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فضيلة الشيخ صالح الفوزان 


سه 


الحمد لله رب العَالَهِينَ» وَصَلَّ الله وَسَلَّمَ عَلَ نينا محمد وَعَلَى آله 
أْصْحَابهِ أَجْمَعِينَ. 

مَذَا الكتابٌ موْلَقُهُالبَرَهَاِيُ واسمّة: الحسنٌ بن عَلِيَ بن حَلّفِ البَربهَارِيٌ 
نِسْبَة إلى بَرْبَهَارٍ وهو نوحٌ من الأدوية, التي لَعَلَهُ كان يشتغل بهاء أو يبعْهَا قيب 
إليها. 

وهو من كِبَّارٍ الحنابلة» أخذ عمّن أخذ عن الإمام أحمد. مثل: المروذي 
وغيره وتبِخُرٌ في العلم, أَحَلٌَ العقيدة وَل الفقة لأا ا عن كبار الأئمّة. 

واسم الكتاب: شرح السَئّق»؛ المراد بالسّّةَ هنا: طريقة ة الرسول يلك ليس 
المرادٌ بها المعنئ المصطلح عليه عند المُحَدَيِينَ: «أنَّه مَا تَبَتَ عن النبيّ كَل مِن 
رن أز فل أذ تكروره وإنها الحراذها مو اعم مح الله واو طريفة الرمنول كل 
و أصحابه» وطريقة القلتن الصَّالِح» َذِوِ هي اسن المائورة سَوَاءَ في 
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الاعتقاد دأو ف العبادة ة أو في الفقه, أو في الآداب والأخلاق» كُُ هذا| ب ا ا 
من حيث العْمُومُ. 
فقد يذَكُرٌ مسائل فقهيّةٌ مثل المسح عَلَئ الحْمَيْنِ ونكاح المُنْعَةٍ ين بَابٍ 
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ع 


اه الله الفكالتة قبي وقد يكز تفن السائل مئباته اتاد أن 
لِتكرّرِ مُنَاسبةٍ ذَكَرَهَا أو لزيادة البياكٍ فيهاء أو لِغَير ذلك من الأغراضي العِلَمِيه' 


وبالجملّة فهو كتّابٌ مفيد 
وتأتي أ هميَُّ من قِدَمِهِ فهورمن كُتْبٍ السّلَِ الأقدمينَ الذين عاصروا الأئمة 


الكتان» وَأَحَدُوا عَنْهُم وَوَوّوا عقيدتَهُم الصَّافيَء َرَحِمَهُ لله مِن إمَامِ جَليل. 

ومعنئ اشرح): م بيان» لبس معناه أنه يشرح كتانًا ا أو يفسر كتانًا 
مُعَيناه وإنما معناه أنه يُوضح طريقة اسن هذا معن شرح السنة». 

كان الأوائل يُسمون كب العقيدة ب «السنة» مثل هذا الكتاب» ومثل «السّنَّة) 
للإمام أحمدء و«السّنّة» لابنه عبد الله و«السّنّة» للأثرم» و«اشرح أصول اعتقاد أهل 
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السّئة والجماعة» للالكائي. 

وكذلك يسمونها «الإيمان» فيوضع في بعض اكب كتات يسكية لأكتات 
الإيمان»» كما هو موجود في صحيح البخاري ومسلم. يَعْقَِدُونَ كتابًا ويُسمونه 
كتاب الإيمان» ويوردون فيه ما يختص بالعقيدة» من الإيمان بالله» وملائكته؛ 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ فيسمُونَهًا «الإيمان». 

وقد يسمونها «الشريعة»» ككتاب «الشريعة) للإمام الآجري الشافحي. 

وقد يسمونبها «التوحيد» مثل «كتاب التوحيد» لابن خزيمة» وكتّْبٌُ التوحيد 
المعروفة» وتسمّئئْ «العقيدة» وهو ما يعتقدٌهٌ القَلْبُ» وَيَدِينُ بِهِ ويجْرِمْ به. 

وهذه الأسماء 56 لا اختلاف بينهاء فهي أسماءً متعددةٌ لشيءٍ واحدء فهذه 

من المترادفات» ولا مشاحًة ف الأسماءة إذا علم المراد» فليس هذا من الاختلاف» 

وإنما هذا من الاصطلاح» كل اصطلاح له وجة فلا اختلاف بينهم في ذلك؛ وإن 
اختلفت الألفاظ والمعنا واحد. 


شرح السنة للبربهاري 


ما مَا يُنْكْرُ هذا ويقول: «العقيدة والتوحيد» اصطلاحٌ ليس عليه دليل» 
سس ا ا 
العقيدة» فجاءوا بهذا الكلام»«من أجل ألا يُمَيْرَ بَيْنَّ الفِرَقٍ الضَالَّة والفزقة 
المُستقيمة» هذا هو الذي عَاَظّهُم. 

ومن أجل ألا يُرَدَ عن أهل الباطل هذا قَصْدٌ المتعلمين منهمء أما الِهَمَحُ 
والرّعَاعٌ الذين يَأَْذُونَ من مَرَّابل الأفكار قَهُم يُرَدَدُونَ هذه الأقوال كما في بعض 
ال و ار 1 اتا 

فلا يجوز الالتفات إِلَى هذه التشكيكات وهذو الأمور. 

وهذا شيء دَرَجَتْ عليه الأ م واهتّمُوا به تَمِيرًا , بين الحقٌ والباطل» وبين 
الهُدى والصَّلَالٍء ولكنَّ أولتك لَهُمْ قَصْدّ في مَذَاء هم يريدون أن يَدمِجُوا الناس» 
ولا يكون هناك كَارقٌ بين مُلحدٍ وزنديق» ومُستقيمْ ومُبتدِع» وإنما يَبْقَونَ تحت 
مظلةٍ اسم الإسلام؛ لأجل تَوَخدِ المسلمينَ بزعمهم! ّ 

فنقؤل لهم: المسَلمون لا يتوحدون إلا عام عقيدة صحيحة.» العقيدة التي 
حبك الفيحانة وكانوا مفرقيو» كما فال تعال: (داو يقت اللي إ كنم 
عَدَآه كَأَلَتَ بيْنّ مُُوكُ4 [آل عمران:١5)‏ ما الذي جُمَمَ بين الصحابة من القُرْقَة 
وَالتَتَّاحْرٍ إلا هذه العقيدة التي هي معن «لا إله إلا الله محمد وضول ]1ل 

فلا يجمع الناس إلا العقيدةٌ الصحيحة» وأما أن يكونوا مختلفين في اعتقادهم 
فلن يجتمعوا أبدًا. 

أما الاختلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية التي يحتملّهًا الدليلٌ فهذا لا يُوَيْرُ 
ولا يُحْدِبُ فُرْقَةَ ولا عَدَاوَة لأنَّ هذا اجتهادٌ سائغٌ» لكنّ الاختلاف في العقيدة غير 
سائغ» ولا يجتمع عليه المختلفون أبدّاء لا يجتمع المختلفون في العقيدة مهما 


حَاوَلَ مَن حَاوَلٌ» لأنه يُرِيدٌ أن يَجْمَعْ بين المتضادّاتِء ولا يمكن الجَمْعٌ بين 
المتضادَاتٍ والمتناقِضَاتٍ. 

فإذا كانوا يريدون وَحْدَةً المسلمينّ فَعَلَيْهم أن يُصَحُحُوا العقيدةً أولاء 
العقيدة التي كان الرسل من أولهم إلى آخرهم يهتمُونَ بباء ويبدءون بها؛ عليهم أن 
يُوَخُدُوها أولاء فإذا وَكَدُوا العقيدة انَحَدَّتٍ الأمّفٌ هذا إن كانوا جَادّينَ وصادقِيْنَ 


ف دعوتهمء لكن هم يسخرون من الذي يتكلم في العقيدة, ويدعو إلى العقيدة 
الفصيعة: وكولوة: هذا تكن الا وير يد أنائقة ف المسلمين» ويريد كذ ركد 
إلى ما آخر ما يقولون. 

فنقول لهم: لن تستطيعوا أن تجمعوا المسلمين عل غير العقيدة الصحيحة» 
إذ لو توحدت العقيدة لاجتمعوا بسهولة: #هرَ الى إْد دعرو وبالمييتب 08 
َلك بي قُلويوم لو عقت مَان الْارضٍ يا مَآ أَلَدْتَ بر قُلُوبهٌِ وَلحك و الله 
أَلَف ب ا سم إنَّهُه عر برُحَكيه 4 [الأنفال: ], 


0 روأ يمت أله عَليَكمْ إِذ كسمم أعدآء فلت بين ويك لصحم بتعميوء ا 
كم تلكا ترز فر رتفم جه كيد م 0 
[آل عمران: 7 .]٠١‏ 

فلن يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة» التي جاءت بها الرسل من أولهم 
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إلئ خاتمهم محمد: #وما أَرْسَلْنَا من قييلك من يسول إلا نوج إِلَيْه أنه, لآ إلّه لا أنأ 
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فَأَعْدُونٍ * [الأنبياء:ه 7]. 
#وَإِنَّ هزد أَتَدَورْ م وجل وأ أنأ رَبك قا عون © [المؤمنون:57]. 
وفي الآية الأخرى: إِنَّ مَذِوأَتَحْ أنه وبْحِدَه وَأ رَيْسكُ فَأَعْبُدُوٍ » 


[الأنبياء: ؟4]. 
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لا يتوحَدُونَ إلا علئ غبادةٍ رَبِّ وَاحِدِ وهو الله ي؛ لأنه هو الربُّ الحقٌ» 
وغيره باطل» «« ذلك يأرك الله هر الْحَنٌّ وَأَك مَا يسَنْشُو رك من ذوني- هْوَ ِل 
وك أله هوام لكب 4 [الحي: 7 

٠‏ كَهَذَا هُوَ مَجَالُ تَوْحِيدٍ المُسْلِمِينَ إِنْ كانُوا صَادِقِيْنَ َليْصَحَحُوا العَقِيدَة 
وَيَنْهُوا عَنّْمَا الرَِعَ والدَّخِيلَ لِتَكُونَ كَمَا جَاءَ بها مُحمّدٌ يل لأجلٍ أن المسلمين 

وهذا هو الذي أراده السلف كالبربهاريٌ وغيزه من تأليف هذه الرسائل» 
وهذه الكتب في بيان العقيدة الصحيحة.. 

لما حَدَنّتٍِ الفتنُ والافيِرَاقَاتٌ والضلالات كَتَبُوا هَذِهِ العقائِدَ يَشْرَحُونَ بهًا 
البسّنّهَ التي كان عليها رسول الله كَلِ وأصحابة والقُرُونُ المفضَّكَفٌ التي من لَرِمَهًا. 
تجا وَمَنْ حاة عَنْهَا مَلَكَء التي قَالَ فِيهَا رَسُولُ الله ة: «تركُْكُمْ عَلَى البيضَائ 
َيِْهَا َتهَارِمَاهء ويقول الله -جَلّ وعَلا- : ليم يبس الَدِبنَ كَمَرُوأ من ديك مَل 
عََْوهمَ حون اليو كلت لك ينك وَمَنْثُ عل نعمت وََضِيتُ لَك الْإِسْلَمَ 
ينك [المائدة:؟]. هذا هو مَنَاطُ اجتماع الكلمة وتوحيدٍ الكلمة أما أن يُقَالَ: 
«نجتمعٌ علئ ما اتفقنا عليه» ويعذّرٌ بعضّنًا بعضًا فيما اختلفنا فيه». 

َهَذَا من المُحَالٍ إِذَا كَانَ الاختلافٌ فِي العقيدة, أمّا لَوْ كَانَ الاختلافٌ فِي الفقه 
والمساثل الفقهيّة المحتملة فَهَذَا ريما يَمْوغٌ مع أنَّ الواجب اتباعٌ الدليل» حنئ في 
مسائل لفق قال تعالئ: تفن تترّعم في شَىّء دوه الله سول [النساء:04], 

لكن الاختلاف الفقهى الذي له احتمالٌ وَوَجْم لا بُسْيِتُ التمَرقَ بين المسلمين 
ولذلك أَهْلٌ السّنّهَ فيهم الحنفِيُ وفيهم المالكيئ» وفيهم الشافعيث» وفيهم الحنبلِيٌ» 
وَلّم يَحْتلِفُوا وللهِ الحَمْدُ وَلَم يََمَرقُوا؛ لأنَّ هذه اجتهاداتٌ فقهيّةٌ لها وُجُوةٌ ولها 


احتمالاتٌ من الأدلةء أما العقيدةٌ فعقيدتهُم وَاحِدَةٌ الحنابلَةُ والشافعيّة والمالكيّة 
والحنقيّةُ عقيدتهُم واحدّةٌ وإن كَانَ في أتباعهم من حََالَمَهُم في العقيدَة؛ هَذَا يُوجَدُ 


م 0 1 واراع. م و دا م. لأس مي ا #402 .هه 7 
في الحنابلة» ويوجد في الحنفية» ويوجد في الشافعية» ويوجد في المالكية يَوجَد فيهم مَن 
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حَالتَ الأئمّة في عقيدتهم» إنما ينتسبٌ إليهم في الفِقّهِ فقطء وَأمًا في العقيدة فهو 
مخالفٌ لهم؛ فهؤلاء لا يُعتبرونٌ أتباعًا للائمّة؛ لأنّهُم انبَعُوهُم في شيء وَحَالَمُوهُم 
في شيء أَهَمَّ نه فلا يُعتبرونَ من أتباع الأئمة وهم يُحَالِفُونَهُم في العقيدة. 
هذا هو الَّذِي حَدَا بالعلماء كالبربهاريٌّ وغيره إلئ رسم الطريقة الصحيحة 
المأخوذة من كتاب الله وسّنة رسوله وَمَذْي السَّلَفِ من أجل أن يسيرٌ عليها المسلمونٌ؛ 
وهذا من التّصِبِحَةِ لله ولرسولِه ولكتابه ولأئمة السلي وعامّتهم. 
أما لو كَانَ الأمرٌ حَفِيًا وَكمْ يبن وَكمْ نَل هَذِِ المؤلفاثُ لَضَلّ كثيرٌ مين 
الناس» فهذه المُوَلَمَاتُ -ولله الحمدٌ- نِعْمَةٌ من الله لَه وَحْجّةٌ من الله عَلَى حَلْقِه: 


لإَْهِك مَنْجلك عَبَيسَووَيىَ منت عن بِتَقَ © [الأنفال:41]. 


شرح السنة للبربهاري ) ١‏ ( 


و 


اليسود د لله الذي هَدَانَا 0 وَمَنّ علينا بو وأخرجنًا قٍْ خيرٍ مق 
فنسألَهُ التوِيقٌ لِمَا يُحَبَّ وَيَرْضَئْء والحفظ د ًا يكرة وَيَسخَط. 


الشرحع: ّ 

هَذْوِ خطبَةٌ الكتّاب» فبَدَأ ب «الحَمدٌ لله»» عَمَلَا بالسّنَّد كَانَ لبيك وك يحَمّد الله 
ويثني عليه في كتاباته ومخاطَبَاتهِ وهكذا كَانَ السَّلَّفٌ الصالح وأهل العلم؛ يبدءون 
كتبهم ب «بسم الله الرحمن الرحيم؛ اقتداءً بالكتاب العزيزء. وب «الحمدٌ لله 0 
العالمينة. اقتداءً بفعل النبي كك فإنه كان إذا أرادَ أن يخطبّ أو يتكلم أو ب أو 
شيغ) 00 الله ويثني عليه ّ يبِيّنْ ما يريد بيانة -عليه الصلاة 0 
فالمؤلفٌ نبج هذا المنهج مقتديًا بمن سلف وهو البداءةٌ ب «الحمدٌ لله). 

ومعنولْ (الحمدٌ لله) أي: جميعٌ المحامدٍ لله كلْهُّء و(الحمد): هو المدح 
والثناء علئ الممدو-. فالله-جلّ وعَلا- يحمدٌ لذاته ويحمدٌُ لأسمائه وصفاته. 
ويحمد سبحانه علئ أفعاله» فله جميع أنواع الحمد؛ لآن جميع النعم منه سبحانه» 
وأما غيره فيحمد علىا: قدر ما يسدي.من الجميلء ولكن الحمد المطلق الكامل 
الشامل هو لله كله » فلا يجوز لك أن تقول: (الحمد لفلان) بمعنئ الاستغراق» 
هذا لا يجوز إلا لله. 

كما في القرآن: #الكندٌ َه َب الصدتيت ©©)اليحبَنٍ اير # [الفاتحة: 1-"7]» 
للد يه الى حَلَقَ الصَعَواتٍ وَالرْس وَجَمَ لاطت وَالبُورَ 4 [الأنعام:1]. «لرذ 
لَه ذاطر_اَلسَّمْوتٍ وَالْدرْضِ * [فاطر:١].‏ 

أما أن تقول: (أشكرٌ فلانًا أو أحمدٌ فلانًا على كذا وكذا) بمعن تخصيص 
الشيء الذي من أجله حمدته أو شكرته عليه فلا بأسء أما أن تقول: (الحمد 
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لفلان) فهذا لا يجوز إلا في حق الله 88.. 

و(الله) اسم من أسمائه تعالئ ومعناه: المألوه المعبود؛ لأن الألوهية معناها 
العبوادية: 

وهو اسم لا يطلق إلا علئ الله» ولم يتسم به أحد غير الله أبدّاء حتئ الجبابرة» 
والكفرة والملاحدة ما منهم أحد سمئ نفسه (الله)» فرعون ما قال: أنا الله» وإنما 
قال: ##أنأ ريم الْاتكَ4 [النازعات:4 7]» فهذا اسم خاصٌ بالله كَل . 

و (ربٌ العالمين) الربٌ معناه: المالك المتصرّفٌ؛ والعالمين: جميع عالم» 
وهو جميع المخلوقات. والله هو ربها وخالقها ومدبرها ومعبودها وإلهها. 

قوله: (الحمدٌ لله الذي هدانا 0 أكبر نعمة» قال تعالئ: #آَليَومَ 
كلك ل دبي وَآمَمْتُ عَيَكُّ نعمت وََضِيتٌ لَكْمُ الْإِسَلَمْ ويئا 4 [المائدة:*1ء 
فبالإسلام تمت العا ا ال والله -جلٌ وعَلا- يقول: #ثُلَ بتَضَلٍ الله 
وَسمَدو لِك ملِفْرحُوأ 4 [يونس:08]» فضل الله: هر الإسلام» والرحمّةٌ هي القرآن» 
فليفرَحُوا بالإسلام وبالقرآن. 

وهذا فيه الاعترافٌ منك بأن الفضل لله في هدايتك للوسلام, ا إليه» 
وتثبيتكٌ عليه» هذا فضلٌ من الله» لا بحولكء ولا بقوتك, وإنما هو توفيقٌ من الله ل 
فهو الذي هداك» ولذلك يقولٌ أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يوم القيامة: لأُلْحَمَديَِه 
ألَرِى هَدَسْنا لِهنْذَاومَا ها لتبتَدِى لول أن هد نا أَمَه 4 [الأعراف:4]. 

قوله: (ومنَّ علينا به) الإسلام مِنَدٌ من الله 6ل وإلا فالله لا يجب عليه شيء 
لأحد وإنما هو يتفضل علئ عباده بالإسلام وبالنعم» وبالعافية» وبالأرزاق. 

قوله: (وأخرجنا في خير أمة) أخدًا من قوله تعالئ: « كُلتُمَ حير أَمَّةِ أُخِجَتَ 
ِلنّاٍ » [آل عمران:١٠٠]»‏ فقوله: كحم 4 هذا خطابٌ للمسلمين» حير أَنَةِ 24 


يور 


أي: خخير الأمم والأمة: المراد بها الجماعة» «حَيْرَ أَمَّ نْْجَتَ لِلنّايس * » تأمل 
قوله: ناس 24 فخَيرٌ هذه الأمة لا يقتصر عليهاء وإنما يتعدَّئ للناس في الدعوة 
والجهاد والتعليم والإرشاد. لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه ويتركَ 
الآخرينَ» بل لابدَ أن ينشْرٌ الدَّعْوَةَ» وينشرٌ العلم» وينشّرٌ الخي ويدعوَّ إِلَى الله 
ويأمرٌ بالمعروفٍ وينهّئ عن المنكر فيكونّ عُضْوًا عابلا في مجتمعٌ المسلمين, فقولة: 
أرجت لِلنّاسِ 4» معناه: ما أخرجوا لأنفسهم فقط» وإنما أخرجهم الله للناس. 

قوله: (فنسأله التوفيق لما يحب ويرضئ) الإنسانٌ يسألّ الله الثبات» ولو كان 
يعرفٌ الحق» ويعهلٌ به» ويعتقده» فلا يأمن أن يزيغ وأن يفتن» بأن تأتي فتن 
وتجتاحة ويضلّ عن سبيل الله ولهذا قالككله: ديا مقلب القلوب ثبت قلبي علئ 
دينك». وقال الخليل -عليه الصلاة والسلام- في دعائه: #وجتبني وق أن نَسَبْدَ 
الْأصََام () رن مسن أَصْلَلنَ ييا مّنَ لين 4 [إبراهيم:ه8-]» خاف علو نفسه. 
وهكذا كلما قوي إِيمانُ الإنسان بالله فإنه يخاف ولا يأمن الفتن» ولا يزكي نفسه. 
بل يسأل الله الثبات» وحسن الخاتمة دائمًا وأبدّاء ويخاف من سوء الخاتمة» 
ويخاف من الفتن» ويخاف من الزيغ والضلال؛ ومن دعاة السوء. 

قوله: (والحفظ مما يكره وينخط) فيوفقنا لما يبحب ويرضيا' من الأعمال 
والأقوال والاعتقادات» ويجنبنا ما يسخطه من الأقوال والأعمال والاعتقادات» 


فهو الهادي ل وهو الموفق وهو الدال والمرشد. 


شرح السنة للبريهاري 


1 عم هذه كلمة للاهتمام» ومعنىل اعلم: أي على وكيف تعلم أن 
الإسلام هو السّنَة؟ إذا تعلمت علمت ذلك. 
ف (اعلم) كلم يؤتئ بها للاهتمام لما بعدهاء كما قال تعالئ: « تَأعَكْ أنه 
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لَه إلا أنه وَسَسَعْفْرَِدَ ك4 [محمد:114]» يعني اعلم معنيئ لا إله إلا الله واعمل 
َعَلموأ أرك أنه سَدِيدَ ألِْمَا وَأنَّ أله عَهُوْرٌ تَحِيدٌ * [المائدة:48]» فتأي كلمة 
0 أو (أعلموا) للاهتمام لما بعدها. 
قؤله: (الإسلامٌ هو السّنَفٌ والسّنّهُ هي الإسلام) يعني: الإسلام هو الطريقة 
التي جاء بها الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» وكل الرسل جاءوا بالإسلام؛ فكل 


نبي دعا إلى الله؛ وجاء بشريعة من عند الله فذلك هو الإسلامٌ فالإسلام عبادة الله 


١ 


لَه وحده في. كل وقتٍ بما شرعة» وقد شرع الله للأنبياء شرائع إلئ آجالٍ» ثم 
يسكهاء تإذا تبعت كان العمل بالناسخ هو الإسلام؛ إلئ أن نسخت تلك 
ا ل : لكل لجل حاب (50) يتخأ 

سَدمَايَيَه وَمييث وَعِنْدَهُ: ملكتب [الرعد:4-78]. 

فالإسلامٌ هو ما جاءت به الرسل» من الدعوة والعمل في كل وقت بحسبه؛ 
إلئ أن جاءت بعثة محمد وك فصار الإسلام هو ما جاء به دون غيره» فمن بقي 
علئ الأديان السابقة ولم يؤمن بمحمدوَلكةِ فليس بمسلم» حيث لم ينقد لله كله 
ولم يطع هذا الرسوليك؛ لأن ما كن علية قد أنتهئ ونسمَه والبقاءُ علئن المنسوخ 
ليس ديئًا لله لَهْ » إنما العمل بالناسخ هو الدين. 


شرح السئة للبربهاري. 


. قوله: (والسُنّةُ هي الإسلامٌ) لا فرق بينهماء ؛ إذا فسَرنًا السّنَةَ بالطريقة فلا فرق 
ار ساد 

قوله: (ولا يقوم أحندهما إلا بالآخر) لايقومٌ الإسلام إلا باش ولا تقوم 
اشن إلا بالإسلام» فالذي يدعي الإسلامَ ولا يعمل بالستّهه أي: طريقة الرّسُول 

ل ليس بمسلمء والذي يعلمٌ اشن ولا يُسلم لل؛ ليس بمسلم وإن عرف الشيّق 
فكي من الحم تلكا 


6 شرح السنة للبربهاري 


قَمِن السّنَةِ لُرُومُ الجمّاعق فَمَن رَغْبَ غَيْرَ الجمّاعةٍ وَمَارَقَهَا فقّد خَلَعَ 
بْقةَ الإشلام من عُنقِه؛ وَكَان ضالامضلًا. 


الشّرَحُ: 

قولّه: (فمن لسن لَزُومُ الجماءة) مادام الأمرٌ كذلك» واد الإنيلم قوالك. 
والسّنَةُ هي الإسلاء» فالْسَّهُ أنوَاءٌ (فِنَ السِّنَهِ لَرُومٌ الجَمَاعةِ) أي: لُرُومُ جمَاعَةٍ 
المسلمينَ» والمرادُ بالجمَاعَةٍ هُنَا: جَمَاعَةٌ المسلمين الذين عَلَْ الحقٌّ. 

أمّا الجمَاعَاتٌ التي لمك هل الع قود لا تمك الجكاعة افيد قُُ 
جمَاعَةٍ اجتمّعّت عَلَ ضَلالَةٍ أو علئ منهج مخالف للإسلام أو عل طريقة 
مخالفةٍ للإسلام فلا تسمّئ الجماعة الحقيقية المطلوبة الممدوحة. 

فالجماعة المرادةٌ هنا: هم أهل الحق» وليس من لازم ذلك أن يكونوا 
كثيرين» بل لو كان واحدًا علئ الحق فإنه يسمئ جماعة» فالجماعة: هي من كان 
علئ الحق. قلّ أهلة أو كثرواء فتلزمٌ من كان علئ الحق» ولا تخالف الجماعة التي 
علئ الحق» بل تكون معهم علئ الحق» فمن فارق الجماعة فسيأت بيانه. 

ولزوم الجماعة» يعني عدم الخروج عنها والاختلاف عليها. 

قوله: (فمن رغبٌ غير الجماعة وفارقهاء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) 
هذا نص حديث: «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؛ 
فهذا وعيدٌ شديدٌ» فإن كانت المفارقة في العقيدة بحيث يعبد غير الله فهذا كفر» وإن 
كانت المفارقة دون ذلك فهي ضلالء. فمفارقة الجماعة لا خير فيها؛ وفي الحديث: 
| «عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله علئ الجماعة). 

ولما أخبر النبيكَكة حذيفة بن اليمان بما يحصل من الفتن والتفرق قال له حذيفة: 
ما تأمرني إن أد ركني ذلك؟ قال: «أن تلزم جماعة المسلمين» وإمامهم». 


فالجماعة لا تكون إلا بأمرين: 

الأمر الأول: أن يكون منهجها الكتابٌ والسِّنّة ليس منهجها مذهب فلانٍ ولا قول 
فلانِء بل الكتابٌُ والسّنئة. 

الأمرٌ الثاني: أن يكون لها إمامٌ مسلمٌ يقودهاء وترجع إليه. لا يمكن أن تجتمع 
جماعة بدون إمام» لابد من إمام يكون مرجحًا لهاء ولهذا قال لحذيفة: «تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم». قال: فإن لم يكن لهم ماع وله إمام؟ قال: «تعتزل 
تلك الفرق» أمره أن يعتزل تلك الفرق فلا يكون إلا مع جماعة المسلمين» ولا يكون 
مع جماعات غير جماعة المسلمين» بل يبقئ وحده علئ الحق إل أن يأتيه الموت 
فهذافيه أنه لا يكون الإنسان مع الجماعات المخالفة لمنهج الحق» ولا يكونون 
جماعة إلا بشرطين: أن يكون منهجهم الكتاب والسّنّةَ ومنهج السلف الصالح. 
وأن يكون لهم إمام مسلم يقودهم ويرجعون إليه» فلا دين إلا بجماعة» ولا جماعة 
إلا بإمام» ولا إمام إلا بسمع وطاعة؛ هذا منهج المسلمين» وهذا هو السّنْةُ التي 
يشرحها يََالُهُ. 

وفي هذا نبي عن الشذوذ في الآراء والمخالفات» وأن الإنسان يلزم الجماعة 
ماداموا أنهم ليسوا على ضلال. 

قوله: (خلع ربقة الإسلام من عنقه) كان من عادة العرب أنهم يضعون للأغنام 
رباطًا في رقابهاء حتئ لا تتفرق وتضيعء ويأكلها الذتبء وهذه الأربطةٌ تكون 
متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليها فشبه النبييَكِة لزوم الجماعة 
بهذا الأمرء فإن الجماعة هي الرباط الواقى من المهالك. كالرباط الذي يكون في 
رقاب الأغنام» يحفظها من الذئب» ومن الضياع. 


نن 6 شرح السنة للبربهاري 


وت سيوس كي ار 
نفسه ومضلًا لمن اقتدئئ به واتبعه» قال تعالئ: لوم مُكَاقِقٍ آلرَسُولَ ما ب 
ني ل الهكى رركن عد ميل التؤيين لها ول وشو هوت ١‏ 0 
[النساء:0١١]»‏ فالواجب علئ المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين» ولا يخالفهم؛ ولا يشدّ 


عنهم. 


بِعَدٍ ما 


الأسَاسُ الذي بين عل الجماعة هم أصحاب محمد ك4 ورَحمهُم 


في م 


الله أجمعينَ» وهم أهلٌ السّنِّ والجماغة كَمَن لَمْ أذ عَنْهُمْ تَقَدْ ضَلَّ وابتدّع: 
وكلٌ بدغةٍ ضلالةٌ والضلالةٌ وأهلّها في الَّار. ظ 
الشّرحٌ: 0 

قوله: (والأساسٌ الذي تُبتَئ عليه الجماعة) مَنْ هُمُ الجماعة الذين هذا شأمهم؟ 
هم أصحاب محمد كد ومن جاء بعدهم من التابعين» وأتباع التابعين» والقرون 
المفضلة» هؤلاء هم الجماعة» ومن اقتدئ بهم من المتأخرين» هؤلاء هم الجماعة 
الذين يجب علئ المسلم أن يكون معهم» ولو ناله ما ناله من الأذئ» ومن التهديد. ومن 
التعيير» ومن التهجّمء يصبر علئ هذاء ويتحملء ما دام أنه علئ الحق» فلا ينحرف عن 
الحق؛ بل يصبر علئ ما أصابه» وإلا فإنه سيكون هدقًا للمغرضين؛ ودعاة السوء. 
ودعاة الضلال. 

قال تعالئ: #والسيقُورت» الأول 
قفتن تيزتك أنه حت وروا عله 4 [الغوية»3-1]؛ وال كالول لما + كر مها حريين 
والأنصار في سورة الحشر قال: #وَألييت جَلدْو ون بده يعوب رَبَا أغْفِرَ 
آنا ْنَا الس سَبَمُوئا يالايمن وا يحمَلَ في يناعلا للدي ءامنوأ ربا تك 
رَمُوكٌ يحم 4 [الحشر:١٠]»‏ فالمتأخرٌ يقتدي بالمقتدم من أهل الحق وأهل الخير» 
ولو كان بينه وبينهم زمانٌ طويل» يلزم ما كانوا عليه مهما كلفه ذلك؛ فهو يصبر. 

قوله: (أصحابٌ محمد كَل) من المهاجرين والأنصار؛ لأهم هم الذين . 
صحبوا الرسول كَلِكٌ وعاهرة ا معه») ونصروه. رخاوا الدين» ونقلوه لناء فهم 


الواسطة بيننا وبيين رسول لله كه فالذين يسبّون الصحابة أو يتنقصونهم يريدون 


ب ل مه ل عمم ع سسا رهة 7د مهدو و 
لون مِنَ المهنجرن والأنصار والْدين أتبعوهم 


20 شرح السنة للبربهاري 
أن يهدموا الإسلام» لكنهم جاءوا بهذه الحيلة» فإذا تكلموا في الصحابة وأسقطوا 
قيمتهم ماذا يبقئ حينئذ من الواسطة بيننا وبين الرسولوكة؟ فقصدهم قطع الصلة 
بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء حتئ تضل الأمة. وإلا فما الذي 
حملهم على سب الصحابة؟ هل بينهم وبين الصحابة مشاحنة في مالٍ أو نحوه؟ 
هل الصحابة آذوهم وبينهم وبين الصحابة قرونٌ متطاولة؟ 

فالذي حملهم علئ هذا بغضٌ القلوب؛ لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا 
الدين» فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين الرسول ويد وبين أمته حتىل يسقط هذا 
الدين» هذا هو قصدهم. 

قوله: (وهم أهل السّنّهَ والجماعة) أصحابٌ محمد يَكِةِ والذين جاءوا من 
بعدهم الذين: اتبعوهم بإحسانء هم أهل السّنَدَ أي: أهلٌ الطريقة الصحيحة, 
وهي السَّنةُ التي يشرحها في هذا الكتاب. 

وهم الجماعة الحقيقية» أما اجتماعٌ غيرهم علئ أمور باطلة» فهؤلاء لا يسمون 
الجماعة وإن كاثوا عددًا كنيًا: «تَحسثوز جَيِيكَا وول جم َي © [الحشر: 4 :]١‏ 
فالجماعة من كانوا علئ الحق» 00 أنا مع الحزب الفلاني هذا الحزب 
جماعة» وأنتم تقولون: الزموا الجماعة وهؤلاء جماعة» فنقول لهم: من قال لكم 
إن هؤلاء هم الجماعة؟ الجماعة من كانوا على الحق» من كانوا علئ السّنَّد مؤلاء 
هم الجماعة. 

قوله: (فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع) من لم يأخذ دينه عن الصحابة؛ الذين 
هم نقلة الكتاب والسنَ فليس هو علئ الحق, فإذا طعن فيهم بطل نقلهم -والعياذ 
بالله-» وقصد أعداء الله ورسوله إبطال الإسلام لكن جاءوا هذه الحيلة الخبيثة: 
لأجل أن يفصلوا بين المتأخرين والمتقدمين من المسلمين حتئ يسهل ابتلاع 


شرح السنة للبربهاري لق 


المتأخرين» ويسهل اجترارهم؛ أما إذا ارتبطوا بالجماعة الأولئ» وبالكتاب 
والسّدّة فلن يسهل» بل يستحيل اجترارهم بإذن الله. 

قوله: (فقد ضلّ) أي: ضاعً عن الحقٌ (وابتدع). 

البدعة: ما كان من العبادات أو الاعتقادات أو الأقوال ليس عليه دليل من 
الكتاب والسّنَّةَ قال يَكِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ» وفي رواية: من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ)» وقال: «وإياكم ومحدئّات الأمورء فإن 
كل محدثة بدعقٌ وكل بدعة ضلالة». 

فالبدعة: ما أحدث في الدين وهو ليس منه» وكيف يُعرف أنه ليس منه؟ 
إذا لم يكن عليه دليل فهو ليس من الدين؛ لأن الله -جلٌ وعَلا- يقول: 
«الوْمَ كلت لك دِيتكُ 4 [المائدة:*5» فالدين كاملٌ -ولله الحمد- لا يقبل 
الزيادات» فما علينا إلا أن نعرف الدين الذي أكمله الله كلَةُ فنتمسك به» ونترك ما عداه 
من الزيادات» والاستحسانات» والإضافات وغير ذلكء لأنها تبعد عن الله -جلٌ 
وعَلا- وسيأتي توضيح أن ما أحدث قومٌ بدعة إلا تُعَ مثلهًا من اسه فهذا هو 
الطريق الصحيح المستقيم؛ لزوم الجماعة؛ ولزوم السّنّة وترك البدع. 

قوله: (وكل بدعةٍ ضلالةٌ) فليس هناك بدعةٌ حسنةً كما يقوله بعضهمء بل 
البدعٌ كلها ضلالةٌ بص حديث الرسول يلي حيث قال: «فإن كل محدثة بدعة 
وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ»» فالبدعٌ في الدين ليس فيها شيء حسرٌ أبدّاء بل كلها ضلالة 
وهذا كلام الرسولوكة الذي لا ينطق عن الهوئ. 

قوله: (والضلالةٌ وأهلّها في النار) الضلال وأهل الضلال في النار إما بكفرهم 
وإما بمحضيعهم» فالبدع ليست علرم حد سواك متها ماهو كقرة صاحيه ميخلد في 
النار كالاستغاثة بالأمواتء ودعاء الأموات» والذبح لغير الله» والنذر لغير الله 
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فهذه بدعٌ كفريةٌ» وكذا نفي أسماء الله وصفاته. كما قالت الجهمية الذين يجحدون 
الأسماء والصفات, فهذا كفر -والعياذ بالله-؛ لأخبم وصفوا الله بأنه ليس له أسماء 
ولا صفات. فيكون إذن معدومًا؛:لأن الموجود لابد له من صفاتء والذي ليس له 
صفات هو المعدومء ولذلك حكم الآئمة بتكفير الجهمية» الذين قالوا: القرآن 
مخلوق فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله ووحيه وتنزيله» جعلوه مخلوقًا مثل 
المخلوقات» وقالوا: الله لا يتكلم فشبهوه بالجمادء والذي لا يتكلم لا يكون إلهّاء 
قال تعالئ: « وَأغَدَ َم مون يرأ يدون خلتهط عجَلَا جَسَكَا واد ألميو أ 
لا بكم وَلايَهَدِيمَ سيلا 4 [الأعراف:48١]»-فدل‏ علئ أن الذي لا يتكلم لا يكون 
إلهاء والجهمية يقولون: الله لا يتكلم» إذن ليس هو بإله -تعالئ الله عما يقولون-. 
وفي سورة طه: لا قلا برْوْنَ لجح ليه هركولا يمَإِكُ طم صَنَا وَلَاَفعَا © [طه:84]» 
يعني: الغجل» لو كلَّموهُ لا يرجع إليهم الجوات» فهل هذا يصلحٌ أن يكون إلهًا؟ ! 
وقال إبراهيمٌ الثذا لعبذةٍ الأصنام: مسْسَنُوهُمَ إن كَافوا يطو 4 [الأنبياء:57]» 
قالوا له: ##لقَد عِلِمت ما هوْلاءِ ينطفورك * [الأنبياء:16]. ٠‏ 

قال لهم: «أفحَبُدُوت ين دوب أله ما لَاِسْتَفُحكُمْ ميك ايشوف (©) 
أ لح وَِمَاتكبدُوك ين ُو امه عقوت 4 [الأنبياء:<<-».]. 

الله جل وعَلات يقول: وَدَالَ رَيْسَكُمْ أَدْعُون أَسْتَحِبٌ لَكدْ) [غافر:10]» 
وصف نفسه بأنه يقول ويتكلم, فالذي لا يتكلم ليس بإله» ؤلذلك كَمَر كثير من الأئمة 
أئمة الجهمية» دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبين لهم الحق» وإنما قلدوا عن 
كوا ولاه حو نظ ادا الزا ةلقان اعترو ل لمرحى درت 


/ 
و2 يت يتك 


وَقَالَ عْمَرٌ بن 'الخطّاب طك: دلا عُذْرَ لأحدني ضلالة رَكِبَهَا حَيبََا 


وا مي 


هُدَئء ولاءني هُدّئ تر حَيبَة صَلالَكٌ فقد بينّت الأموث وَيِيكَتِ الْشكفُ 
وَانْقَطَع العَذْرٌ. 

الشرح: 

قول عمر #ه: (لا عذرٌ لأحد) لأن الله ين الحق وفصّلَهُ ني القرآن والشّنّة فلا 
عذرٌ لأحد حينئلٍ في ضلالق لأن التقصير جاء من قِبَلهه حيث لم يبحث عن الحق؛ 
ولم يسأل أهل العلم» فالضلالٌ جاء من قبله فهو الذي فرَّطً. 

قوله: احسيه ل فبيا أ اغلٌ لاني من الحق شيقه واه َل ولا 
يقول: « وإ يَسْدُوتهمَ عن اليل وَحْسَبُونَ َنم تُهَتَدُوت4 [الزخرف:80]» 
فحسبا: انق لهالل لبر نهم ايت ناعير وكاب ول 
_ حتئ يعرفوا الحق من الباطل» وإنما ركبوا أهواءهم «وَحَسَبْونَ أَنم مُهَتَدُونَ 4. ومع 
هذا حكم الله بكفرهم وضلالهم؛ فبمجرد أن الإنسان يحسبُ أنه علئ حقٌّ لا يصير 
هذا عذرًا لهء إلا إذا لم يبلغه شيء من الوحي الإلهي المنزّل علئ الرّسّْل؛ لأن 
الونقب له انا يريم رن الكتاب والشكة ولا يقن اعان حلت وتساةه وعلة ها 
قزل له غير اله حل نهنا ابسو يفار 

وفي الآية الأخرئ: #إِنَّهُمٌ ر يدوا أَلشَّيْطِنَ أَوْليآه من دون الله سورت 
م توك > لالاعراف:٠17»‏ انظر كيف اتخذوا شياطين الإنس والجن أولياء 
من دون الله» ويتبعونهم ويحسبون أنهم مهتدون؟ فهل الشياطين تريد لهم الخير؟! 
قال تعالوم: #اوَمن يَعْشُ عن ذَكْرِ ليح تقيض لَه بِطلا فهو لَه رِن4» انظر قوله: 


و صهءر بردىيس بو سوسي عر دعم يو 2 ور 


ومن يعس عن ذكرٍ ايحن تقيض لَه سَيِطلمًا 4 هذا عقوي لِه: فهو له فين 0 
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تم 4» أي الشياطين: لالِصُدُتهم ع لتيل وََْسَمونأمَُمممَدُونَ 4 [الزخرف: 
7-71]» يحسب ب الأتباع أنهم مهتدؤون» قلم ينفعهم ذلك» ولا عذر لهم فيه؛ لأنهم 
بلغتهم دعوة الرسل فلم يقبلوها. 

وإنما العذر يكون في المسائل الاجتهادية التي يسوغٌ فيها الاجتهآد فيجتهدٌ 
الإنقات» رويطل رمك وطافندق المدك سق يل انانعدا نهو التدى فهو معدو القرلة 
ل «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أخران» وإن اجتهد فأخطأ فله ا واحدٌ). 

هذا في المسائل الاجتهادية» أما المسائل التوقيفية وهي أمور العقيدة فليس 
لأحد أن يجتهد فيهاء بل الواجب اتباحٌ الدليل» ولا مجال فيها للأجتهاد. ‏ ' 

قوله: (ولا في هدئ تركة حسبةٌ ضلالة) ليس الأمر علئ الحسبان والظن» 
فيأخذ ضلالة يحسبها هدئ» أو يترك حمًا يه ضلالة ظنه لا يشفع ل لأن 
الهدئ والضلال قد بينهما الله في القرآن وبينهما الرسول كله في السة ريما 
السلف في سيرتهم وعقيدتهم» فالحق واضح -ولله الحمد-». ومن رحمة الله أن الحق 
واضح من الكتاب والسِّنَّ وهدي السلف الصالح» ليس فيه غموض ولا لبسٌء 
كما حصل للأمم السابقة بقة لما طال' عليهم الأمة والتبس عليهم الحق» وحرّفت 
الككن وع رت انا عن لآم اله مامكا وهات راان مفودر نان 
من التحريف والتغيير» فليس لأحد عذر حيائلٍ ش 

قوله: (فقد بيت الأمور) نعم قد بينت الأمورء لكنها تحتاحٌ إلئ بحث وإليئ 

طلبء بأن يتعلم الإنسانٌ ويتفقه. ويأخذ العلم عن العلماء؛ لا يأخدُ العلم عن 
قن اده دهن لجان أن معنف اجو الا بز اعد الوكين 
أهله؛ لأن هذا العلم يتلقئ عن العلماء؛ فالعلم بالتلقي وليس بالأخذ من الكتب» 
الكتب إنما هي أدواتٌ فقط للبحث يشرحها العلماء» وأما الوصول إل الحق 
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فهذا يؤخذ عن أهل العلم؛ ويروئ عنهم: خلفًا عن سلفي. 

قوله: (وثبتت الحجة, وانقطع العذر) ما لأحد عذرء فهذا الدين صانه الله 
من التحريف والتغيير» وصار الحق واضحًا لا لبس فيهء بخلاف الأمم السابقة 
فإنها لما طال عليها الأمد حرفوا كتبهم وغيروهاء وبدلوهاء فالتبس الحقٌّ وخفي. 
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َدَلِكَ أنَّ السّنَهَ والجماغة قد كما مر الدّينِ كُلَّهُ وَتَبيّنَ للناس» 
َعَلَْ اناس الاتباع». : 

المرح : < | 

قال تَيَمَلَنْةُ: (وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله) ذلك: 

إشارة إلئ ما سبق من الحتٌ علئ لزوم طريقة أهل السّنّه والجماعة. 

وقد سبق بأن المراد بأهل السّنّة المتمسكون بسنّة الرسول وه وبطريقته» 
مؤلآء هم آهل النثة والجماعة :هم الذين اجتسعوا غلوة النعق ولم يتمرقواء كنا 
قال تعالن: # وَأَعَتَصِمُوأ ييحَبَلٍ الله بجعا ولا تََرَّهُوأ» [آل عمران:”١٠]»‏ اجتمعوا 
علئ الحق ولم يتفرقوا عنه» ولم يختلفوا فيهء هؤلاء هم أهل السّنَّهَ والجماعة: أما 
لذ مركو ديهم وكاتوا شيعا # [الأنعام:169]» فالله -جلّ وعلا- يفول لنبيه كَئاِ: 
دِلَسَتَمتَ في سَوَء إنّمآ َمرْهْ إِلَ أله م يَبَعهُم عَكنوايفْعنُوتَ4 [الأنعام:19]. 

(وذلك أن السّنّةَ والجماعة أحكمًا) أي: أتقناء فالإحكام معناه: الإتقان» أتقنا 
أمرّ الدين كله فالناين تعضو ةق اسن والجماعة كما قالَكَكِ: «فإنه من يعش 
منكم فسيرئ اختلاًا كثيراك فعليكم بسنتي» لا يقي من شر هذا الاختلاف إلا التمسك 
ّنه الرسول يلل وهي ما كان عليه الرسول يك وأصحابه في العقيدة» والعبادة» 
و المعاملات» والأخلاق» والآداب. وهم الفرقة الناجية» من بين ثلاثِ وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ فهذه التي استثنيت من 
هذه الفرق جماعةٌ متميزة فمن هي؟ قالكلةِ في بيانها: «من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي» ما عليه الرسو لكك وأصحابه هو السّنَهُ فمن لزمّهُ نجاء ولذلك سموا 
بالقرقة الناحية: 
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.قوله: (وتبين.للناسء فعلئ الناس الاتباعٌ) تبين للناس أن أمر الدين كله في 
لزوم السُّنَدَ والجماعة» فلن يخالف ما عليه أهل السّبَّةَ والجماعة إلا أجل الضلال» 


هو ماغليه أهل اسن والجماعة دون غيرهم. 
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ل حَوَحْمَكَ الت: أن الدّين إنّما جاء يمن قَبَلٍ الله -تبارَكَ وتعالّئ- 
لَمْ يو ضَعْ عَلئ عُقُولٍ الرّجَالٍ وآرائهم, وعِلْمُهُ عندٌ الو وعِندٌ رسُولِوء فلا تَتبع 


0م م 


شيا بِهَوَاكَ كَتَمْرَقٌ مِنَ اين مَتَخْرْجَ من الإسلام؛ فَِنّه لا حجّة حَْجَّةَ لَك فقل بين 


آم هه 


زمتول الله يِل لأمته السّنة َأوْضحَهَا لأصحابه به وَهُم م الجماعةٌ وهم الْسَوَادٌ 
الأَعْظَمُ» وَالسّوَادُ الأعظم: الحقٌّ وأهلّكُ فَمَنْ خَالَفَ أصحَابٌ رشول الله له 


0 


في شَيْءِ من أَْرِ الدّينِ قَقَدْ كف 

الشّرح: 

الدين إنما جاء من عند الله فهو الذي شرع الدين سبحانه» ليس لأحد أن 
يشرع دينًا لم يأذن الله به قال تعالئ: #آَمَلَهُمْ شُرَكتوًا سَرَعُوأ عُوأ لهم ين الذي ما 
كٍ يَأَدَنْ به أنَّهُ » [الشورئ:١؟7]:‏ هذا استنكارٌ وتحذيرٌء فالدين هو ما شرعه الله» 
وبلغه رسوله كلك هذا هو الدين الذي قال الله -جلٌ وعَلا- فيه: «# شَرَعَ لَكُم ين 


أككتيا اآه 


لدب مَاوَضَّى بو وا وَألدِى أوَحَيِمَا مَآإِلَيِكَ وَمَا وَصَيْما يه إِبْرَهِم 5 وَمُوسل وعيسوج أن أَقَمُوأ 
أَلرّينَ ولا لتْمرَفُوا فيه * [الشورئ:١]»‏ هذا هو شريعة الأنبياء خصوصًا هؤلاء 
الخمسة أولو العزم» هذا دينهم» فمن حاد عنه أو اختلف عنه هلك وضل» وهو 
مبنقٌ علئ توحيد الله لَه وترك عبادة ما سواهء والتقيد بما شرعه الله لا 
والابتعاد عما حرمه الله هذا هو الدين. 

قوله: (لم يوضع علئ عقول الرجال وآرائهم) ليس الدين ما استحسنة 
الرجالٌ أو رأوةٌ» فإن هذا ليس دين الله هذا دين الناس الذي أحدثوه. أما دين الله 
كل فهو الذي شرعة أما ما رآه الرجال بآرائهم فهذا ليس هو دين الله ول وإنما 
هو دين من رآه» فلا ينسب إلئ الله من الدين إلا ما شرعه علئ لسان رسوله وَل 
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وما شرعه غيرة لا ينسبٌ إل الله» وإنما ينسب إلئ من شرعه. والله بريءٌ منه. قال 


تعالى: أمْلَهُمْ سُرَصَكئوًا سَرَعُوا لَهُم ين رين مَا لَمْ يدنه أله 4 [الشورئ:١؟].‏ 

قوله: (وعلمة عند الف وعندٌ رسولو)ككِة, أمور الدين توقيفية» لابد من الأدلة 
عن الله ورسوله في أمور الدينء يُتقيد بما جاء في الكتاب والسِّنّة من أمور الدين» 
وتترك المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ وإن كان أهلها يرونها 
ديئاء ويتقربون إلئ الله بهاء فنحن لا نلتفت إليهاء ولا نؤمن بها؛ لأن دين الله ما 
شرعه هو ورسوله. ظ 

لأن الدين مبنىٌ علئ العلم الذي جاء من عند الله ورسوله؛ ولا تتبع أهواء 
الناس» وآراء الناس» وما استحسنوه. وما تتابعوا عليه» وهو ليس له أصل في كتاب 
الله أو سنة رسولهيكلِكُ كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد» وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد») فالذي 
يريد أن:يكون عمله صالحًا مفيدًا فعليه بأمرين: 

الأمر الأول: إخلاص ديئه لله من الشرك. 

والأمر الثاني: اتباعة سُنّة رسول اهيف وإخلاصه من البدع والمحدثات. 

وسيجد الإنسان مخالفات في العقيدة» مخالفات في-العبادات كثيرة» الناس 
لهم أهواء ولهم رغبات ولهم آراء ولهم طرق» فنحن لا نتبع الناس» بل نعرض ما 
عليه النائن علرل: اسان والشّئة قما ؤافق الكنات والئة فهو تح ونا خالنهه) 
فهو باطل. 

قوله: (فلا تتبع شيئًا بهواك) لا تتبع شيئًا ببواك ورغبتك» ولكن يكون هواك 
ورغبتك تابعين لما جاء عن الله ورسو لهو فلا تبوئ إلا ما جاء عن الله ورسوله. 
ولا ترغب إلا ما جاء عن الله ورسوله» هذا هو سبيل النجاة. 
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. إذا اتبعت هواك صرت من الذين اتبعوا أهواءهم؛ ولم يتبعوا الوحي المنزل» 
قال تعالىا: ٍظ يد مأك ناكما و يج أهواهة وَمَن أل مسن ايم هوبنة 
يِخَيرٍ هُدى يرب آله إرك ]ل هلادى لوم دن 4 [القصص وقال تعالىا: 
وها ححكم يدنهم يمآ أ زَلَ اسوك مَيَّرَحَ أَهَوَآة هم عَمَّاجآء1 مِنَّ ألْحَق > [المائدةنة؛ ]» 
فال عا 239 لمود و روه َي أمواء أدبن لَايحْلمُونَ 


05.5 


9 إتَبع كن مَأ عدلق بن الله سكا ون الت" بَتسْهْ أي بتينر" وله مَك 
1 [الجائية:5-14١]»‏ فأنت بين أمرين: إما أن تتبع الدين الصحيح.ء وإما أن 
تتبع الهوئ. لا ثالث لهما.. 

قوله: (فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام) من اتبع هواه فإنه يمرق من 
الدين» ولو علئ المدئ البعيد» أول شيء يتساهلٌ في المخالفة والهوئ, ثم يتعاظم 
اتباعٌ الهوئ إلئ أن يخرج من الدين» لطي و رقنا فال حي ركلا 
ريت لاا عل عَأِوَكَمَ عل سمعِوء ولو وَجَعَلَ عل بصَرِوء كلوه 4 
[الجائية:75]) فالهوئ إله آخرُ لبن الشرك مقصورًا على عبادة الصبم أو الوثن» 
بل هناك شيء آخر وهو الهوئ. فقّد لا يعبد الإنسان الأصنامء والأشجارء والأحجار. 
ولا يعبد القبور» لكن يتبع هواه» فهذا عبد لهواه» فعلئ الإنسان أن يحذرء ولا يتبع 
إلا ما وافق الكتاب والسَنّة. 
ظ قوله: (فإنه لا حجة لكء فقد بين رسول اليك لأمته السّنَّهَ وأوضحها لأصحابه) 
لا حجة لمن خالف واتبع هواه؛ لأنه ضل بعد البيان» وبعد العلم: لأأفْرَميتَ مَنِأعَجَدَ 
لَهَه هوه وَأَصَلَهُ أهَهُ عَلَ عاو 4 [الجائية:77]» ليس جاهلاء بل يعرف الكتاب والسّنَة 
ويعرف أقوال أهل العلمء لكنها لا توافقٌ هوا فيتركها ويأخذ ما يوافق هوا هذا 
هو الضلال -والعياذ بالله-» فاتباعٌ الهوئ خطيرٌ جدَّاء فعلئ الإنسان» أن يحذرٌ من 


0 
ام 


اتباع الهوئء قال الله -جلٌّ وعّلا- لنبيه داود -عليه الصلاة والسلام-: ولا تيع 
لهو مِْضِكَ عن سيل أله إن ا ينوت عن مل امه لهم عَدَابُ كَدِي دما موا بم 
لْلِسَابٍ # [ص: 155 ولابن الجوزي يدانه كتاب في مجلد ضخم أسمه «ذم الهوئ». 
أورد:فيه من الأدلة وأقوال أهل العلم والحكم التي:تحذرٌ من اتباع الهوئ. 

فالواجب عا الإنسان: أن يحذر من هواه؛ فإنه قب يسلم من عبادة الأصنام 
والأحجار والأشجار والقبور ويعرف التوحيد ويعرف السنة» لكن لم يسلم من 
اتباع هواه وهذه مصيبة عظيمة» فعلئ المسلم أن يحذر من اتباع هواه ويكونٍ هواه 
تبعًا لما جاء عن الرسو ل كله كما جاء ف الحديث قال وَِة: «لا يؤمن أحدكم حتول 
يكون هواه تبعًا لما جئت به). صححه النووي في الأربعين» وقال: رويناه في كتاب ش 
الحجة بإسناد صحيح. أ 

والرسو لكي ما ترك شيئًا إلا وبينه لأمته» حت قال بعض الصحابة: ما توفي 
رسيول ككل وطائرٌ يقَلّبُ جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه.علماء ما ترك شيئًا مما 
تحتاجة البشرية» مما يقرها إلا الله ويبعدها عن الكفر والضلال إلا بينه» وقد قال 
له «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي» كتاب الله.وسنتي). 

ترك أمته علئ البيضاء ليلها كنهارهاء ولما أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة 
انتقل إلئ جوار ربه» بعدما بلغ البلاغ المبين» عينم السَّنة لأصحابه وقال في 
خطبة حجة الوداع: «ألاهل بلغت؟». قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فقال: 
«اللهم اشهد». 

قوله: (وهم الجماعة؛ وهم السواد الأعظم) أصحابه كه هم الجماعة» أي: 
هم أصل الجماعة؛ ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهمء كما تالوَكة: «خي ركم قرني 
ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» الصحابة والتابعون» وأتباع التابعين» وهم 


هق شرح السنة للبربهاري 
القرون المفضلة» هؤلاء هم الجماعة» ومن جاء بعدهم فهو تابع لهمء يتبع الأصل 
الذي عليه صحابة رسول اللهوَك.قال تعالم: #وَالسيفُورت الْأوَلُونَ من لهجن 
وَالأنصَار وَالَدِنَتَبَعْوهُم بإِحْسَنِ 4 [التوبة:١٠٠]‏ 

هم الجماعة ل وأمرنا النبي كْةُ أن نكون معهم. 
ونهانا عن مفارقتهم» وهم السواد 10 الذي علئ الحق» وعلئ الهدئ» فالذين 
يجهلون السلف. ويقللون من شاهمء ويقولؤن: هم رجال ونحن رجالء 
ويقولون: لا مانع من أن نحدث أشياء ولسنا ملزمين باتبلع السلف وأقوال السلف» 
فهذا ضلال -والعياذ بالله-» فهذا فصل لآخر هذه الأمة عن أولهاء وإذا انفصل 
آخرها عن أولها هلكتء وهم يريدون أن يهلكوا الأمة» فجاءوا بهذه الحيلة؛ وهي 
فصل الآخرين عن أول الأمة. 

يوجد الآن من يحذر من مذهب السلفء. ويحذر من الرجوع إلئ أقوالهم 
ويقفول: هذا زمانٌ مضرا» فيحذر مما عليه السلف» ويحث عليز الابتكار في الدين. 

الدين توقيفي» وهو اتباع» وليس ابتداعا وابتكارّاء الابتكار يكون في 
الصناعات والمنافع الدنيوية» أما الدين فلا يحدث فيه شيء بعد وفاة الرسو لكل 
لأن التشريع انتهئ بوفاة الرسول يَلِك فما علينا إلا الاتباع» وألا نحدث شيئًا من 
عندناء ونقول: هذا هو الذي يصلح لهذا العصرء الإمام مالك َيَمَادْةٍ يقول: «لا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها». الذي أصلح أولها هو الكتاب والسِّنَّةُ فلا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا الكتاب والسّنَّة واتباع هدي السلف الصالح. 

قوله: (والسواد الأعظم: الحقّ وأهلة) السواد هم أهل الحق» وأهله المتمسكون 
به وليس معنئ السواد الأعظم مجرد الكثرة» معنئ السواد الأعظم: من كان على 
اللخزيكر تر كاد اقللين» فين التواة الأعكل جيل ولو كاف برجلة اندذا وناكان 
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علئ الحق فهو السوادٌ الأعظمٌ, لا ننظر للكثرة» وإنما ننظر لما هو عليه فقد تكون 
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الكثرة علئ ضلالء قال تعالئ: # وَإِنَتُطِعْ أكار من فٍ الْأرضٍ يض لوك عن سيل 

أن 4 [الأنعام:117]» وقال تعاليل: «وَمَآ كي الكاس وَلوْ حَرَضْت بِعْؤْمِيِينَ 4 


- > ء عمدىه 


[يوسف:١٠]»‏ وقال تعالين: #وما وَجَذَْا لأحكثرهم من عَهِدِ و إن وجذْئاً أكزهز 
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م برس 


لَفنَسِقِينَ* [الأعراف:7١٠]»‏ وقال تعالىن: #وإنَّ كديرا من أَلنَّاس لْمَسِفُونَ © [المائدة:49]» 
فالكثرة لا يغتر بهاء ولا تتبمُ إلا إذا كانت علئ الحق» من كان علئ الحق فهو 
الغعواطة سوال كارو اقلرلين اا توريب قتا وها عات الشلة خل عو أذ 
باطلٌ» فإن كان حمًا فهم الجماعة ولو لم يكن عليه إلا واحد» وإن كان باطلًا فهو 
الضلال وإن كان عليه أكثر الناس. 

قوله: (فمن خالف أصحاب رسول الله وله في شيء من أمر الدين فقد كفر) 
كثرة يحتمل الكفر الأكير» ووكم] الكض الأمندرة يتين السخالفةة فقوله: 
(فقد كفر) ليس معناه أنه كفر الكفر المخرج من الملة مطلقاء قد يكون هذاء وقد 
يكون الكفر الأصغرء المهم أن مخالفة السلف كفرء قد يكون أكبر وقد يكون 
أصغر» حسب المخالفة. ظ 

أو أن المراد أنه إذا خالفهم ني أول الأمر بالشيء اليسيرء ثم بالتدرج يخرج 
من الدين بالكلية» فيئول أمره إلئ الكفرء إذا استمراً المخالفة فيئول أمره إلئ الكفر 
الأكبرء فيخرج من الدين كله يتدرج به الشيطان والهوئ والنفس الأمارة بالسوء 


حتئ يخرج من الدين كله. 
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وَاعْلَمْ أنّ الناس لَمْ يبتدِعُوا ب ا حنئ ترَكُوا منّ الس َه متْلّهَا 

فاخدّرٍ الْمُحرَّمَاتِ مِنَّ الأمُور, فإ 

والضَّلالةٌ وأهلّهًا ني النّار. 


5 دل بدعةٌ وكُلّ بدعةٍ ضلالة 


الشّرحٌ: 

هذه جكمةٌ عظيمة» وهي مأثورةٌ عن السلف: أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا 
مثلها من السّنَة؛ِ لأنه لا تجتمعٌ السّنّه والبدعةٌ إلا وتخرج إحداهما الأخرئء فلا 
يكون الإنسان مبتدعًا وسُئيّاء بل إما أن يكون مبتدعاء وإما أن يكون سئي لا يجتمعان 
فيه» فلابد أن تخرج إحداهما الأخرئ» وهذا من مضارٌ البدع. 

وهذه الحكمة المأثورة ثابتة بالتجربة» وشاهد هذا ودليله: أنك تجد أصحاب 
البدع يبغضون الأحاديث الصحيحة؛ ويبغضون السئن؛ وأعدئ عدُوٌ لهم وأبخضٌ ما 
يسمعونٌ؛ أن يقال: البحديث الفلاني ينهئ عن هذاء أو يحَرمُ هذا لا بريدون أن 
عور اد ا وي الح جر قرا وو مارم حي ج11 تعضو 
السّنَةُ والبدعة» أما الذي علئ السّنَة سن فإنه إذا سمع حديثًا عن رسول الله كك فإنه 
يفرح بذلك» فيضيفٌ خيرًا إلئ خيرء ويضيف علمًا إلى علم» صاحبُ السُنةِ يفرح 
بأحاديثٍ الرسو لوه بينما صاحبٌ البدعة ينفرٌ من أحاديث الرسول يلك هذا شيء 
واضحٌ في المبتدعة أنهم يحاربون السئن؛ لأنها تقضي علئ ما عندهم من البدع. 

وهذا فيه التنفير من البدع؛ وأنها ترحل السئن وترحل محبة السئن من القلوب. 

قوله: (فاحذر المحرمات من الأمور) لأن المحرمات لا خير فيهاء سواء 
محرمات الشرك أو الكفرء أو المعاصي؛ لأن الله لا يحرم شيئًا وفيه خير إنما 
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يحرم ما هو شرٌ محضء أو شرٌ راجح أو شر مساوء فإذا اجتمع في الشيء خيرٌ وشر 
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فإن كان الشرٌ أكثر أو مساويًا فتجنبةء وإن كان الخير أكثر فلا مانع من أخذى 
ويغتفرٌ الشرٌ اليسيرٌ مع الخير الكثير. 

قوله: (فإن كل محدثةٍ بدعةٌ» وكل بدعة ضلالةٌ) هذا نص حديث العرباض 
بن سارية 5ه قال وعظنا رسول اللهكَلكةٌ موعظة وجلت منها القلوب؛ وذرفت منها 
العيونُ» فقلنا: يا رسول الله» كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوئ 
الله والسمع والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد 0 روالة عيذ حبش كأن رأسه 
زبيبةً- فإنه من يعش منكم فسيرئ اختلافًا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدنين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور...»» هذا تحذير (إياك) كلمة تحذير «وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»» وفي رواية: «وكل ضلالة في النار». 

كل محدثة فهي بدعق والمراد «محدثة» في الدين» أما المحدثات في أمور 
العادات والمنافع والمآكل والمشارب والملابسء فهذه بدعٌ لغوية» ليست بدعًا 
شرعية» لكن المحدثات في الدين هي البدعٌ المحرمة» وهذا فيه رد علئ الذين 
يقسمون البدع إلئ بدع حسنة» وبدع سيئةء وبدع مباحةء ويقولون تعتريها الأحكامٌ 
الخمسةٌ؛ فهذا غلطٌ؛ لأن البدع في الدين كلها ضلالكٌ بنص الرسوليَكيِةِ قال: «فإن 
كل محدثة بدعةٌ وكُلّ بدعةٍ ضلالةٌ»؛ وأظنهم أدخلوا البدع اللغوية وسموها بدعًا 
حسنة» والبدعٌ اللغوية مباحةٌ مثل بناء المدارس وبناء الأربطة لطلبة العلم» ومثل 
نقط المصاحف. ونحوها سموها بدعًا حسنة» وهذه ليست بدعاء هذه تابعة 
للسنن» وإحياء للسئن» فبناء المدارس والأربطة لطلبة العلم» وطبع المصاحف 
ونقطهاء هذه كلها من الإعانة علئ العلم؛ فهي حسنة» وهي سئنء فهم إما أخذوا 
السنن الحسنة وسموها بدعاء وإما أنهم سموا الأمور العادية بدعاء وهي لا تدخل 
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في الدين» لأنها من أمور الدنيا فلا تدخل في الدين. 

قوله: (والضلالةٌ وأهلها في النار) كما في الحديث: «وكل ضلالة في النار) 
وكما في حديث الفرق: «وستفترق هذه الأمة علئ ثلاث وسبعين فرقة كلها ني النار 
إلا واحدة» فهذا دليل علئ أن أهل البدع يكونون في النار ويتفاوتون» منهم من 
يكون في النار لكفره» ومنهم من يكون في النار لمعصيته» منهم من يخلدٌ في النار. 
ومنهم من لا يخلد ويكون حكمه حكم أصحاب الكبائر. 


22 1 4 
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واخدز نا الْمُْحَْدَنَاتَ تِ من الأمور 2 إن صِغارَ ل تعود حتوا تَصِيرَ 
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الاو 


كا وكذلك كل يدعو نت في هليه الآ ةِ كان ولا صَغيرًا يُشْبهُ هُ الحق. 


فاغْتَيٌ بلّلكَ مَنْ دَخَلَ فيهاء ؟ لم لم يس يَسْتَطِعْ الخرٌوجَ فنا فعلقة وضاوت 


دنا يُدَانُ بها مَحَالَفَ الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ و فََرَجَ من الإشلام. 


الشرخ: 

قوله: (واحذر صغارٌ المحدثاتٍ من الأمور) يقول: لا تتساهل بشيء من البدعة 
ولو كان صغيراء فإنه يكبر» وينضاف إليه غيره» وهذا من مفاسد البدعء لأنه إذا انفتح 
باب البدع زادت» فلا يتساهل فيهاء ويقال: هذه بدعةٌ صغيرةٌ ولا تضرٌ البدعةٌ مثل 
الجمرةٍ ولو كانت صغيرةٌ فهي تكبر حتول تحرقٌ البيت أو المتجر أو البلد كله: 

ومعظم النار من مستصغر الشّرَرِ 

فلا يتهاون بهاء بل يسدٌّ باب البدع نهائياء وقد قال الرسولكَله: «إياكم ومحدثات 
الأمور»» إياكم: تحذير من محدثات البدع مطلقاء سواء كانت محدثات صغيرة أو 
محدثات كبيرة لم يستثن الرسوليَلِِ شيئًا من البدع» فنهيه عام في جميع البدعء 
وقال: «وشرّ الأمور محدثاتها». 

قوله: (وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرًا يشبه الحق 
فاغتر بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع الخروج منها) الفتن أول ما حدثت في 
الأمة بسبب التساهل مع أهل الإفساد. حتئ عاثوا في الأرض فسادّاء وغسلوا 
أدمغة الشباب والعوام» وحشوها من الشر حت حصلت الفتن في الإسلام» وبين 
المسلمين كما هو معلوم. 

هذا كله بسبب التغاضي عن أهل الشر وتركهم حتئ يستفحل الأمرء فلابد من 


الحزم؛ وسد الباب في هذا الأمرء ولا يعصم من البدع بعد الله -جلّ وعَلا- إلا العلم 
النافع» أما الذي ليس عنده علم فهذا ينجرف مع البدع» ويظنها طيبة» لآنه لايدري 
عن البدع» فلا ينجي من البدع إلا ما أمر به الرسول 5 من قوله: «فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» هذا هو الذي يعصم من البدع؛ وهذا يحتاج 
إلئ تعلم وتفقه في دين الله» ولهذا لما كان السلف أفقه الأمة كانوا أشد حذرًا من 
البدع» وأشد تحذيرًا من البدع, لعلمهم بما تجره إليه الفتن إذا اشتعلت فإنها تأتي 
عل الرطب واليابس» تأتي علئ الكبير والصغير: تأتي علئ العلماء وعلئ غيرهم, 
تأي علئ جميع الناس» ولا يستطيعون الخلاص منهاء ولو تخلصوا منها ما تخلص 
منها أهلهم وأولادهم ومن حولهم» فهي مثل النار إذا اشتعلت في الحطب الهشيم» 
يضعب إظفاؤهاء لكن القضاء غليها أول ما تحدث سهلء أما القضاء غليها بخدما 
تعظمٌ وتتغلظ فإنه صعبٌ فيجبٌ الحزمٌ معهاء وعدم التساهل فيها. 

ولما كان السلف في القرون المفضلة محاصرين للبدع ولا يسمحون بشيء 
منهاء كانت القرون المفضلة أنقن عصور الأمة» ولهذا أثنى عليها رسول الله كَل 
بقوله: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم. ؛ ثم الذين يلونهم» لأنهم ما كانوا يتساهلون 
مع البدع» كانوا يحاصرونباء وكان أهلها يختفون من قوة أهل الحق» فلما انتقضت 
القرون المفضلة نشطت البدع وأهلها والشرورء واشتعلت الفتن بين المسلمين» 
كن اكد و عا تكد منفظ هذا الذيق «فالدين تتتترظ بول الحندت كن 
الهلاك يكون علئ أهل الدين» هم الذين يهلكون» وأما الدين فإنه محفوظٌ بحفظ 
الله ولَهُ » ويقيض الله له من ينصره ويقوم بهء قال تعالئ: #وإت تدارا ستل كرما 
عركة كر له تكروا انالك 4 ا[مكيدة ا .وقال: «#صوف أن اله بتري عو 


اع ده 


وَححبونَُهَ © [المائدة:4 0]» فالله لا يضيع دينه» لكن نحن الذين نضيع إذا ضيعنا دينناء 


شرح السنة للبربهاري ري 


وتمالأنا مع المبتدعة» وأصحاب الإحداثات» وتساهلنا معهم فإننا نحن الذين نضيع؛ 
وربما تنشب الفتنةٌ والقتالٌ وتسفكٌ الدماء بسبيهاء ولا نستطيع أن نتتخلص منها. 

قوله: (فعظمْت وصارت دينئًا يُدانُ بها) أي: أن البدع إذا تركت تصير هي 
الدين فيما بعدٌّ» وقد سبق قوله: «ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السّنَّة»» 
حت تصير البدعٌ هي الدين» وترفع السنئن وتصير البدع هي الدين عند هذا 
المجتمع؛ وليس معنئ ذلك أن كل الأمة كذلك» لكن المجتمع الذي يسمح للبدع 
بأن تننشر فيه تصير هي الدين فيه» لكن ليس معنيئ هذا أن الدين انقضئ» بل يقوم 
أناسٌ آخرون في بقعةٍ ثانية» أو في بلد آخرء يقيض الله لهذا الدين من ينصرهُ ويحميه 
ويحافظٌ عليه. ظ 

وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان تخد السَّنُ بدعًا والبدعٌ سنناء حتئ إذا 
غيرت يقال: غيّرٌ الدين» وإذا أنكرتها قالوا لك: تنكر الدين. 

قوله: (فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام) يعني: أن صاحبٌ 
البدعة يتجارّىئل به الأمرٌ حتول يكون دين كلّهُ بدعًا ويخرج من الإسلام, إذا لم يبق 


2 وم 
ق ديئه شى من السحكه 
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فَانُظَر -رَحِمَكٌ الله 6 كَلَامَهُ يمن أَمْلٍ رَمَانِكَ خَاصَّة لا 
تَعْجَلّنَّ وَلَا تَدْحْلَنَّ ني حيّوم. تَسْأَلٌ وَتَنْظرٌ: ل تكلم ذبه أحَدٌ يمن 


ًَ 


أصححاب لعن 2 الله َه 4 ورَضِي الله عَنْهُم- 9 أَحَد من َ العْلّمَاء؟ َإِن 


آضَنت نت د را عتم تتاف به ولا جاو إقئء» ولا تخ عليه ب 
5 8 
الشرح: 


لا تستعجل فبما تسمعٌ من الناس خصوصًا عند تأرٍ الزماذ» وكثرة من 
يتكلم ويفتي مح المت واكرين وَخَصضِوضًا لبااحدت وسائل الإعلام» 
وصار كُُ يهذو ويتكلم باسم العلم وباسم الدين» حتئ أهل الضلال والفرق 
الضالة والمنحرفة صاروا يتكلمون باسم الدين الآن في الفضائيات» فالخطرٌ عظيم 
جداء فعليك أيها المسلمٌ وطالبٌ العلم بالذات أن تنبت ولا تستعجل مع كل ما 
تسمع» عليك بالتثبت» ومعرفة من الذي قال هذا؟ ومن أين جاء هذا الفكر؟ ثم ما 
هي مستنداتة» وأدليّهُ من الكتاب والسّنّة؟ ثم أين تعلم صاحيّة؟ وعمن أخذ 
مرا بارس إل تنبت خصوصًا في هذا الزمان» فما كل قائل حتئ 
ولو كان قصيكًا ويليعًا ود يشقنٌ الكلام ويأخدُ بالأسماع لا تختر به حتئ ترئ مدئ 
ما عندَهٌ من العلم والفقه. فربما يكون كلامه قليلا لكنه فقيةٌ» وربما يكون كلامه 
كثيرًا لكنه جاهلٌ ليس عندةٌ شيءٌ من الفقه. بل عنده سحرٌ الكلام حتَّى يغْرّ الناس» 
ويتظاهرٌ بأنه عالمٌ» وبأنّهُ فاهم. وبأنه مفكرٌء ونحو ذلك» حتىئ يغرٌ الناس» ويخرج 
بهم عن الحقء فليس العبرة بكثرة الكلام وشقشقته» بل العبرة بما فيه من العلم» 
وما فيه من التأصيل» ورب كلام قليل مؤصّل يكونُ أنفع بكثير من كلام كثير 


شرح السنة للبربهاري رك 
َس لاحن «الجيات بن زائده إلا القدز ب وعتاخر الوا وإرمانا يكتر لاد مونل 

ا ا ار 

جودة الكلام؛ أو حسن التعبير» يقول الشاعر: 

في زخرف القَولٍ تزيينٌ لبَاطِلِهِ وَالحَقٌ قد يعتربه مُسوء تَعبيسرٍ 

َقُولُ هدَامحَاجٌ التّحلٍ تَمدَّحُْهُ ١‏ وإنْنَشَأْفْلتَذَاقَيءٌالرتَابِيِرٍ 


شعت جد اوسن الدرسم هذا مجاحٌ التّحل» » وإن ذممئّة قلتّ: هذا 
0 اقرلة لز نين فالبلي يقلت الب باطلاء والباطل 
ع ببلاغتوء فاحذر من هذا ولهذا حدر النبي وك من فصيح اللسان الذي يتخلّل 
بلنيانة كيا تتخلل البقرة بلسائباء 000 وقال: «إن من البيان لسحرًا)ء 
يعني: يسحرٌ الأسماع. 
نقوله: (فانظر -رحمك الله- كلَّ من سمعت كلامة من أهل زمانك خاصة 
فلا تعجلنٌ ولا تدخلنَّ في شيء منه) هذا في وقت المؤلف, والمؤلف يكادٌ يكون 
معاصرًا للإمام أحمد؛ لأنه من تلاميذ تلاميذه؛ يقول: لا تعنجل في قبول كلام أهل 
زمانك حتوا تتثبت منهء أين هو من عصرنا الآن؟! عصر الأهواء وعصر الجهل» 
مر كاد الماك ردم مج حص اش لدو بال بالقرون لكات 
والعدو الآن يريد قلب الدين رأسَا علئ عقب» يريدنا أن نكون تبعًا له؛ ويفرض علينا 
أفكاره» ويفرض علينا سياسته» فعلينا أن نتثبت في هذا الأمرء ونتوقف عن كثير من 
الأمورء وأن نقبل علئ تفهم كلام الله وكلام رسوله» ونتفقه في دين الله كله . 
فالفقه فيه عصمةٌ من الفتن» والفقه هو الفهم» قد يكون الإنسان كثير الحفظ 
لكن ليس عنده فهمء فيكون هو والعامي سواءء؛ بل ربما يكون العامي أحسن منه 
لأنه يتوقف. ويعرف جهله؛ وهذا لا يعرف أنه جاهلء ليست المسألة كثرة حفظ 


رك شرح السنة للبربهاري 


أو كثرة كلام؛ المسألة مسألة فقه ولهذا قال 6ة: «رب مبلغ أوعئ من سامع» فقد 
يحفظ الإنسان وينقل ويرويء لكن يكون هناك من هو أفقه منه» «رب حامل فقه 
وهو غير فقيه» هو حاملٌ وناقلٌ لكنه ليس بفقيه» فالفقه هبةٌ من الله يعطيها الله من 
يشاء من عباده» لكن إذا استغلها ونمّاها انتفع بهاء وإن أهملها ضاعت. 

قوله: (فلا تعجلنّ ولا تدخلنَّ في شيء منه حتئ تسأل وتنظر: هل تكلم فيه 
أحد من أصحاب النبي -صا الله عليه وسلم ورضي الله عنهم-) هذه وصيةٌ عظيمةٌ 
إذا أعجبك كلامٌ من أحد في الدين» أما الكلام الذي في أمور الدنيا فليس موضوع 
البحثء لكن إذا أعجبك كلام في الدين فلا تعجل حت تنظر فيه» هل هو مؤسس 
علئ حقٌّ وأدلةِ» أم هو من الرأس ومن الفكرء فهذا عا كغثاء السيل اتركه؛ أما إن 
كان مؤْسّسًا ومؤصّلَا علئ الكتاب والسّنّة فهذا حقٌ» فلا تعجل في أخذ الكلام 
علا عواهنه؛ حت ولو أعجبتك فصاحته وبلاغته وقوته وجزالته» لا تعجل فيه 
حتول تنظرء وتعرضه على الكتاب والسَّنَهَه وتنظر من قاله هل هو فقيهٌ أم ليس 
بفقيه؟ حتئ تسأل أهل العلم عنه؛ وتنظر هل قاله أحدٌ من السلف أو لم يقولوه. 
وهذا ما حذرتٌ منه مرّاتِء أقول: لا تحدثوا اجتهاداتٍ وآراءً وأقوالا وعباراتٍ لم 
تسبقوا إليهاء خذوا القدوة من السلف ومن كلام السلفء لو أتيت بشيء لم تسبق 
إليه فإنه يكون شذودًاء وخطرٌة أكثر من نفعه. 

فكلام الصحابة هو الميزانُ؛ لأنهم تلاميذ الرسو لكك ينظر قولهم في الآية 
بماذا فسروهاء وفي الحديث بماذا شرحوه. تأخدذ من كلامهم وتفسيرهم لأنهم 
أقرب إلئ الحق ممن جاء بعدهم لأنهم تلاميذ الرسول يلك وسمعوا التأويل 
والتفسير من الرسو لكَلق وتلقوه منه» فهم أقرب الناس إلئ الحق» ولا عبرة بقول 

1 1 ع 

من يقول: إن الصحابة لا عبرة بهم» هم رجال ولهم أفكارهم؛ ونحن رجال ولنا 
أفكارناء والزمان تغير!! 


شرح السنة للبربهاري 39> 
فالدين باق إل أن تقوم الساعة» ولا يتغير بتغيّر الزمان» وهو شاملٌ للزمان 

والمكان. وإنما الذي يتغير: الاجتهادات البشرية التي تخطئ وتصيبء أما الدين 

نفسة فلا يتغيّرٌ لأنه صالحٌ لكل زمانٍ ولكل مكان؛ لأنه تنزيلٌ من حكيم حميد 


َ 


ولهذا يوصون ويقولون: عليكم بالكتاب والسَّنْة بفهم السلف الصالح, لا تحدث 
فهمًا من عندك أو من عند المتأخرين. 
قوله: (أو أحدّ من العلماء) أي قاله أحد من العلماء المعتبرين من الأئمة 
الذين يسيرون علئ منهج صحابة الرسول وَكِْهِهِ لهم هم الرواة عن الصحابة؛ 
والصحابة هم الرواة عن الرسولكلة. 
.قوله: (فإن أصبث فيه أثْرا عنهم فتمسك به) إذا وجدته موافقا لقولهم 
فتمسك به. 
قوله: (ولا تجاوزه لشيء) ولا تجاوز قول السلف لرأي فلان وفلان ممن 
جاء بعدهم. 
قوله: (ولا تختر عليه شيئًا فتسقط في النار) ولا تختر علئ ما جاء عن السلف 
شيئًا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النارء لأنك خالفت طريق الجنة؛ وطريق 
الجنة هو ما عليه #النَ َه أمَهُعليْم من ليشن وَالصَدَيقِنَ وَالشُهَدَك وَالصَيِحِن 
حكن أولكك رَقِيمًا 4:[انساءة ]هذا حو طريرق اله وما خالقه فهو طريق 


5 3 -ه 5 ري اس 52 > 4204 د دم عي 
النار. والله -جل وعلا- يقول: ##وأنَ هذا صِرْطِى مستقيما فأتيغوة و تذيعوأ 


أ على سا 


سبل فَعَرَقَ بَكُم عَن سبلي * [الأنعام:*6١]»‏ سبيل الله واحدء أما غيره فهي 
سبل كثيرة» كل شيطان له سبيل وله طريق من شياطين الإنس والجنء فهي طرق 
كثيرة توقع من يسلكها في حيرة» لكن الصراط المستقيم واحدٌّ ليس فيه اختلاف» 
ولا تضيع إذا سلكتة أبدًا. 


2 2< 3 رع 2 له 


وَاعْلَمْ أنّ الخرُوجَ ء عنِ الطَريق عن وَجهَين : أَمَا أَحَدُهُمًا: فَرَجُلٌ ؟ قد ول 
عَنٍ الطريقء وَهُوَ لا يُرِيدٌ إلا الْكَيْر ما يمد برلل َه ايك وَوخُل عَائد 


0 
2 0 


0 


الْحَقّ وَكَالَتَ من كان قله ور المتقيق؛ تود صَال مضل 2 طن مَرِيدٌ في 
هَذْه الأَنَق حَقِيقٌ عَلَنْ مَن عَرَ عَرَكَهُ آَنْ يحَدَّرٌ النّاسَ م مِنْة سين لئاس ِصََكُ لتلا 


الشّرحٌ: 

لما وصف الشيخ ماده في الكلام السابق الطريق الصحيح الذي يجب أن 
يسير عليه المسلم في عقيدته ودينه: ذكر أن من يخرج عن هذا الطريق فهو أحد 
رجلين: 

الرجل الأول: من خرج غير متعمدء بل يريد الخير لكنه سلك طريق غير 
الخير» والاجتهاد لا يكفي؛ وإن كانت نية صاحبه صالحة» ومقصده حستاء لابد 
أن يكون مع ذلك علئ الطريق الصحيح, فهذا يعتبر مخطتًاء ومن وافقه علئ ذلك 
وسار معه علئ الخطأ وهو يعلم خطأه فهو هالك؛ لأن هذا طريق هلاك؛ حتئ ولو 
لم يتعمد صاحبه الخروج وإنما هو يلتمس الخير. 

وهذا هو حال الكثير من الذين يبتكرون ابتكارات من عند أنفسهم في علم 
العنيدة» نهذ أمر لايجوز» ولايتابعونة عليه وساحجه ليس علئ صوابء وال جل 
وعَلا- يقول: لإوَأنَ الى مُشعَوبما يوه وكاتوا الشهل قنرق يكم عن 
سَبِيلِء # [الأنعام:167]» فأي سبيل يخرجنا عن 0 المستقيم فنحن نرفضه 
ولو كان صاحبه يقصد الخيرء ونيته طيبةٌ» فنحن لا نتابعةُ علئ ذلك» وهو إن استمرٌ 
علئ خطئه فسيئول إلئ الهلاك؛ لأن من ترك الطريق الصحيح في سفره وأخدٌ 
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أما الرجل الثاني: فهو المتعمدٌ للخروجء فهو يعرف الحق» ويعرف أن ما 
خرج إليه أنه باطل لكن يتعمد الخروج عن الحق» بقصد إضلال الناس. 

الأول قصده إصلاح الناس لكنه لم يسلك الطريق الصحيح. والثاني قصد 
إضلال الناس» وصرفهم عن الطريق الصحيح» فهذا شيطالٌ؛ لأن الشياطين يخرجون 
الناس عن الصراط المستقيم» يقول إبليس لربه كل : «لَأَندنَكمَمِرْطكَ يتم * 
[الأعراف:7١]»‏ يريد أن يصرفهم عنه إلى الطرق المنحرفة» والنبي كله ضرب لهذا 
ولا باعي عرلا شاع رخا ترله ختلوط العريء قال للككا المسكن: 
«هذا صراط الله»» وقال للخطوط الأخرئ: «وهذه سبل؛ عل كل سبيل منها شيطان 
يدعو الناس إليها»؛ هذا مثال واضحء ويطابقه ما ذكره الشيخ هناء فإن الذي يخرج 
بالناس عن الصراط المستقيم إلى السّبّل المحدثة المبتدعة لا يريد لهم الخير» وإنما 
يريد لهم الهلاك وهو شيطال سواءٌ كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس» علينا 
أن نحذر من هذا أشد من الحذر من الأول؛ لأن هذا متعمدٌ لإضلال الناس. 

كلا زفهو هال جه] وختطاة مرية) أن حو الى شنه زوفل لغرهة 
وهو شيطانٌ مريدٌ متمرد يريد ضرف الناس عن الصراط المستفيم. 

قوله: (حقيق حقيقٌ علئ من عرفه أن يحذَّرَ الناس منه» ويبين للناس قصته لثلا يقع 
في بدعته أحدٌ فيهلك) أي: هذا الذي خرج عن الحق متعمدًا لا يجوز السكوت 
عنهء بل يجب أن يكشف أمرهء ويفضح خزيه حتئ يحذره الناس» ولا يقال: 
الناس أحرارٌ في الرأيء حريّةَ الكلمة» احترامٌ الرأي الآخرء كما يدندنون به الآن؛ 
من احترام الرأي الآخر فالمسألة ليست مسألة آراءء المسألة مسألة اتباع» نحن قد 
رسم الله لنا طريقًا واضحًاء وقال لنا سيروا عليه حينما قال: #وَأنَّ هذا صرطِى 
مُسَمَقِيِمًا فأَتَيِعُوَه © [الأنعام:167]» فأي شخص يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا 
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الصراط فإننا أولا: توفضى قولف وقانًااتتيو تقهز الكاتر مقف ولا تعفن السكوية 


عنه لأننا إذا سكتنا عنه اغتن به الناسٌء لا سيمًا إذا كان صاحب فصّاحةٍ ولسان 


وقلم وثقافة» فإن الناس يغترون به» ويقولون هذا مؤهلٌ» هذا من المفكرين» كما 
هو الحاصل الآنء فالمسألة خطيرة جذًا. 

وهذا فيه وجوب الرد علئ المخالف. عكس ما يقوله أولئك يقولون: اتركوا 
الردود» دعوا الناس ك له رأيه واحترامة» وحريّةٌ الرأي وحريّة الكلمة» بهذا بلك 
الآمة» السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء» بل فضحوهم وردوا عليهم» لعلمهم 
بخطرهم علئ الأمة» نحن لا يسعنا أن نسكت عن شرهم. بل لابد من بيان ما أنزل الله 
وإلا فإننا نكون كاتمين» من الذين قال الله فيهم: : « إن الْرِينَ يمون م1 أنرَلْنا من 
لت وَأَمُدَى من يمد ما بككة يداس في الكتب أوْليكَ يَلْعهم الله ويلعييه 
لم4 [البقرة:109]» فلا يقتصر الأمر علئ المبتدع» بل يتناول الأمر من سكت 
عنه» فإنه يتناوله الذم والعقابٌ؛ لأن الواجب البيان والتوضيح للناس» وهذه وظيفة 
الردود العلمية المتوفرة الآآن في مكتبات المسلمين كلها تدب عن الصراط المستقيم» 
للدم هدك فلا برقع هذه الفكرة, فكرةً حُرْيّةِ الرأي وحْرّيّة الكلمةٍ واحترام 
الآخرء إلا مضللٌ كاتجٌ للحقٌّ 

نحن قصدنا الحق» ما قصدنا ُجَرّحٌ الناس أو نتكلّم في الناس» القصدٌ هو بيانٍ 
الحق» هذه آمانة حَمُلَها الله العلماة: فلا يخود 20 هؤلاء» لكن مع 
الأسف لو يأتي عالم ب يرد علئ أمثال هؤلاءٍ قالوا: هذا مُتَسَرّعٌ... إل غير ذلك من 
الوساوسء فهذا لا يخدَّلُ أهلّ العلم أن يرينُوا للناس شر دعاة 0 لا يخدّلّهُم. 
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وَاعْلَمْ -رَحِمََكَ الله -: أنه لا ينم م إِسْلَامُ عبد ب حت 3 مسعًا مُصَدَّنًا 


عو 
0 


مُسَلْمَاء فَمَنْ رَّعَمَ أ أنه كَل يقي شَيْء م أ اإشا وشحب رَسُول الا 


0 


فَقَلُ َقَدْ كذَبهُمْ؛ وَكَمَئ بِهَذًا َه وَطَمْنَا عآ: عَلَيْهُم فهو 2 ميدع غَال فمِل تُحْدتٌ 
في الإسلام مَا لَيْسَ مِنْهُ 
الشرح: 


هذا تتمّة للكلام السابق» فقوله: (لايعمٌ إسلامٌ عبد حتئ يكون متبمًا مصدا 
مسلمًا) متبمًا لا مبتدعاء مصدّقًا لا شاكًا أو متردٌّدَاء (مسلمًا) يعني: مسلمًا للكتاب 
والسَُنََّ لأن هذه الأموو ميد يلني: وليست محل جدالء نُسَلّمُ لله ولرسولهوَكِ, 
ولا نجادلٌ في هذا الأمرء أو ندلي برأينا كما يقولون مع كلام الله وكلام رسوله. 
قوله: (فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله 
كله فقد كذّبهم) أي: من زعم أن الصحابة قصروا في بيان الحق وتوضيحه؛ وحمله 
للناس عن الرسول كلك ويزعم أن له مجالا أن يتكلم أو يضيف شيئًاء فهذا يريد 
الشرّ بالناس؛ لأن الصحابة + ما تركوا مما سمعوا من الرسول يَلكْك أو رأوه 
شيًا إلا بلغوه للأمة بأمانة» وبينوه للأمة» ولذلك يُقدم تفسير الصحابة علئ تفسير 
غيرهم؛ لأنهم تلاميذ الرسو ل كله وسمعوا منه كه القرآن» وسمعوا منه الأحاديث» 
معام اماي اواو ار 0 
فمن زعم أنهم قصروا وتركوا شيئًا لم يبلغوه فإنه كذابٌ مانب ضَالّ مضل 
يشكك الناس في دين الله» وفي حملته من صحابة رسول لله يق وهو خرن 
الصحابة» كما هي طريقة ة أهل البدع» يخوّنُون الصحابة ويتهمونهم» من أجل أن 
يسقطوا الواسطة بيننا وبين رسول اللْهكة فيجب الحذر من هؤلاءء» وأن نعلم قدر 
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الصحابة ومكانتهم <وفتهم . 

من أين جاءنا هذا القرآنُء وهذه الأحاديتُ؛ وهذا الفقه؟ إلا من حملهم 
وكسليو عن الراشول كلك عم الذرن حطازه اناه ووووه لتاكايلة: كل غلزة قدرها 
فيه أنه وك عرد قد افيد عاذ كوا عام دين لذ لذ لدو سياه 
عن رسول اللهوَلِك وهم موضع الثقة؛ لآن الله اختارهم لصحبة نبيه» والحمل عنه 
والرواية عنهء اختارهم الله لذلك» فيأي من يتهمهم بالتقصير!! أو يتهمهم 
بالنقضن!! لا يقوك هذا إلا ال مضل يريد آن يقظم:صلة الأمة ضحابة وننول الله 
َك وبالتالي يقطع صلتهم برسول الله كك نحن ما حضرنا مجالس الرسول َك 
ولا سمعناهاء وبيننا وبينه قرونٌ فالصحابة الأكرمون ته هم الذين بلغونا عن 
ل ل ل ا 
كتموا شيئًا ولايربوهد 

قوله: (فهو مبتدعٌ ضالٌ مضل محدثٌ في الإسلام ما ليس منه) هذا هو قصدّهٌ) 
أن يحدثٌ في الإسلام ما ليس منهء ولا يتمكن من ذلك إلا إذا طعنّ في الصحابة 
وحْوَلَهُم وكذّيَهم؛ حينئلٍ هو يبتكرٌ من عنده أشياء» ويقول: هذا هو الدين الذي 
يجب أن نسير عليه؛ هذا هدفهم من تكذيب الصحابة وتخوينهم وتنقصهم أن تسمح 
لهم الفرصة ليضعوا للناس ديئًا من عند أنفسهمء وبحسب عقولهم وآرائهم» وأن 
نأخذ عن شيوخ الضلال وأئمة الضلالء الذين بدلوا سنة الرسول كه بالكذب» 
وزيفوا مشايخ وأسانيد من عندهم مخالفة لمصادر الإسلام» وهذا شيءٌ واضحٌ 
موجودٌ في تراثهم وأفكارهم. 

لكن -بحمد الله- أنه بقي ما بأيديهم من الضلال محاصرًاء تكشفه أضواء 
الحق وأنوار الوحيء تكشفٌ ما عندهم من هذا الكذب الكثير المدون في كتبهم. 
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سعيهة1ه عت صر تاك 03 كم سااء 7 سر 8 ل 7 
وَاعْلَمْ -رَحِمَكَ الله أنه لَيْسَ فِي السَّنٍْ قِيَاسٌء وا تَضْرَبٌ لَهَا الأمتال» 
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وََا َع فهَا الأَهْوَاء بَلْ هُوَ التَصْدِيقٌ بآنَارٍ رَسُولٍ اللْهككة بلا كبْفٍ ولا شَرْح, 
وَكَا يْقَالُ: لِم؟ وَكَا كَيتَ؟ 1 

الشّرحٌ: 

السّنَةُ المراد بها هنا: العقيدةٌ؛ لأن هذا الكتاب في موضوع العقيدة» والعقيدة 
هي السّنّتَ وهذا الكتاب اسمه: «شرح السّنّةه سميت سند لأن السّنّدَ مي الطريق» 
والحقيدة توقيقية لآ محال للزيادة فنها أبدًا مذارها عله ما حاء فنا اش وزسر له 
وجاتخالقة نا ستاء ضوع اله ورسولة فاته الزن وفذ ل قيذا امعد فول التلساكات 
العقيدة توقيفية» لا يدخلها القياس؛ لأن القياس إنما هو في مسائل الفقه» هي التي 
يدخلها القياس» وهي أحكام الحلال والحرام؛ أما مسائل العقيدة فليس فيها 
قاء ونعاعي تساي ونعياة تنا اومن اله ورسر لشن قرزاتددن: 

قوله: (ولا تنبع فيها الأهواء) يعني لا يقال في العقيدة ما وافق 00 
وما خالف الهوئ يرد كما هي طريقة أهل الضلال» ولذلك سموا أهل الأهواء 
قال تعالز: هن يبلك فَعلمتَما شعو أهواء هم وَمَنْ صل مِمَنِ بع هويلة 
يِسَيْرِهْدَى ير أله 4 [القصص:00]) فمن لم يسلم للعقيدة الثابتة في الكتاب والسّنَة 
فهو إنما يتبع هواه» ولذلك يسمئ أهل البدع في العقيدة» أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا 
أهواءهم كما في الآية: لون أَصَلٌَّ من ايم هوَبه بِحَيْرهُدَى مر أََِ 4. 

قوله: (بل هو التصديق بآثار رسول الله كَل بلا كيف ولا شرح. ولا يقالٌ: 
لم ولا كيفت؟) أي: التسليم لأقوال رسول الله كه في أسماء الله وصفاته وأمور 
العقيدة» (بلا شرح) يعني بلا شرح يخالفٌ معناها الصحيح» وهو الشرحٌ الذي 
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يخالفٌ مدلول النصوصء وهذا انتشر في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كزعمهم 
أن المراد باليد: القدرة» والمراد بالوجه: الذات» والمراد بالاستواء: الاستيلاء. 
هذا شرح باطل» ليس هذا هو معنئ هذه النصوصء فقوله: (بلا شرح) يعني بلا 
شرح باطل» أما شرحها بمعنئ بيان معناها الصحيح فهذا حق. 
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َالكَلامُ وَالْخُصُومَةٌ والْجِدَالُ وَالْمِرَاءُ مُحْدَثٌء يَقْدَحُ الشَّكّ في القَأب» 
وَِنْ أَصَابٍ صَاحِبْهُ الْحَنِّ والسّنَة. 

الشّرِحٌُ: 

هذه الأمور: الكلامُ؛ والجدالُ» والخصوماتٌ انتي حصلت بين الفرق كلها أمور 
محدثةٌ» والذي سبّبها هو اتباع الأهواء» ومن كان هواه تابعًا لما جاء به الرسول وك 
فإنه لا يكونٌ عندةٌ شكٌ ولا مراءٌ ولا جدالٌ ولا خصومة لأنه مسلمٌ منقادٌ قال 
تعالئ: َم يَأتَِتَكمْ يق هُدَى مَمَن ْم هُدَائَ هلا حَوْفُ عَلهِمْ ولا هُم يرون 4 
[البقرة:5"8]» #قمن أَتَبعَ هَدَاكٌ َل يِل وَلَا يفص 4 [طه:17] المسألة مسألة اتباع 
والقياد وتسليم لأمر الله ورسوله» من غير جدال ومخاصماته ما وقع أهل الضلال 
بالخصومات والجدال إلا بسبب أنهم لم يسلموا لله ولرسوله كما سلم أهل السّنة 
والجماغة» ولدذلك تجدونٌ أهل السئة والجماعة -وللة الحمد- متحدين: لين 
بينهم اختلافٌ في أمر العقيدة» إنما الخلافٌ عند الفرق الضالة» قال تعالئ: #إوَّإن 
وَأ نا هُمْ فى سَِاقٍ' سَيَكْنِكَهُمُ امد وَهْوَ أليهِيمٌ الصكلية 4 [البقرة:17]» 
ومصداق هذا في آية أخرئ: #ولا تَتَيِعُوا ألسَبلَ فَنْمَرّقَ ب عن سَيلقٌ م 
2 لثم بو لمَلصحكمتَكقُو إن [الأنعام:67١].‏ 

قوله: (وإن أصاب صاحيُهُ الحقّ والسّنَه) أي: فهو مخطمٌ لأنه أصابهما من 
غير الطريق الصحيح؛ لأن الطريق الصحيح: هو التسليم» وعدم الخوض والجدال 
والمراء الذي يشحنٌ القلوب» ويبعث علئل الأحقاد, ويبعث أيضًا علئ أشد من 
ذلك وهو التكفير؛ لأن الفرق الضالة يكفر بعضها بعضًاء ويضلل بعضها بعضًا 
لكل حِرْب يما لدم سو 4 [الروم:17]» كل واحد يعتبر أن ما هو عليه هو الصحيح؛ 
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أما أهل السَّنّة والجماعة الذين سلموا الأمر وانقادوا فإنهم لم يحصل بينهم خلافٌ 
-ولله الحمد-» ولا يكفر بعضهم بعضًاء ولا يضلل بعضهم بعضًاء بل يثني 
بعضهم على بعض» ويقتدي بعضهم ببعض؛ لأنهم على طريق صحيح؛ إنما 
تسمل الاح والأحقاة والتكقة والتعنيل بين تتخالقة الح »و لايل بالاراء 
والأفكار» لا شك أن كل واحد يريد أن ينتصر لرأيه» ولا يقبل أن تقول له: أنت 
مخطى؛ معنئ هذا أنك تنهم عقلةٌ بالنتقص» وهو لا يرضئ بهذاء لكن إذا قلت 
الفيانفت القق :إذا اخطاة انث الخطات الدين: أخطات انه فإنه يفيل أن 
تمكده الندلء 'وليّن قد الاتضان لرآية دإذا قنك بافلانه انك أخعطات الشق 
وأخطأت الدليل» فإنه يقبل ويتراجعء أما إذا قلت لصاحب الهوئ: أنت أخطأت» 
فإنه يغضب ويشْتدٌ» هذه غلامة أهل الأهواء؛ أن كل واحد يريد أن ينتصر لهوامٌ 
أما صاحب الحق فهو يريد أن ينتصر للحق» وهو يبحث عن الحق» والحكمة 
ضالة المؤمة آينما وجدها اخذها: 
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وَاعْلَمْ -رَحِمَكَ الله-: أَنَّ الام في الرَّبّ تَعَالَى مُحْدَتُ وَهُوَ بِذْعَةٌ 
َصََالكٌ وَل كلمي الب إ إلا بمَا وَصَف به نَفسَهُ : َه في ا 
رَسُولُ اللهيك لأضْحَابه فَهُوَ كل ؤت وَاحد طالتن ككزود تود 2 ور 


آلتمِيعٌ ابتار 4 [الشورئ:11]. ينآ وَل بلا م مت وَآخِرٌ بلا مُنتهئ. 0 
الشء وَأخْمَاء وَهْوَ علا غزقة هِ استوئء وَعِلْمُهُ بِكُلَّ مَكَانِء وَل يَخُلُو مِنْ عِلْمِه 


مَكَان. 


قوله: (أن الكلام في الرب تعالئ محدثٌ, وهو بدعةٌ وضلالةٌ) أي: الكلام ني 
ذات الربٌ يل وفي أسمائه وصفاته أمرٌ محددة؛ أحدثةٌ أهل الضلال الذين لا يسلمون 
للنصوص» وليس عندهم خشيةٌ لله لَه فهم يتكلمون في ذات الرب ويتكلمون 
في أسمائه وصفاته» ويجحدون وينفون ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله. 
ويأتون من عندهم بآراء ويقولون: هذه هي الصوابء يتكلمون في تفسير النتصوص 
بغير تفسيرهاء أو أنهم يقولون: ما نفهمها نفوضها إلئ الله» ويصير كلام الله وكلام 
رسوله بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهمه العربٌء فالواجب علئ المسلمين 
أن يستمروا مع. الطريق الصحيحء وعلئ طريق السلف, وألا يلتفتوا لهؤلاء 
المضللين» الذين يجادلون في الله بغير سلطان أتاهم» يجادلون في القرآن 
ويجادلون في السُّنّهَ شأنهم الجدال» فهؤلاء يجبُ الحذرٌ منهم هؤلاء ليسوا 
01 

قوله: (ولا يَُكلّمٌ في الرب إلا بما وصف به نفسه ونَهْ في القرآن) لما نبئ عن 
الجدال في الله وله » والخصومات في أسماء الله وصفاته؛ بِيّن الواجبء وهو: أن 
نقرٌ القرآن والسّنَّه كما جاءاء علئ معناها المعنئ المأخوذ من اللغة التي نزل بها القرآن 


© شرح السنة للبريهاري 
والسُّنَّهه فالعلم معروف معناه في اللغة» كذلك الوجه معروفء والعينٌ واليك 
والأسقراة) الكل كل هله و أمقالها يدروك هدق اللعة العربية التي نزل بها 
القرآن» أهل الضّلال يقولون: ليس هذا الكلام علئ ظاهره؛ وانقسموا إلئ قسمين: 

قسم قالوا: نتوقفء ونقول: ظاهرها غير مراد. ولا نفهم المراد منهاء وهم 
المفواضة: . 

وقسم هم المؤولة: وهم الأكثر أولوها بغير معناها الصحيح. 

فضلواء وأضلواء وشغلوا الناس وشحنوا الكتب مبذه المناظرات» والمجادلاات 
والمخاصمات بغير طائل. ش 

فالواجب: التسليم لما في القرآن والسّنَّ من أسماء الله وصفاته. علئل مراد الله 
ورسوله؛ لأن الله أعلم بنفسه كَل وأعلم بغيره» وأعلم الخلق بالله هو رسول الله 
كله أما نحن فعلمنا قاصرٌء نحن لا نعلم كثيرًا مما في أنفسنا من التفاصيل 
والعروق والحواسٌ؛ هناك أشياء لا نعرفهاء هل تعرف الروح ما هي؟ العقل ما 
هو؟ إذا كنت لا تعرف شيئًا من جسمك ولا من نفسكء فكيف تتكلم في ذات الله . 
ل التي لا يعلمها إلا هو سبحانه « عه ماب يم ومَا حَلَْهُمٌ ولا طوريد 
لم4 [طه:١٠1].‏ هذا خارجٌ عن معلوماتهم وعن تصوراتهم ولا يقاس الله بخلقه 
هذا من تنقص الله كله فهو أعلم بنفسه وبغيره» وأصدقٌ قيلاء وأحسنٌ 
حديئًا من خلقه كما يقولُ شيخ الإسلام َكانه في الواسطية. 

قوله: (وما بين رسول الله كله لأصحابه) مدارٌ الأسماء والصفات عل 
لكان .و المتة وتفسيرن نكن ف" الثكاب :ؤالكة :ولخ :العوث الى لول ا 
الشرعء ولا نذهبٌ لمنطق أرسطو أو أفلاطون أو فلانٍ أو علانٍء هذا من التجئي 
على شريعة الله لآ ومن استبدال الوحي بالمنطق وعلم الكلام» وماذا جنئ علم 
الكلام والجدال علئ هؤلاء من الضلال والخيبة والخسران» ولم يصلوا إلئ 
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نتيجة» وهذا بإقرارهم. 

أفنوا أعمارهم بالجدال والخصومات وأقروا في نباية الأمر أنهم ما وصلوا 
إلى نتيجة» ولو أنهم سلموا لله ولرسوله لاستراحوا. 

ولهذا يقول قائلهم: 
نهايةٌإقدمالعقولٍِعِقَالُ ‏ وأغلبُ سعي لعَالَمِينَ ضَلالُ 
وأرواحتا فى وحشة من جَسُومِنًا وخافف] وحيانا |1 وؤيتنال 
ولم نستفد من بحثنًا طُولٌ عُمرنًا إلا أن جمعتا فيه قيلّ وتَالُوا 

نقداضازوا كنك :وق ويه أما الذيق تلمؤا بل ولرسوله ققد اننتراتحوًا من 
07 

ويقول أهل الضلال أيضًا: 
لعمري لقد طفت المعاهد كُلَّهَا ١‏ وِسَيّرتُ طرفي بين تلك المعالم 
تلم أرَ إلا واضءًا كف حائر علئ ذقن أو قارعًا سِنَّ نادم 

طافّ المعاهد كلهاء معاهدٌ الكلام والمنطق والجدالء وسيّر طرف بينها فلم 
يجد فيها ما يشفي العليل وقال: لقد تأملت الطرقٌ الكلامية» والمناهج الفلسفية» 
فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلا» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء أقرأ 
في الإثبات: لأإِلَهِ يصَعَدُ الْكلرُ اليب © [فاطر 1٠١:‏ #أَليّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ سيو » 
[طه:ه]» وأقرأ في النفي: ليس كُمِئْلِوء عَىى 2 © [الشورئ:١١]2‏ ولا حيطو يو 
عِلَْمَا #4 [طه:١٠١١].‏ 
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قوله: (فهو -جل ثناؤه- واحدٌ ليس ِو نَىء وَهُوَ سمي لير 4) 
هو سبحانه واحدّ لا يشاركه أحدٌّ لا في ذاته» ولا في أسمائه وصفاته» ولا في خلقه 


© شرح السئة للبريهاري 


وأفعاله» ولا في عبادته» ليس له شريك: فلماذا تتعبٌ نفسك؟! أنت مخلوقٌ وهو 
خالقٌء كيف يحيط المخلوق بالخالق -جلّ وعّلا- ؟! فأنت مجالك أن تسلم لله 
ولرسوله. ولا تجادل ولا تمارء» ولا تتعب نفسك وتتعب الآخرينء هذا هو 
الواجب والفرضء ولذلك الصحابة لم يتكلفوا هذا التكلف, ولا توقفوا عند آية 
أو عند حديثء بل يقرونها ويسلمون لها ويعتقدون ما فيهاء ولا حصل عندهم 
مشاكل أبدَّاء فالمجال هو مجال التسليم والانقياد. ولا نخوض في العقائد بما 
خاض به أهل الجدل وأهل الكلام وأهل المنطقء فتكون النتيجة كما أقروا على 
أنفسهم من الحيرة والاضطراب» وعدم الوصول إلى نتيجة» كما قال أحدهم: 
وَلَمِ تَستَفِدُمِن بَحْفِنَاطُولَ عُمْرِنَا ‏ إِلَاأَنْجُمَمْنَافِهِقِيلَوَثَالُوا 
قال فلانٌ وقال فلانُء وإن قال كذا فالجواب كذا. 
قوله: (ربنا أولٌ بلا مّئء وآخرٌ بلا منتهّئ) الله -جل وعَلا- أو بلا بداية؛ 
وآخرٌ بلا خباية» قال تعالئ: #هوَالأَوَلُ وَالآخر وَالَهِرَ وَالبَانُ # [الحديد:*]» أسماء 
متقابلة» الأول يقابله الآخرء الظاهر يقابله الباطن؛ وقد فسّر النبي كك هذه الآية في 
قوله: «أنت الأول فلبس قبلك شيء»؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء: وأنت الباطن فليس دونك شيء»؛ هذا تفسير الرسول 6 ثم 
يأقي من يفسر غير تفسير الرسول ويقول: الظاهر يعني: ظهر للعقول وظهر 
بالبراهين» وليمس معناه أنه فوق المخلوقات أو أنه عالٍ علئ العرش... فهذا باطل» 
مخالفٌ لتفسير الرسولِكَكله أعلم الناس بالله هو رسول الكل وقد فسر هذه الآية 
بتفسير واضح. بأن (الأول) هو الذي ليس قبله شيء» (أول بلا بداية»» والآخر هو 
الذي ليس بعده شيء, (آخر بلا نهاية)» والظاهر الذي ليس فوقه شيء» فوق مخلوقاته: 
وهو الْقَاِر موف عِبَادِو- وَهوَ كم لَكَييرُ 4 [الأنعام:18١]»‏ ا وَهْوَ الْقَاِر موق عصَادِوٌ 
َيُرْسِلُ عَلتَيٌ حَقَطةٌ 4 [الأنعام:١1].‏ له فوقيةُ الذات؛ وفوقيّة القدره وفوقيّةُ القهر ي, 
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«وأنت الباطن فليس دونك شيء»» يعني: أنه يعلم كل شيء ولا يخفئ عليه شيء» فهو 
مع كونه عاليًا على مخلوقاته لا يخفئ عليه شيء من بواطنهم وما تخفيه صدورهم 
«الايَْيٍ عليه كىن الْأرضٍ ولَافي اليم 4 [آل عمران:5]. 

ثم يجيءٌ من يقولُ: الله -جلٌ وعَلا- لا فوق» ولا تحتء ولا يمنة ولا يسرة» 
ولا داخل العالم ولا خارجه. فهذا معناه أنه معدومٌ. كما في كتب علماء الكلام. 

قوله: (يعلم السرّ وأخمّئ وهو علئ عرشه استوئ) فكونه يعلم ما في الأرض 
وما تحت الأرض وما تحت الثرئ لا يتناّئ مع كونه فوق العرش؛ لأن الله -جلٌ 
وعلا- يحيط بكل شيء, ولا يحيط به فق شيء» والخلق كله بالنسبة إليه صغير 
كلا شيء؛ وهو العظيم؛ الكبير» المتعال» الجليل تل فلا نقيسه بأنفسناء «إومًا . 
يمسن سبحنه: ويَملل ما مشْرِكْو * [الزمر:17]» المخلوقاتٌ بالنسبة إليه كَلَا 
شيء»؛ وإن كانت في أنظار الناس عظيمة لكن بالنسبة إليه كلا شيء أمام عظمته هل 
الكو هؤلاء ما كدرو بلاق قدره دين جمدو قذرته وعطيعه: انها الناش 
صرب مَكَلُّ أشكهمهرأ لم رك الريك توت ين ذون الله أن يفوأ ابا ولو 
5 ما هدروأ أنه حَنّ كدْرو» [الحج:74-7]» ما عرفوا عظمة الله وقدرته 
وجلاله وعلمه؛ فهم يقيسونه علئ أنفسهم, ولذلك تنقصوا الله كلا . 

إذا كنتم بأجمعكم من أولكم إلئ آخركم وجنكم وإنسكم لو اجتمعتم لخلق 
ذُباب أقلّ شي لا تستطيعون» وخصوصًا الذين تدعونهم من دون الله من الآلهة 


والأرباب «لن يعوا دبا وَل )+ تَمَعُوأ ,4 لو تجمع مهرة الأطباء والحذَاقٌ في 


العالم والصّناعَ والمخترعين وتقول لهم: أوجدوا لنا ذبابًا لا يستطيعونء مع أنهم 
يستطيعون أن يبئوا البواخر الهائلة والتى فيها مطارات وتحمل الطائرات» ويبنوا 


وده شرح السنة للبربهاري 
الطائرات الكبيرة» يقدرون علئ صنع: هذه الأشياء» أما خلق الذباب» وإيداع 
الروح فيه فلا يستطيعون» هم يصورون صورة الذباب» والإنسان. والسبع» ونحو 
ذلك؛ لكن لا يستطيعون أن يجعلوه يمشي ويتكلم, إنما يخططون فقط تخطيطاء 
لكن نفع الروح من أمر الله -جلّ وعَلا-» فكيف يقاس الخالق -جلّ وعَلا- 
بالمخلوق؟ لا تبلغه العقول والأوهامٌ ولا تنخيله الأفكارٌ 38. 

قوله: (يعلمٌ السّرّ وأخمّئ وهو علئ عرشه استوئى) لا يتناف استواؤه على 
العرش مع كونه يعلم السر وأخفئء فلا يقال أنه إذا استوئ علئ العرش يكون 
بعيدًا عن الناس» ولا يسمعء ولا يرئ» فهذا تشبيةٌ للربٌ بالمخلوق. 

فالله جل وعّلا- الأشياء عنده سوا لا يخفئ عليه شيء يله القريبُ والبعيث 
وأول:الخلق وأغرف والنتيا والآخزة كل قتي هق عله الله كلق ,ولذلك. هذا 
لون الوائل يندز امكاثاد تقدرقه وراد وعشقف لز الله بقيلت القوت 
وَالْرْضَ أن مَرُولا وكين اَن أمْسَكهِمَا نينبو نكن حلم عونا © [فاطر ١:‏ 4]» 
سيرٌ الأفلاك» وسير الشمس والقمرء علئ هذا الحساب الدقيق الذي لا يتخلف» 
ولا يغلطٌ» ولا يخطيٌ؛ هذا من الذي نظمةٌ هذا التنظيم؟ هو الله -جلٌ وعَلا-. 

القمرٌ والنجومٌء منظمةٌ سائرةٌ كما هيء إلئ أن يشاء الله نهاية هذه الدنياء 
والانتقال إلئ الآخرة» الذي نظمها حكيم عليم #ل. 

. فلو تأملت في هذا الكون لأدركت عظمة الله يِه الناس لما يرون آله دقيقة 
يتعجّيُونَ من هذه الصناعة» وهذا الصانع» وهي قطعةٌ صغيرةٌ فكيف بالكون كله 
الذئ لآ يلت "مز الذى يدها ومن الذي يصونّة؟ من الذي يصون هذا الكون 
كله ولا يتغير» ولا يتخلفء ولا يقصر فيه شيء؟ هو الله جل وعلا-. 

هذه المخلوقات الصغير منها والكبير» من الذي يجلبٌ لها الأرزاق؟ مخلوقات 
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هائلةٌ من الذي أوجدَ لها الرزقٌ كل بحسب حاله؟ هوالله -جلّ وعَلا- . 

فالواجب أن نسلم لما جاء عن الله لأنه أعلم بنفسه. ونسلم لما جاء عن 
رسول الهككة لأن الرسول أعلم الخلق بربه 8 ولا نعترضء ولا نتدخل بعقولنا 
وأفكارنا. 

فلا منافاة بين كونه (يعلم السر وأخفئ وهو علئ عرشه استوئ). | 

وقوله: (وعلمه بكل مكانء ولا يخلو من علمه مكانٌ) علمه بكل مكان 
:3 إنَّ اله لا يدم عَلِدَهِ َي في الْدَرَضٍ ولا في ليما © [آل عمران:15» «#وَيْعَكدُ ما ف ألْيرٌ 
ليحر وَمَا ما شفط ين وَرَقَةٍ إلا يسَلَمُهَا وَلَاحَبَّةَفِ ظَلُمات الْارْضٍ ولا رطب وَلايايِ 
ِل كن مين 4 [الأنعام :7 وهو لَدّى يَتَوَدَكُم بالكل 0# بي يعني بالنوم. 
لرَيَمَكَمُ مَا بَرَحَثّم 4. أي: ما كسبتم» إبَلَارٍ ميَبِعَفْصَكُمَ فيد 4 [الأنعام:0]ء 
تقومون من النوم؛ من الذي أنامكم في الأورل: ومن الذي أيقلك ؟ حو الله 8) فلو 
فكرت في هذا الكون لدلك هذا علئ عظمة الله» وسلمت لله كلَهْ لو تأملت في كلام 
الرسو ليك وما أخبر به من الحوادث الماضية والمستقبلة» التي تأت كما أخبر كك 
من الذي دله علئ هذا؟ هو الله -جلٌ وعَلا- هو الذي أوحيئ إليه» ليس هو من عنده؛ 
وإنما هو من عند الله 5 » لو نزلت الأحاديث علئ الوقائع فإنك تتعجبٌء الرسول 4 
يذكر لنا من سير الأنبياء والأمم الشيء الكثير مع أن عصره متأخرٌء من الذي أطلعه علئ 
هذا؟ هو الله -جلٌ وعَلا-» فهذا دليلٌ علئ أنه رسولٌ من عند الله هذا القرآن العظيم 
لا يمكن أن يأ به من عند غير الله # كل لَيْنِ أَجْتَمعتٍ الإفى والْجِنٌ علخ أن يأنوأ 
بمثل هنذا الْعَرَانِ لا يون يِمِنْلِه ولو كات بَعْضهم لِبَعْضٍ ظهيرا # [الإسراء:88]» هو 
من كلام الله جل وعَلا- وإنما الرسول مبلعٌ عن الله -جلٌ وعَلا- : #وأوج إل نا 


در 


القروان !ركم يد وَمَنْ يلم © [الأنعام:19]» فهو مبلغ عن الله 0 وعلا-. 
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وَلا يقول ني صِفَاتٍ الرّبٌ 
وَتَعَالْ- 


لا يسألٌ عن الكيفية» ولا يسألُ عن التعليل لم قال كذا؟ بل يسلم لله كله ؛ 


لأنه لا يعلم الكيفية إلا الله وَكل. 
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72 لسو ص اماد و 5 وير ص م ل ل 0 
لع رآ كلام ال ينور ولس مَخْلوماء لأنّ الَآنَ من الو وما 


كَانَّ مِنَّ الله َلَيْسَ بِمَخلُوقِه وَعَكَذَا َال مَالِكُ بن أنْسِء وَاحمد نز خيل 
-رَحِمَهُمْ الله- وَمِن قَبْلِهِمَا مِنَ الفُمَهَاءِ وَمَن بَعْدَهُمَا وَالْمِرَاءُ فيه كُفُوٌ. 


الشرخ: 

قوله: (والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره» وليس مخلوقًا) من اعتقاد أهل الس 
والجماعة: أن القرآن كلام الله» تكلم به حقيقة» وسمعه منه جيريل» ونزل به على 
محمد وَل هذه عقيدةٌ لم يخالف فيها أحدّ من أهل العلم السائرينَ على سنة 
رسول الدككلة. 

وإنما خالف فيها أهل الضلال من الجهمية أتباع الجهم بن صفوانء وأفراح 
الجهمية من المعتزلة» والزيدية» والشيعة» كل هؤلاء أخذوا عن الجهمية هذه 
المسألة» وكذلك الإباضية كلهم يسيرون علئ هذا المنهج المخالف لمنهج أهل 
السُنّهَ والجماعة» فيرون أن القرآن مخلوقٌ؛ لأن الله عندهم لا يوصف بأنه يتكلم 
كما أنه لا يوصفٌ بالسمع والبصر والعلم والإرادة» وغير ذلك عندهمء ولا يوصف 
بأن له وجهّاء وأن له يدين» إلى غير ذلك» وقصدهم من هذا إفسادُ العقيدة وإن 
كانوا يتظاهرون أن قصدهم تنزيه الله - جل وعَلا- عن مشابهة المخلوقين» وهذا 
زعم باطل؛ فإن صفات الرب سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين؛ الرب -جلٌ وعَلا- 
له أسماء وصفات تليق به وبعظمته» وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم وببشريتهم» 
فلا تشابه بين النوعين من جهة الحقيقة والكيفية: وإن كانت تشترك في المعن واللفظ» 
وهذا ما يسمئ بالمتواطى» لكنها لا تشترك في الحقيقة والكيفية» هذا هو مذهب أهل 
السّنَهَ والجماعة» ودليلهم علئ ذلك من كتاب الله: #وَإِنْ لد من المشركيرت 
تارك 6 رَهُ حَقّ يسَمَعَ كلم أل 4 [التوبة:7]» أضافّ الكلام إلى نفسه #لِ وقال 
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في المنافقين: أيريدُورك أن بل واكم أ 4 [الفتح:16١]»‏ أضافه إلئ نفسه. 
والآدلة من السّنَّه ومن إجماع الأمة كثيرةٌ علئ هذه المسألة فهي مسألة يقينية 
بلا شكء. ولا يؤثر فيها اختلاف أهل الضلالء بأن القرآن كلام الله وهو فردٌ من 
أفراد كلامه سبحانه» الله يتكلم ولا يزال يتكلم مزه قناءة إذا شناء ينا شاء متوضوف 
بالكلام» وهذا القرآن من أفراد كلام لله تكلم بالتوراة وبالإنجيل وبالزبوره يتكلم 


ا والنهي» يقول للشيء كن فيكون #إإِنَّمَآ أمرُُ: دآ أرَادَ سَيْعًا أن يَقُولَ لَه كن 

سكو * [يس:187]» فأثبت لنفسه القولء 8 إِدْ كَالَ أله يَنعِيسَوجَ © [آل عمران:55]» 
وكلم موسئ بكلام سمعه موسئ حينما أرسله إلئ فرعونء فالله -جلّ وعَلا- 
موصوف بالكلام» ومن كلامه القرآن الكريم. 

وأما قول أهل الضلال أن إضافته إل الله من إضافة المخلوق إلى خالقه» مثل 
ناقة الله وبيت الله فنقول: هذا من الافتراء والتلبيس»ء فالمضاف إل الله قسما 

الأول: إضافة معانٍ. 


الغاني: إضافة أعيان. 
فهي من صفاته» كالكلام» والسمعء والبصر. 


وإضافة الأعيان: كالناقة» والبيت» هذه إضافة مخلوق إلى خالقه. وهي 
إضافة تشريف. فهم خلطوا بين الأمرين ولم يفرقوا بين هذا وهذاء ولذلك نص 
أهل السّنة والجماعة» علئ هذه المسألة في كتب العقائد ليردُوا علئ أهل الضلال؛» 
وإذا كان الله ليس له كلام كما يزعمون فكيف يأمر وينهئ؟ وهذا معناه أنها تتعطّل 
الأحكام الشرعية» وينهدم أصل الأصول وهو القرآن. فإذا انهدم هذا الأصل انهدم 
الإسلام» ولكن هم يلوذون بالتنزيه» وليس هذا هو التنزيه» هذا تعطيل؛ وفرقٌ بين 
التعطيل وبين التنزيه. 
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التنزيه: هو الذي ذكره الله بقوله: لي كِئْلِوء س2 4 [الشورى:١1]»‏ 
#هل تَعَمُ له سيا * [مريم:10]» هذا هو التنزيه الذي ذكره الله وهو نفي أن يشبه 
التتخلوق بالتخالق» او ماوق التحلرق بالكالق عدا هن الذئوورة الله عجل 
وعَلا- عنه» أما نفي الصفات فهذا تعطيل ناشئ عن التشبيه» فهم شبهوا أولًا ثم 
عطلوا ثانيّاه وليس تنزيهاء ففرقٌ بين التنزيه والتعطيل. 

جاءت الأشاعرة بشيء عجيب أعجب من قول الجهمية فقالوا: كلام الله 
ينقسم إل قسمين: معانٍء وألفاظ. 

المعاني هي كلام الله» والله يوصف بأن له كلامًا وهو المعنئ القديم القائم 
بنفسهء أما أن الله يتكلم بحرف وبصوت فهذا منفيٌ عندهم عن الله» ويقولون هو 
معنئ قائم بنفسه يل وأما اللفظ: فهو كلام المخلوقء أي: هو من كلام جبريل أو 

فجعلوا القرآن مكوّنًا من شيئين: من مخلوق» وغير مخلوقء فلا هم صاروا 
مع أهل السّنَّةء وقالوا: القرآن غير مخلوقء. ولا هم صاروا مع الجهمية وقالوا: 
القرآن كله مخلوق» كانوا مذبذبين» مثلٌ مقالة النصارئ في المسيح: أنه مكوَّنٌ من 
شيئين: من اللاهوتء والناسوتء ويقولون: اتحد اللاهوت بالناشوت. 

فالحاصل: أن هذه مسألة عظيمة جدَاء ولا يهولنّكُم قولٌ المخدَّلين الذين 
يدعون أنهم من أهل السُنَّهَه ويقولونَ: ما تحتملٌ هذه المسألة هذا الجدالّ, والإمام 
أحمد مبالخٌ في كونه امتنع أن يقول بخلق القرآن» وأن المسألة لا تحتمل كل هذاء 
هذا موجودٌ في كتابات بعض من ينتسب إلئ العلم» وبعضهم يقول: ما حصل بين 
أحمد وخصومه خلافٌ سياسيٌ. 

فإذا تأملت وجدت المسألة ليست خفيفة» إذا نفئ أن يكون القرآن كلام الله 
فماذا يبقئ معنا؟! إذا عطل الربٌ من صفة الكلام فهذا نقصٌ في الرب سبحانه؛ 
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لآن الذي لا يتكلم ليس بإله» والله سبحانه عابٌ عل اليهود لما عبدوا العجل 
فقال: ألم يَرَوا أنه لَايْكَلِمُهُمَ 4 [الأعراف:48١]»‏ الرب لابدَّ أنه يتكلم» ويدبر ويأمر 
وينهئ. فالله إذا نفي عنه الكلام صار لا يصلح للإلهية -تعالئ الله عما يقولون-. 
فهذه مسألة عظيمة» ولهذا فإن. الإمام أحمد يََلُةٌ وقف موقف الجبال 
الراسيات» ولم يتنازل» ولم يتأول» وصبر علئ المحنة» صبر علئ السجن وعلئ 
الضربء وعليل الإهانة» من ثلاثة خلفاء: المأمون» والمعتصمء والوائق» كلهم 
تتابعوا علئ تعذيبه» يريدون منه أن يتنازل» فأبئ مَيَمَاْلنُةٌ وثبت» وفي آخر عهد 
الوائق يقال إنه رجع لما حصلت عنده مناظرة بين عالم من أهل السَّنَّةَ وبين بشر 
المريسيء, وانكسر المريسي عند ذلك تراجع الواثق. 

فالحاصل: أن هذه المسألة عظيمةٌ 500 
كما يقوله بعض الجهال والكتّاب والمثقفين» أو الأشاعرة أو من نحا نحوهم: 

0000 تحتمل كل هذا الاهتمام» وهذه 0 وقد احتج الإمام أحمد 

عليهم بقوله: حي يَسْمَمَ كلمأ 4 [التوبة :*]» #حكدالكه لك أنَّهُ من مَل * 
[الفتح:5١]»‏ تال أنه : أثبت لنفسه الكلام 0 

(وتنزيله) أي: القرآن» أنزله 0 نبيه محمد كَكةِ بواسطة جبريل الكل قال 
تعالئ: لا نَرَلِ يد الوح الْدَمِين (059) عل لِك لمَكوْنَ مِنَ الْسذِرف (89 يلِسَانٍ س6 
معو م ايد ل عون 
غير منزلء والله لم يتكلم به والله لا يوصف بالكلام -تعال الله عما يقولون-. 

قوله: (وتودة) القرآن يوضت ,آنه نوق قال قغال: :«#ولكك جعاكة نوا رع بن 
مَن نَمَآدُمِنَ عبَادئاً 4 [الشورئ :0]» ويسمول روحاء ونا لَك رحا ين أَمرنَا 4 روح 
لآن القلوب تحيا به كما أن الأبدان تحيا بالروح» فهو روح القلوبء والروح 
المعروفة روح الأبدان» فهو نورٌء وهو روح وهو هدئء وهو تذكرة وموعظة؛ وله 
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أسبماء كثيرة مما يدل عل ليع 
قوله: (لأن القرآن من الله. وما كان من الله فليس بمخلوق) الله -جلّ وعَلا- 
بأشتماثة فاته لون يلوق فهو عقالن عير يندلو تاقينا إن الأسفاء 
والصفات مخلوقة. لأنها من الله وما كان من الله فهو غير مخلوقء بمعنول أن الله 
يوصف بباء فالله بأسمائه وصفاته خالق وما عداه فهو مخلوق. ‏ 
(قوله: (وهكذا قال مالك بن أنسء وأحمد بن حنبل -رحمهم الله-) هذا 
قول الأثمةء ومنهم مالك إمام دار الهجرة؛ والإمام أحمد» الذي عذب علئ هذاء 
وأوذي ييََانْهُ وصيرء وغيرهم من أئمة أهل السُّنََّ هذا قولهم. ‏ - 
قوله: (ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما) يعني: لم ينفرد الإمام مالك 
والإمام أحمد بهذاء بل قال به من قبلهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» 
ومن بعدهم ممن جاء بعدهم من الأئمة. 
. قوله: (والمراء فيه كفر) المراءٌ في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ أو 
أن الإنسان يتشكك ويقول: ما أدريء المسألة خلافيةٌ» كما يقولونه الآن. 
فقد ظهرت ظاهرةٌ الآن؛ يقولون: المسألة خلافية» فنقول: عند الاختلاف 
"المع الاليل:كما تايضف النامن اقرالالناني» تعيدنا بالذليل »سرض 
الخلاف علئ الدليل» ما قام عليه الدليل فهو الحق» ما خالف الدليل فهو الباطل» 
والله لم يتركنا للآراء والأقوالٍ والخلافي. بل قال: كن لَتَرحُمْ في شَْء رْدوه لاله 
وَأرسُولِ # [النساء:09]» لا وَمَا حلفم فيه من شَْء فَحَكمة: إِلَّ أله م أنه رق 
َيِه نوكت وَإِلَيِْ أب 4 [الشورى:١٠]»‏ فيجب الرد إلئ كتاب الله وسئة رسوله 
كل فيؤخذ ما قام عليه الدليل» ويترك ما خالف الدليل؛ وأما الذي يأخذ القول 
الذي يوافق هواه أو شهوته ولو خالف الدليل فهذا ضالء هذا يعبد هواه أما الذي 
يعبد الله فيأخذ الذي قام عليه الدليلٌ من كتاب الله وسنة رسولهظك. 
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وَالِيْمَانُ بالرؤْيَةِ َم القيَامة: يروْنَ الله صل أن رُءوسهم وهو يُحَابّهُم 
بلا حاجب ولا تَرَجَمَان 


ومن مسائل العقيدة المهمة العظيمة: إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة عيانًا بأبصارهم» كما يرون القمر ليلة البدر» وكما يرون الشمس صحوا 
ليس دوهها سحابٌ» كما جاء في الأحاديث الصحيحة التي تواترت في إثبات رؤية 
المؤمنين لربهم» وقد ساق الإمام ابن القيم في «حادي الأرواح) الأحاديث الواردة 
في هذاء وتوسع في ذلك بأسانيدهاء وهي متواترةً في إثبات أن المؤمنين يرون رهم 
عيانًا بأبصارهم. 

وخالف في ذلك أهل الضلال من الفرق الضالة كالمعتزلة ومن ذهب 
مذهبهم فنفوا الرؤية» وهي مذكورة في القرآن قال تعالئ: طلَزَدِنَ لَعْسَئْوا للْسَيّ 
وَزِسَادة # [يونس:17]» جاء في صحيح مسلم: أن الزيادة هي: النظر إلى وجه الله 
9 وقال تعالئ: لهم مَا سامون نبا وَلدَيْنَا مَرِيِدٌ # [ق:10]» والمزيد هو: النظر إلى 
وجه الله يلك وجاء في سورة القيامة: #مُب يوي ف ضر (0) إلريَاناظرَة4 [القيامة:11- 
17 ناضرة بالضاد من النضرة» وهي البهاءء #تَكْرِفُ فى وجوههم نَضْرَة الي * 
[المطففين :4 »]١‏ مال ريها ناظره © 052 بالظاءء أي: بأبصارها تنظر إلى الله - 
جل وعَلا-ء يتنعمون بذلك أشدٌّ مما يتنكّحُون بنعيم الجنة؛ هذا في القرآن الكريم» 
في سورة المطففين قال في الكفار: #اكَلآإِتممْعَن ريم يومف لََحْجُوبونَ 4 [المطففين:15]» 
محجوبون عن رؤية الله فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله فهذا دليل علئ 
أن المؤمنين يرون ربهم كَل » وذلك لآن المؤمنين ين آمنوا به في الدنيا ولم يروه» بل 


اعتمدوا علئ البراهين فآمنوا به وصدقوا رسله. فآمنوا به ولم يروه في الدنياء 
فأكرمهم الله في الجنة فتجلئ لهم ورأوه عيانّاء لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه» وأما 
الكفار لما كفروا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة جزاء لهمء وجرا 
نااك [النبأ:؟]. ظ 
ومن الشّبَه التي اعتمد عليها المعتزلة ومن قال بقولهم: أن الله قال لموسئ: 
إن نات # في قوله تعالين: #وَلَمَاجَكَ مُومئ لِمِيمَلدَِا وَكلّمَهُه رَيُهُدكَالَ ري أَرِفْةأنظر 
ِلك َال أن ردت وَلَكن انظ رْإِلَ الْجَبَلٍ إن أستَفرٌَ محكانه. َسَوْفٌ يَف 4 [الأعراف: 
]١‏ قالوا: وهذا دليل علئ أن الله لا يرئ. نقول: نعم هذا في الدنيا؛ لأن الواقعة 
, عله حضات ف الاثياء نحن منتون على أن الله لا يُرئ في الدنياء فموسيل سأل أن 
يراه في الدنياء قال الله -جلّ وعلا -: للقَالَ لَن تر #. يعني: في الدنياء والنفي ب (لن) 
لا يقتضي التأبيد» بل هو نفي مؤقتء فهو لأدَالَ أن ررمت 4» يعني: لن تراني في 
الدنياء وفي لخة العرب أن النفي ب (لن) لا يقتضي التأبيده ولهذا يقول ابن مالك في 
الكافية الشافية في النحو: 


وَمَنْيَرَئ النَفْيَ ب ١(لن)‏ مُوَّبّدا تَقَولَهازْدُةوَسوَاهنَاعْضدًا 


أي أن (لن) لا تق تقتضي النفي المؤبد. 
والدليل أيضًا: أن الله قال في اليهود: فَتَمَنَوا آلْمَوتَ إن كنم دروب 09 
وَل يَتَمَئَّرَهُ أبدأ» [البقرة:140-45]» مع أنه جاء أنهم في الآخرة يتمنون الموت 
ليستريحوا من العذاب» قال تعالىل: #وَبَادَوا يمك لِيَقَض عَلَِنا رَيِْكَ 4 [الزخرف:لالا]» 
طلبوا الموت» فدل علئ أن (لن) ليست للنفي المؤبد. هذا هو مقتضئ اللغة 
العربية» وهو مقتضئ ما دل عليه القرآن. 
قالزا ارق مهال عن أذ الله لا يرَئْء قوله: #لَا تُدَرِكُهُ الأيصدر وَهْوَ 
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يدَرِكُ الْأَبْصّرٌ4 [الأنعام:١52»‏ نقول لهم: هذا ليس نفيًا للرؤية» وإنما هو نفئْ 
للإدراك؛ ما قال لا تراه الأبصار» قال: «الَّا تُدَرِكُّهُ4.. ونفي الإدراك غير نفي 
الرؤية» فالأبصار تراه لكنها لا تدركه؛ يعني: لا تحيط به فالإدراكٌ هو: الإحاطة بالله 
جل وعلا- فهم وإن رأوه في الجنة لا يحيطون به 8 فالمنفي هو الإدراك الذي 
بمعنئ الإحاطة» فهي تراه لكنها لا تدركه؛ لكنها تراه بموجب الأدلة» والجمع بين 
النصوص هو الواجبء إذا حصل شيء من الاختلاف بين النصوص فمهما أمكن 
الجمع فيجمع بينهاء وهذا واضح -والحمد لله-. 

وكلام الله لا يتناقض أبدّاء بل يفسّرُ بعضه بعضّاء أما الذي يأخذ آية ويترك 
الآية الأخرئ فهذا من أهل الزيغ» قال تعالئ: لكأم لذبن في مُلُويوم رَيْعٌ يمو ما َب 
منه أبتِعَاء الْوتَحَةَ َنِم تَأوِِلء 2# فالقر آن يستدلٌ به كله #كلّيِنْعِند رَينَا 44 [آل عمران:/9]» 
كما يقول الراسخون في العلم؛ فيفسر القرآن بعضه بعضًاء ولا يختلف أبدًا؛ لآن الله نف 
عنه الاختلاف قال تعالى: « أفلآ بتَدَيَيُونَ لفان وَلوَكَانَ ِنّ عند عي أله لوَجَدُوأ فيد 
َخنِلَدمًا كيرا 4 [النساء:87]» فإذا أشكلت عليك آيةٌ فإنك تلتمسٌ في القرآن ما 
يفسرهاء فإن لم تجد فإنك تذهب إلئ السّنّة تجد في السّنّة ما يفسّرُهاء فإن لم تجد 
في السّنّة ما يفسرها فإنك تذهب إل أقوال الصحابة الذين رووا عن الرسول كي 
تجد في أقوالهم ما يفسرٌ الآية التي أشكلت عليكء القرآنُ -ولله الحمد- محفوظٌ 
في لفظه وني معناه» لا يتعارض ولا يتناقضء إنما التعارض في أفهام البشر. 

وكذلك المتعالمون الذين لم يدرسوا العلم ولم يأخذوا قواعد الاستدلال 
والمدارك» يستدلون بلا فقه» ويثبتون أشياء ما أثبتها قبلهم أحدٌ من أهل العلم» 
بسبب الجهل والتعالم؛ فهذه القضايا عظيمة» تحتاج إلئ تعلم» وإلئ دققٍء وإلئ 
تروٌء وإل تنبت؛ لأن العقيدة هي الأصلٌء وأي خلل فيها فهو خللٌ في الأصل؛ 


شرح السنة للبربهاري © ٠‏ 
فهذا حاصلٌ خلاف الناس في رؤية الله له يوم القيامة» فالله لا يُرئ في الدنياء وإنما 
يراه المؤمنون في الآخرة؛ ويحجب عنه الكافرون. ظ 

قوله: (والإيمانٌ بالرؤية يوم القيامة) لماذا قال: يوم القيامة؟ لأنه لا يُرى 
حجل وعلات فق الدنيا. 

قوله: (يرون الله وله بأعين رءوسهم) قال: بأعين رءوسهم نفيا لتأويل الذين 
يقولون: معنئ «يرون ربهم». أي: بقلومهم. لا بأبصارهم. 

قوله: (وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان) أي: في يوم القيامة عند الحساب 
يخلو العبد بربه ويحاسبة الله علئ أعماله بلغته التي يفهمها العبد. ليس بينه وبينه 
ترجمانء الترجمان: هو الذي ينقل المعنئ من لغة إلى لغة أخرئ, كالذي ينقل 
المعنول من اللخة الإنجليزية إليا اللغة العربية أو العكس؛ لأن اللغات كثيرة. 
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وَالإِيْمَانُ بالْميرَانِ يَوْمَ القَامةٍ: يُورَنُ فيه الْكَيْرٌ وَالسّرٌُ لَهُ كِمَنَانِ وَلَهُ 


من مسائل العقيدة: الإيمان بالميز ان» الذي توزنٌ به أعمال العباد يوم القيامة: 
قال تعالئ: لوَالْوَرْنُ يمي انحن صن تقلت مَوَزِيقَة, اوليك هُمْ امنيحو (8) 
وَمَنَّ حَفَت موزيسة وليك ادبن حَيروا أَنقْسَهم يما كانوأ يعَاِينَايَظلِمُونَ © [الأعراف:/ 
-5]) في الآية الأخرئ: #حَيروا أَشسَهُمٌ ف في هنم ايد حَلِدُونَ 4 [المؤمنون:*١٠].‏ إذا 
ثقل ميزان الحسنات سعد العبدُ» وإذا انعكس وثقلت السيئاتٌ هلك العبد ٠‏ فَأم 


من فَقَلَتَ موازِيِنُة, موف عبتَحتٍ َ رَاضضِيَِةَ | من حخَدّتْ موِسِمُهه 
(4) هأ فس ته كاري () َم دونك مايهِيَة ا( مَاكحَاميَة © [القارعة:>-١١]»‏ 
وهذا من عدل الله لوقك الميؤارة اين شوماف وساي يزان يزه 
ميزان محسوسء له كفتان» وله لسان» توضع الحسنات في كفة» والسيئات في كفة» 
كما دل علئ ذلك الكتاب والسُّنَّةَه خلافًا للمعتزلة الذين يقولون: المراد 
بالموازين واتقيد ان إقامة الفدل :دول قلي هناك فيوانث سيوس بناء عل 
مذهبهم الباطل؛ لأهم يعتمدون علئ عقولهم» ولا يعتمدون علئ النصوص» 
فالميزان حقيقي, له كفتان» كما جاء في الأحاديث الصحيحة. 

قوله: (يوزنٌ فيه الخير والشر) أي: الحسنات والسيئات. 

قوله: (له كفتان وله لسان) له كفتان كما جاء في الأحاديث» توضع الحسنات 
في كفة» والسيئات في كفة» كما في حديث البطاقة في قصة الذي له تسع وتسعون 
نبجلا كل سخل عتا مد اضر مشاره بالندياف» قيثال لهل للك من سكدةة 


فيقول: ليا رب. فيتعاظم هذه الصحائف الكبيرة ويقول: لايا.درب» فيقال: بلىئ» 
إنك لا تظلم عندنا لك حسنة» فيؤتئ ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة 


أن محمدًا رسول الله» فتوضع في كفة وتوضع السجلات في كفة فترجح البطاقة, 
وتطيش السجلات,» فيدخل الجنة, هذا دليلٌ علئ أن هناك كفتين لهذا الميزان 
توضع فيها الأعمال يوم القيامة. ا 

(وله لسان) لسان الميزان معروف عند الناس» يسمونه قلب الميزان الذي 
يعي ثمنة أو شر #فإذ سارت الكنتان عفدل فلب الميران» وإذا رسعت كفة 
وال انفلك ش 


00 00 00 
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وَالِيْمَانُ بعَدَاب المَبرٍ وَمُنْكَر وَتكير. 
م ل 2 ٍ- م عع 


1 ع. 

الشرح: 

كذلك من عقيدة أهل السَّنّة والجماعة: الإيمان بعذاب القبر» ونعيم القبر» 
فالميت إما أن يعذب في قبره؛ وإما أن ينعم, إلئ أن يبعث يوم القيامة. 

والقبرٌ: هو منزلةٌ بين الدنيا والآخرة» ولذلك يسمئ بالبرزخ؛ لأن البرزخ: هو 
الحاجرٌ بين شيئين» قال تعاليل: مرج الْبَحَرتٍ يبان ((20 ينبشما ريح لَّا نان # 
[الرحمن:14-١7].‏ لا يبغي المالح علئ العذب. واريتي الفا على المج لأن 
ار او هو الفاصل بين الشيئين؟؛ لأن 
8 

- دار الدنيا. 

- ودار البرزخ. 

- ودار القرار. 

هذه الدور التي يمر بها العباد دار الدنيا محل العملء ودار البرزخ وهي 


محل الانلتظار ودار القرار هي دار الجزاء. واللّه -جل وعلا- يقول: #حق ددعم 


وريم ر 


لْمَكَايرَ 4 [التكاثر:؟]؛ فدل علئن أن المقابر ليست محل إقامة» بل الإنسان فيها مثل 

الزائر» الذي يزور ويرتحلء» جعل المكث في المقابر زيارة» لأنه يقيم فيها ثم 

يرتحل. 

| لكن في فترة وجوده في القبر أول ما يوضع في القبر ويسوّئ عليه الترابٌ 

وينصرفا الناس عنهء «وإنه ليسمع قرع نعالهم»)» يأتيه ملكان في القبر فيجلسانه 

زتقاة روحه فى جصدة» وخياصياة بررضية رسع كل الحياة التي فى اللي . 
فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإذا أجاب علئ هذه الأسئلة بجواب 


شرح السنة للبريهاري هن 


صحيح نجاء ويسعد سعادةً لا شقاء بعدهاء ويوسع له في قبره مد بصره. ويفتح له 
باب إلئ الجنة» ويأتيه من روحها وطيبهاء ويؤمر له بفراش من الجنة» فلا يزال في 
نعيم في قبره» وهذا أمر غيبي لا نعلمه» فلو فتحنا القبر ما وجدنا من ذلك شيئًاء 
لأنه في عالم ونحن في عالم آخر. 

وأما المنافق والمرتاب فإنه يقول: «إذا قيل له: من ربك؟ قال: لا أدريء من 
نبيك؟ لا أدريء ما دينك؟ لا أدري»؛ حتئ وإن كان في الدنيا متعلمًا ويحفظ 
المتون والشروح» ويحفظ اللغة» وهو خطيب مصقعء ومتحدث مفوه, لكن إذا 
كان ليس عنده إيمان فإنه يتلعثم في القبر» ويعجز عن الجواب, عندما يسأل عن 
هذه المسائل يتلجلج ويقول: دها ها لا أدري» سمعت الناس يقولون شيًا فقلته 
فيفتح له. باب إلى النارء ويضيق عليه قبره حت تختلف أضلاعه. ويأتيه من 
سمومها وحرهاء ويفرش له فراش من الثار». 

فعذاب القبر أو نعيمه ثابتان في الكتاب والسّنّة قاليكهُ: «تعوذوا بالله من أربع. 
من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر» ومن فتئة المحيا والممات» ومن فتنة المسبح 
الدجال»» فكان وك يتعوذ من عذاب القبر ادا | 

وفي القرآن إشارات إلئ عذاب القبر قال تعالئ: #وَلْنَذِيمَنَهُم تر الْعَذَابِ 


الْدَدفٌ دون الْعَدَاب الْأَكبَرِ © [السجدة:١7]»‏ قالوا: هذا عذابُ القبر» وقيل: عذاب 
الدنياء وفي قوله تعالين في فرعون وقومه: ظ التَزْيْترصَمُوب عَكيا عدوا وَعَشْهًا ويَوم 
َعم ألمَاعَةٌ دلوا مَالَ رعس أَسَّدّ لمَدَابٍِ © [غافر:48]؛ يعرضون عليها غدرًا 
وعشيًا هذا في القبرء لما ماتوا صاروا يعرضون علئ النار غدوًا وعشيّاء فإذا قامت 


القيامةٌ يقال: أَدْمِظْوَاءَالَ فرعو أَسَّدَ الْمَدَابٍِ 4 وقال تعالىل: # وَمَنْ عرض عن 
ذِحكرى ون له مَعيسَّةٌ صَنكا وَحَشرهُ يَوْمَ الْقِيَكْمَةَ أَقْص 4 [طه:4؟1]» قالوا: 


: “ شرح السنئة للبربهاري 


معيشة ضنكًا في القبر» +والعياذ بالله-. ْ 
فالأدلة علئ عذاب القبر متواترة» فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن 
نحا نحوهم فإنه مخالف للأدلة المتواترة» ويكون مختل العقيدة -والعياذ بالله-» 
وفاقدًا لأصل من أصول العقيدة وهو الإيمان بعذاب القبر» فإن كان متعمدًا عارقا 
بالنصوص لكن يكابر وينفي فهو كافرء أما إذا كان متأولًا أو مقلدًا أو جاهلا فهذا 
لا يكفرء لكن يضلل ولا يكفر. 
قوله: (ومنكر ونكير) منكر» ونكير: اسمان للملكين اللذين يأتيانه في صورة 
مروعة» يقال لأحدهما: المنكر» والآخر: الدكير» كما جاء ذلك في الأحاديث. 


شرح السنة للبريهاري 


َال حَوْضٍ رَسُولٍ الله يه وَلِكُلَّ بي حَوْضٌء إِلّا صَالِحًا الفلا 
الشّرح: 
. كذلك من أصول أهل السّنّةَ والنجماعة: الإيمان احرف فالرسول يَكِدٍ له 
حوض» وكل نبي من الأنبياء له حوض ترده أمته؛ لأن الناس يصيبهم عطش 
شديب يحتاجون إلئ الماء» وحوض نبيئا هو أعظم الحياض. طوله شهرء وعرضه 
شهرء ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلئ من العسلء» وآنيته عدد نجوم السماءء من 
يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدّاء ويذاد عنه المرتدون الذين ارتدوا بعد 
الرسولة» ويذاد عنه من كذب به -والله أعلم- من أهل البدع. 
قوله: (ولكل نبي حوضء إلا صالحًا لقثلا فإن حوضه ضرع ناقته) هذا الاستثناء 


لم يثبت«فيما أعلم» والصواب أن لكل نبي حوضًا كما جاء في الحديث. 


وَالإِيْمَانُ سَفَاعَةٍ رَسُولٍ الله كَل لِلْمُذْنِِيْنَ الْحَاطِئِينَ يَوْمَ القِيَامَق وَعَلَىْ 
لصَرَاطِ ويُْجهمْ من جَْفٍ ْم وما من نبي إلا وَل ماع وَكدَلِكَ 
الصَديقُوْنَ وَالِشْهَدَاء وَالصَالِحُونَ» وَلَبَمْدَ ذلك تفضل كيه عَلن من يشاك 
وَالْخرُوجٌ من النَارِ بَعْدَمَا اْتَرَقُوا وَصَارُوا فَحْمًا. 

ا 

الشرح: 

من أصول أهل السَّنّة والجماعة: الإيمانٌ بالشفاعة بالشروط التى ذكرها الله 
-جلّ وعَلا- : أن تكون بإذنه» وأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان؛ أما إن 
كان المشفوع فيه من أهل الكفر فإنها لا تقبل فيه الشفاعة؛ قال تعالئ: قا تمه 
هعد أَلقَّفْعِينَ © [المدثر 14 "اما ِلظَدلِوينَ مِنْ حي ولا سَفيع يا لَاعٌ © [غافر:14]؛ 
فالكافر ليس فيه شفاعة أبدّاء وأما المؤمن فإن الشفاعة ثابتة في حقه إذا أذن الله 0 
وعلا-. وأعظم الشفعاء وسيد الشفعاء هو نبينأ محمدولكٌ فله شفاعات خاصة به 
وهناك شفاعات يشترك فيها هو وغيره. 

قوله: (والإيمان بشفاعة رسول الله كد للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلئ 
الصراط) الرسولوكة هو أعظم من يشفع يوم القيامة» بل إنه يشفع في أهل الموقتف 
كلهم؛ أن الله يريحهم من الموقف ويحاسبهم.ء لأنه يطول عليهم الموقف. مع 
الضنك الشديدء والحر الشديد؛ والعطش الشديد. والخوف الشديد» يطول عليهم 
الموقف. موقف الحشرء فيتقدمون إلئ أولي العزم من الرسلء يطلبون منهم أن . 
يدعوا الله أن يريحهم من الموقف. إما إلئ الجنة وإما إلى النار» فيأتون إلئ آدم . 
فيعتذرٌء ويأتون إلئ نوح فيعتذرء ويأتون إلى إبراهيم فيعتذرٌء ويأتون إلئ موسئ 


فيعتذرٌء ويأتون إلئ عيسئ فيعتذرٌ» ويأتون إلئ محمد ككل فيقول: «أنا لهاء ثم يأتي 
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ويخرٌ ساجدًا تحت العرش» لأنه لا يشفع لأحد إلا بإذن الله» فهو يخر ساجدًا 
ويدعو ربه حت يقال له: ايا محمد ارفع رأسك» وسل تعطء واشفع تشفع؛ فيأذن 
الله له بالشفاعة» فيشفع في أهل المحشر)» في أن ينتقلوا من المحشر إل الحساب» 
وهذه هي الشفاعة العظمئ التي فضله الله مها علئ الخلق» قال تعالئ: *( وَمِنَ أّلٍ 
َتَمَجَّدْ يدء نذِلَكٌ لك عم أن بِبَعَتَكَ ريك مَقَمَا عَحْمُووًا 4 [الإسراء:79]» المقام 
المحمود: هو الشفاعة العظمئ, وني الدعاء الذي يقال بعد الأذان: «آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته)ء هذه الشفاعة العظمئ. 

وكذلك يشفع:في أهل الكبائر من الأمة» يشفع فيهم يله إما ألا يدخلوا النار» 
وإما أن يخرجوا منها إذا دخلوهاء فيشفع فيهم يد وهذه ليست خاصة به» فهو 
يشفع» وجميع الأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والأفراطٌ وهم الذين ماتوا 
صخارًا يشفعون في أهل الكبائرء خلافا للجهمية والمعتزلة والخوارج؛ والخوارج 
هم: الذين يخرجون علئ الأثمة -أئمة المسلمين- بالسيف. ويشقون عصا 
الطاعة؛ وأيضًا الذين يكفرون المسلم بالكبائر التي دون الشرك هؤلاء هم الخوارجء 
سموا خوارج لأنهم خرجوا عن المشروع» وخرجوا علئ ولي الأمرء وشقوا عصا 
الطاعة» هؤلاء ينفون الشفاعة» ويقولون: من دخل النار لا يخرج منهاء ويستدلون 
بقوله تعالىل: وما هم بِحَرِجِينَ م مِنَّ أَليَارٍ » [البقرة:/171]» نقول: هذه في الكفارء 
ذالكنار ل يحزجرة من النارء وام الشفاعة المتصودة هنا فهي في أهل الإيمان.من 
أصحاب الكبائرء وهي ثابتة» والله عبد عاذت يقول: #إمن دا لرِى ينْفَعٌ عِندَهءِ 
لا بايد 4 [البقرة:5؟]» دل علئ أنه إذا أذن يشفع أحد عنده» وكذلك قوله 
تعال: « # وك من مَلَكِ فى ألسَمْوتِ لا تفن سمب ميا إلا م بع أن يدن أي . 
لمن يِسَآه وَيرْضَح © [النجم:7؟]» هذه فيها شرطا الشفاعة: 


#يَأَدَنَ أمَّهُ 4. هذا الشرطٌ الأول. 


برضو #. هذا الشرط الثاني» يرضئ عن المشفوع فيه» وهو لا يرضئ إلا 

عن المؤمن. أما الكافر فلا يرضئ عنه. 

فالمخالفون لأهل السّنََّ في الشفاعة علئ طرفي نقيض: منهم من أنكر الشفاعة» 
وهم الخوارج. والمعتزلة» الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. 

“"والطرف الثاني: من يغلو في إثبات الشفاعة» وهم المتصوفة والقبورية» الذين 
يعتمدون علئ الشفاعة» ويلجئون إلئ القبورء ويستغيثون-بالأموات» يطلبون منهم 
الشفاعة» كما قال تعالىل: #وَيسَبُدُوت ين دوي أَلَوْمًا لا يَصُيُهْْ وَلايتَتَعْهُرَ 
يموت كولج شْتَعَوُئاعدَ لله 4 [يرض:18] يعبدونهم من أجل أن يشفعوا 
لهم عند الله. 

أما الوسط: فهم أهل السّنَّهَ والجماعة» لم ينفوا الشفاعة مطلقًا ولم يثبتوها 
مطلقاء بل أثبتوها بالشرطين الواردين في الكتاب والسُّنَّهَه هذا حاصل البحث في 
الشفاعة. 

وقوله: (المذنبين الخاطئين) يعني: تكون الشفاعة للمؤمنين المذنبين» الذين 
لم يصلوا إلئ حد الكفر. 
(وعلىئ الصراط) أي: ويشفع النبي ةي للمؤمنين حال مرورهم علئ الصراطء 
ويشفع لمن دخل النار بإخراجه منها إذا.كان من أهل التوحيدء فيشفع على 
الصراط إذا مر الناس عليه» وهو الجسر المنصوب على متن جهنمء يمر الناس 
عليه علئ قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» 
ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الجواد. ومنهم من يمر كركاب 
الإبل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم من يزحف زحقاء 


ومن يخطف ويلقئ في جهنم كل الخلائق تمر علئ هذا الجسرء المؤمنون 
والكفار» ولا ينجيهم إلا أعمالهم؛ قال تعالئ: وَإِن يَسَكْرْ إلا وَاردُهَا 4» يعني: 
عل الصراط كان عل رَيْكَ حَتْما مَقضيًا 0 نيا 01 م شب لذن قا وَتَدَرَالقَاِييت فا 
حِنيّا4 [مريم:١-71]»‏ فلا ينجو إلا أهل التقوئ؛ وأما الكفار فإنهم يهلكون في 
جهنم -والعياذ بالله-» هذا هو الصراط. ش 

قوله: (ولله بعد ذلك تفضل كثير عل من يشاء) وقد يخرج الله من النار بععض 
المؤمنين بغير شفاعة الشافعين» بل بفضله 8# يخرج أناسًا من النار بفضله 
سبحانه: بغير شفاعة من أحده بل بفضله -جل وعّلا--. 

قوله: (والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحمًا) الله -جلّ وعَلا- 
أخبر أن أهل النار المخلدون فيها لا يموتون فيها ولا يحيونء قال تعالئ: 0 
0 2 سن يخس( )وَيتجَتبا لفق )الى صق لتر الكرف 09م 
اموت فيا ولا 4 [الأعلى: 1177-9 فالذي لا يقبل التذكير ولا يقبل الموعظة 
ويستمر في غيه فههذا يدخل جهنم؛ ويبقئ فيها لا يحيا حياة مريحة؛ ولا يموت موثًا 
مريحاء بل يبقئ في عذاب. أما من دخلها من عصاة الموحدين فإنه يحترق ويصير 
فجمّاء فيخرج من النارء وطن ل عر فال له مبر الحياة» فتنبت أجسامهمء فإذا 
تكاملت أجسامهم أذن لهم بدخول الجنة. 


3 
وَالإيْمَانُ بالصَّرَاطٍ عَلَْ جهنم 2 يَأَحلّ الصّرًا مَن ثّ شَاءَ الف وَيَحُورٌ مَن 
ا ا 0 


الشرخ: 

مما يجري في يوم القيامة: المرور علئ الصراط كما مر ذكره. 

والصراط في اللغة: هو الطريق» والمراد به هنا: الجسر المضروب علئ متن 
جهنم» وهو دقيق جدّاء أدقّ من الشعر وأحدٌ من السيفء وأحيٌ من الجمر, يمر 
الخلائق عليه علئ قدر أعمالهم» تجري بهم أعمالهم؛ فمن نجا فقد أفلح» ومن لم 
ينج هلك. ومرور الناس عليه علئ قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كلمح البصرء 
ومنهم من يمر كالبرق الخاطف. ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كأجاويد 
الخيل» ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدوًا علئ قدميه؛ ومنهم 
عو سني مش وني مز يرنفف لان وسو من قطفة رام و و 
وهذا مذكور في القرآن الكريم؛ وفي الس النبوية» قال تعألئ: 9 ولك الهم 
وَاَلسَطِينَ د حورته حول هما 4: إلى قوله: «وَإِن مَسَكر إلَاواردها كان 


مامه 2 


ص :ني بر :بدح نير 


عل ريك حَتَمًا مُقضيًا © [مريم:174-١7]»‏ يعني جهنم, وهذا الورود هو المرور عل 
الصراط؛ فهذا هو الورود المذكور في القرآن؛ والخطاب للمؤمنين وغيرهم وين 
قنك إِلَاوَارِدُهَا ©: يمر عليه المؤمنون والكفار والمنافقون وكل الخلق يمرون 
علئ هذا الصراط» فمن نجا منه دخل الجنة» ومن سقط هلكء 9 ثم شب الَذِبنَ 
أنَّقَوأ4. ولا ينجي إلا التقوئء لا ينجي قوة البدن» ولا كثرة المال» ولا الجاه» ما 
ينجي إلا تقوئ الله ول هذا نص القرآن الكريم. 

3 وجاءت في السُنّهَ أحاديث في أهوال القيامة ومنها: المرور علي الصراط» فلاند 
من الإيمان بالصراط والمرور عليه» ولا يكفي الإيمان بذلك بل لابد من العمل» 
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فيستعد الإنسان للمرور عليه بالتقول» وعي النفل الضال» قوله: «يأخذ الصراط 


من شاء اللّه» ويحوز من شاء النّه»» كما قال تعالل: 0 ممق اموا ظبييت 
فبَايا4 [مريم:4]77 لأن الصراط عليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه. 


(ويجوزٌ) يعني: يمرٌ عليه. 
قوله: (ولهم أنوارٌ علئ قدر إيمانهم) في يوم القيامة أهل الإيمان يكون لهم 
ل ا لع تاتقي 4 يَفُولُونَ رسآ 


أب لا وبا وأغْور نا إِنّكَ عل حكُلٍ عَنْو ميت 4 [التحريم:]» 2 4 ألْْوْمِينَ 
المت يعن نورهم بي قو ناكم قر قود جَتَتٌ ير ين كَيِها الأَرُ حَلِدينَ ذا 
َلك ه رلور اليل 4 [الحديد:7١]»‏ المنافقون يعطون نورًا في الأول؛ لأههم دخلوا 
في الإسلام وأظهروا الإسلام فيعاملون بمثل ما أظهرواء يعطون نورًا من باب 
الخداع, كما أنهم خادعوا بإسلامهم فيعطون نورًا خداعا لهم ثم ينطفئ نورهم» 
ويبقون في ظلمة ايبول امون وَالْمكمَتُ ليت امنأ انظروا يأ 4 » يعني : 0 
لأنهم يمشون خلف المؤمنين #أنظرُوبًا 4. يعني: انتظرونا لتقيس من نورقي لَتجمُوأ 

ورا فَالسوأ ورا صرب تيم شور 0 0 5 ا 
يدوم أل فس ع يعني: في الدنيا: 00 ولك فشر 7-6 ا 1 
تايتف وَعرَيخ الا - اك وخ يأل لوز (2) كب 1000 

لاهن لذن قروا مأو.: توه موشخ ويك ل [الحديد:١-10]»‏ فالإيمان 
يكون نورًا يوم القيامة يسير به صاحبه. بينما الكفار والمنافقون في ظلمة -والعياذ 


بالله- لا يدرون أين يذهبون.. 
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ير 0 و 3 4 2 0 
وَالإِيْمَانَ بالآنبيَاء والملائكة. 


الشّرحُ: 

من أضول الأيمات وأركان الأهاة: الأيمان بالملاتكة والأنياء وهذا كما 
حديث جبريل اكلا حين قال للنبي وَكِِ: «أخبرني عن الإيمان؟ قال: الإيمان: أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وتَؤمن بالقدن صيره وشرة دوق 
القرآن: 9# لَيسَألْرَ أن تلوأ وجو كم قِبَلَ ألْمَْرِقٍ َالْمَعْربٍ وَلَكنَ ار من َامَنَ الله وَاَلَْوَوِ 

الآز وَالمَلِكة والكتب والبَيَنَ 4 [البقرة:171]» وفي قوله تعالئ: #حَامَنَ 
ارش 1يما أرك لوي ته واللؤيفة كن عاتن مر ومتبكبي وو مشاه لانن 
تت أحلر ين وس ِو دالوأ سَيِعَمَا وَأَطُعنا4 [البقرة: »]185‏ فُولُوا امَا بهد وم 
أَنلَ لاوم أنْزلَ إك زهت وَإنْميل وَإسْحَقَ ويَعقُوب وَالْأسْبَا وَمَآ أو مُومَئ وَعِيسَى 

رمآ أو اليو من زَبَهمَلَا دمر بَيْنَ أحَرِ د موعن لم متاترن 4 [البقوة:1]: 
فيجب الإيمان بالملائكة كلهم من سمئ الله منهم ومن لم يسم, والملائكة: 
جمع ملك» وهم عالم من عالم الغيب» خلقهم الله من النورء وأما الجن فالله 
خلقهم من النازء وأما الإنس فإن خلقهم من طين ثم من ماء مهين» كما ذكر الله 8 
ذلك فالإيمان بالملائكة كلهم من سمئ الله منهم ومن لم يسم نؤمن بهم جميعاء 
أما من يؤمن ببغضهم ويكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع» » قال تعالئ: #كُلْ مَن 
كات عَدُوًا لَحبْرِيلٌ فَإنَّه يَزَلهُ عل كَلِْكَ بِاِدْنِ أله مُصَدَهًا لَمَا بترت يَدَيْهِ وَهُدّى 
ور وى لِلْمؤمنيرت (ه) من كن عَدُوًا لَه وَمَكَكيِدء وَرَسُلوء وجارد حِيْرِيِلَ وَمِيَكَئل 
كرك لَه عَدُوٌ لَلَكَفِِْنَ # [البقرة:948-917]» فالذي يكفر بملك واحد من الملائكة 
كافر بجميع الملائكة» كاليهود الذين يقولون: جبريل عدوٌ لناء لو كان الذي نزل 
علئ محمد غير جبريل لأطعناه» لكن نزل عليه جبريل وهو عدونا فلا نؤمن به 
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دعم +2 


فأنزل الله هذه الآية: #كُلْ مَن كارت عَدُوًا لْحِبرِيلَ قَإِنَّه نَزّلهُء عل قَلْبِكَ بِإِذْنٍ أله » 
[البقرة:91]» ليس هو من جبريل» إنما هو من الله -جلٌّ وعَلا-» وجبريل إنما هو 
رسول من الله موكل بالوحي. 

ومن الطوائف الضالة المنتسبة للإسلام من يقول: إن جبريل خان الأمانة؛ لأن 
الرسالة كانت لعلي ولكن جبريل.خان الأمانة وأدَاهَا لمحمدوكة قال شاعرهم: 

خان الأمين فصدَّمَا عن حَيدَر 

يعني: عن علي ذه. 

قال المؤلف: «ؤنؤمن بالرسشل ؤالأنبياغ). 

والنبي: من أوحي إليه بشرعء ولم يؤمر بتبليغه. 

والرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

والفرق بين النبي والرسول: أن الرسول يبعث بشريعة منزلة عليه» بخلاف 
النبي فإنه يبعث بشريعة منزلة على من قبله من الرسلء كأنبياء بني إسرائيل فإنهم 
بعثوا برسالة موسيئن كك بالتوراة» 9 إنّآ ّنا الود وبا هُدَى ونوك تك يبا 
لتبُورح الَدِنَ أَسَلَمُوأ ِلَذِنَ مَادُوأ ألو وَالَحَحبَارٌ 4 [المائدة:11]» فهم 
بحكمون بالتوراة التي أنزلت علئ موسئ الككلاء ولم يأتوا بشريعة مستقلة» 
بخلاف الرسول فإنه يأتي بشريعة مستقلة ويؤمر بتبليغها. 

أما النبي فيؤمر بتبليغ رسالة من قبله» وقد يوحئ إليه في قضية خاصة: هذا هو 
الفرقٌ. 

ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع كافر حتئ بالنبي الذي يزعم أنه يؤمن 
به؛ لأن الأنبياء إخوة» قال يَكِ: «الأنبياء إخوة لعلّاتِ). سنلسلة واحدة» طريقتهم 
واحدة» فمن كذَّبِ بواحد منهم فهو مكذب بالجميع؛ لأن الذي مع هذا مع الآخر, 
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كلهم رسل الله فالذي يزعم أنه يؤمن بموسئ كاليهود ويكفرون بعيس وبمحمد 
-عليهما الصلاة والسلام-» فهؤلاء كافرون بجميع الأنبياءء حتئ النبي الذي 
يزعمون أخهم يؤمنون به. وهو موسئ اك لأن ني الكتاب الذي جاء به موسئ ذكر 
لمحمد يل قال تعالئ: #الَّذِى يَدُوتَهُ. مَكنُويًا عِنَدَهُمٌ في التَوْرَسةِ وَالْإجيلٍ 
أيهم يلمسَرُوف وَيَتهَهمْ عن الدحكر وَيحِلٌَ كمد لطبت وَبرَمْ عَلتهمْ 
حتت ديصع عَنْهُمْ ِصْرَهْمَ وَالَل أل كانت علوم تاليرت امايو وَصَرَرهه 
وَمَصصَرُوءٌ وَأمبَخوا لبور الذِى أَْْلَ ممه أوْليِكَ هم لْمُمْلِسْرب 4 [الأعراف:167]» 
لذن َاتَتَهُمُ كنب يَعْرِهونَهُءكَمَا يَعْرهونَ لَسَاءَهُحَ 4 [البقرة:47١]؛‏ لكن حملهم 
الحسد علئ الكفر بمحمد وَل لأهم يريدون ألا تخرج النبوة عن بني إسرائيل» 
فهم يحتكرون فضل الله: 9 آمَيَحسُدُونَ أَلنَّاسَ عَلَ مَآءَاتَهم أَّدُ ون فَضِوء © [النساء: 
4 فالذي حملهم هو الحسد والبغيء وإلا فهم يعلمون أنه رسول الله؛ لأنهم 
يجدونه في التوراة والإنجيل. 

كذلك عيسئ الطتلا بشر بمحمد وَلِةُ قال تعالئ: ##وَإِدْ مَالَ عسى أبن م يتس 
سيل إَ سول ل َك مُصوَهاما بن يدهم اوري ميا ُو يأق ين وى نفك مد 4 
[الصف:5]: ومن هو الرسول الذي جاء بعد عيسئ؟ لم يأت بعد عيسئ رسول إلا 
محمد وَكِل واسمه أحمد. واسمه محمدء وله أسماء كثيرة» فالذي يكفر بعيسئ 
كافر بالجميع والذي يكفر بمحمد يل كافر بالجميع» ولهذا قال -جلٌ وعّلا-: 
#دَدَبتَقَوم نو الْمْرْسَِينَ * [الشعراء:5 .]٠١‏ مع أن أول الرسل نوح وهم كذبوا نوحاء 
لكن قال: كذبوا المرسلين يعني الذين جاءوا من بعده؛ لأن من كذب برسول فهو 
مكذب بجميع الرسل # كَدَبسَعَادٌ لْمرَسَلِينَ © [الشعراء:177]» 9# كَذَبِتَ مود الْمرْسَلِينَ 4 
[الشعراء:١‏ 4 »]١‏ # كدب أصعدج لتيكة الْمرْبَإينَ ‏ [الشعراء:4]177 فالذي يكفر بواحد 
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كافر بالجميع» 8 إنَّ أت يَكْمُرُوَ باه ووس وَيُرِيِدُوت أن يعْرَفُوأ بيد 
هبو كافر بالجميع» # إن الذيت يُكمرون يالله ورسلهء وَيرِيِدوت أن يفرقوا بين 
م2 مو له 1 سر به ير مح | اي لعجو سع. | سير عو مة 2ك .م ١‏ سحي يه 
لله ورسوء ويفولوت نَوؤْمِنَ ِسِعْضٍ وَنكهرٌ سَعْض وَبرِبِدُونَ أن ينَخِدُوا بين ذلك 


سبلا () أَوْلتِكَ هم الْكَوونَ حَقَا © [النساء: 1151-١16٠‏ مع أنهم يؤمنون ببعض» 
لكن لا يكفي الإيمان بالبعض. لابد من الإيمان بالجميع لأنهم كلهم رسل الله» وكلهم 
جاءوا من عند الله ل يبشر أولهم بآخرهم؛ ويؤمن آخرهم بأولهم -عليهم 
الصلاة والسلام-» هذا مذهب المسلمين وأهل السّنَّه والجماعة. 


شرح السئة للبربهاري 


وَالإِيْمَانُ بأنَّ الْحَنَدَ 8 وَالثَّارَ ع وَأنييا مَخْلُوقَنَانِ الجن في السَّمَاءِ 
السَابِعَةِ وَسَفْفُهَا الْعَرْشْء وَالنَارُ نَحْتَ الأزْض السَّابعةٍ بع لفان وَهُمَا 


عخث ركان َدْ عَلِمَ اله تَعَالَى عَدََ أَهلِ الجن وَمَنْ يَدْخُلُهَا وَعَدَدَ أَهْلِ الثَار 
مان بدا بَقَاؤهُمَا مَعَ بَكَاءِ الله بَدَ الآبدِينَ» وَدَهْرٌالدَاهِرِينَ 


َم الا كان في الجا َي باقن املو رج هاما طئ ان ف . 


الشرخ: 

من أركان الإيمان: الإيمانٌ باليوم الآخر بجميع ما فيه ومما في اليوم الآخر: 
الجنة والنار» وهما دارا الجزاء» فالمؤمنون في الجنة التي أعدت للمتقين» والكفار 
في النار التي أعدت للكافرين» فهما دارا الجزاءء والدنيا دار عمل ليس فيها جزاءء 
والآخرة دار جزاء وليس فيها عمل» فمن لم يؤمن بالجنة والنار فهو كافره لأنه 
لابد أن يشمل الإيمان كل ما صح في اليوم الآخرء ومن ذلك الجنة والنار» هذا 
مذكورٌ في القرآن في مواضعء فالذي كفو مهنا أو ايؤر ليما كالقر أيظة والباطلتية 
يُووّلُوتَهُما فهؤلاء كفارٌ بالله كل . 

فلابد من الإيمان بالجنة والنار» وأهما داران حقيقيتان» دار للمتقين ودار 
للكافرين» وهما باقيتان» وهما موجودتان الآن» مخلوقتان الآنء وباقيتان لا تمئيان» 
قال تعالئ في الجنة: #أَعِدّتَ لْمتَقِينَ * [آل عمران:17]» قال في النار: م#أَعِدّتٌ 
لِلْكْفْريتَ # [آل عمران:١١]»‏ وكلمة «أعدت» دليلٌ على أنها موجودة ومعدة» وليس 
معناه أنها تخلق فيما بعد» بدليل أن النبييَِةِ ذكر أشياء تدل علئ وجود الجنة والنار, 
منها قوله كَكِلهُ: «إن شدة الحر من فيح جنهم»؛ وقال في شدة البرد: «جعل الله لجهنم 
نفسين: نفسًا في الصيف. وذلك أحر ما تجدون. ونفسًا في الشتاء» وذلك شدة البرد فهو 


من زمهرير جهنم) فدل علين أنهما موجودتانء والجنة كذلك موجودة أعدها الله 
للمتقين» ووكل بهما ملائكة» وفي حديث عبادة بن الصامت 4#5» أن رسول الله كل 
قال: «من شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وأن عيسا عبد الله ورسوله. 
وكلمته ألقاها إل مريم وروح منه. وأن الجنة حق».والنار حق, أدخله الله الجنة علئ ما 
كان من العمل»» الشاهد في قوله: «وأن الجنة حق, والنار حق»» وفي استفتاح النبي وَل 
لصلاة الليل أنه قال: «لقاؤك حق» ووعدك حقء والجنة حق» اننا رحو 

قوله: «وأنهما مخلوقتان»؛ أئ مخلوقتان الآن. 

قوله: «الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش». هذا صحّ في الخديث: «إن 
في الجنة مائة درجة أعذها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة» وأعلئ الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن.؛ ومنه تفجر أنهار الجنة»» دل عائ أن الجنة في السماء في عليين» قال 
تعالون: اكلا إن كنب الْابْرَارٍ تى عِلَتِتَ 4 [المطففين:18]» أعلئ شيء. والنار في أسفل 
سافلين» قال تعاليئ: #كَلَآإنَكت بالج رِلَى سين(" مارك مَاحن4 [المطففين:8-9]. 

قوله: (قد علم الله عدد أهل الجنئة ومن يدخلها) الله -جلٌ وعَلا- علم كل 
شيء بعلمه الأزلي» ومن ذلك: أنه علم أهل الجنة ومن يدخلهاء وعلم أهل النار ومن 
يدخلهاء لا يعزب عن علمه يلا شيء. كل شيء علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. 

قوله: (لا تفنيان أبدًا) الجنة والنار داران باقيتان لا تفنيان أبدّاء وهذا فيه رد 
علئ من يرئ أن الجنة والنار تفنيان» ويقولون: لتلا تشارك الله في البقاء» وهم 
الذين يمنعون التسلسل في الماضيء والتسلسل في المستقبل» جهلا منهم ونقول: 
هناك فرقٌ بين أبدية الله وأبدية الجنة والناره أبدية الله -جلٌ وعَّلا- لاثقةٌ به» صفة 


مرخ ضفاتة جل وَعَلات وآما آبذية الجنة والتازتفهى يإبقاء الله وخبلق الله 6806 فهى 
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أبديةٌ مكتسبةٌ الله -جلّ وعّلا- هو الذي أعطاها التأبيد, أما الله -جل وعَلا- 
فأزليتُهُ وأبديتهُ صفة من صفاته» صفة ذاتية. 

قوله: (بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين) بقاؤهما مع بقاء الله» وبقاء الله لا نهاية لهء 
فكذلك بقاء الجنة والنار لا نهاية لهماء ولا تشابه بين البقاءين والأبديتين» كسائر 
الصفات. ش 

قوله: (ودهر الداهرين) دهر الداهرين: تأكيد. 

قوله: (وآدم لقلا كان في الجنة الباقبة المخلوقة) لما خلق الله آدم وحصل ما 
حصل من إكرام الله له وإظهار فضله علئ الملائكة حسده إبليس على ذلك وأبل أن 
يسجد له عصئ الله وله من باب الحسد والكبرء الله -جلٌ وعّلا- قال لآدم: «إأتكن. 
نت وَدَوْجِكَ اشَنَدَ ولا نهنا رمد اميت سشْئَسُمَا # [البقرة:5"]. فالله أسكنهما الجنة إكرامًا 
لهماء وهذه الجنة في السماء ثم لما حصل من إبليس مع آدم من إغواء آدم وأكله من 
الشجرة التي نبي عنها؛ أهبط الله آدم وأهبط إبليس إلئ الأرض طأقُلنَا آهْيطُوا ئها 
يما 4 [البقرة:78]» فهبطوا إلى الأرض» وقد غفر الله لآدم لأنه تاب إلئ الله هو 
وزوجه: طقلا را هنآ سك وَإن ل مر ا وَرَحنَنَا لَكؤقٌ من لحرن » 
[الأعراف:؟71]) #وعصو ادم ريه فغوها (10) ثم ننه ريه فاب عليه [طه:177-171]» 
فتاب آدم وحواء -عليهما السلام- إلئ الله فتاب الله عليهماء أما إبليس فإنه استمر 
في غيه ولم يتب» ولذلك طرهده الله من رحمته ولعنه» وجعله قوادًا لكل شر. 

قوله: (فأخرج منها بعدما عصئ الله كَلْهْ ) إخراجه من الجنة عقوبة له على 

معصيته؛ لكنه تاب إلئ الله ويلَةْ كما ذكر الله ذلك في القرآن. 


غم 7 5-7 
3 يد ين 


وَالإِيْمَانُ بالْمسيح الدَّجَالٍ. 

الشّرحٌُ: 

من أصول أهل السِّنّهَ والجماعة: الإيمان بالمسيح الدجال» وهو رجل من 
شن اذم تخرخ فق النهوة وده البيودة ره العيدي الذي يفره الود الأن 
المهدي كل يدعيه؛ اليهود يدعونه ومهديهم هو المسيح الدجالء الشيعة ينتتظرون 
المهدي المختفي في السرداب كما يقولون من ذُريّة الحسين ذه وأهل السنة 
والجماعة يتتظرون المهدي الذي أخبر عنه الرسول يل في الأحاديث الصحيحة 
المتواترة في المعنن وهو رجلٌ من بيت الرسول وَكِ ومن آل الحسن بن علي 
يخرج في آخر الزمان» ويبايعه المسلمون» ويجاهد في سبيل الله ويملأ الأرض 
عدلاء ويصلي بالمسلمين» وبينما هم كذلك إذ خرج المسيح الدجالء فلا يزال 
المسلمون في عناء منه حتئ ينزل عيسئ بن مريم الككلا فهناك مسيحان: 

مسيح الضلالة» وهو الدجال. 


* ومسيح الهداية وهو عيسئ بن مريم -عليه الصلاة والسلام-. 

والمسيح الدجال سمي بالمسيح لسرعة سيره في الأرضء لأنه يهيئٌ الله له 
من الأسباب ما يمكنه من سرعة السير في الأرضء للأذئ وللشر والفتنة» وسمي 
بالدجال من الدجل وهو الكذب؛ لأن الدجال: هو المبالغ في الدجل وهو 
الكذب. لأنه كذابٌ» حت إنه يدعي أنه هو الله ويفتتن الناس بسببه إلا من ثبته 
الله» ومعه جنة ونارٌ» ويعمل خوارقٌ وهي: خوارقٌ شيطانيةٌ ليست كرامات» وإنما 
مي خوارقٌ شيطائية يجريها الله علئ يده للفتنة وابتلاء العبادء فخطره شديد 
ولذلك دوف هته الأنيات واكترعق سيذة هديا محدد كف وأمزنا أن سيد 


من فتنته في صلاتنا في التشهد الأخير» حيث نستعيذ بالله من أربع: من عذاب 
جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن فتنة المسيح الدجال. 

وفتنته هي أكبر فتنة تجري علئن وجه الأرض -والعيادٌ بالله-» هذا هو 
المسيح الدجالء وبينما هو كذلك قد ضايق المسلمين وآذاهم وامتحنهم وإذا 
بالمسيح عيسئ ابن مريم ينزل من السماء» فيطلب الدجال ويقتله» ويريح 
السلتين فته ه:ويتولة الآثر ويعدل ق الآرضن» ويب الصليب» ويقتل الحتزيز. 
ولا يبقئ دين إلا دين الإسلام» تبطل اليهودية والنصرانية وأديان الكفر ولا يبقئ 
إلا الإسلام» ؤيحكم بشريعة محمد كَل ويكون تابعًاله؛ لأنه لا نبي بعد محمد 
كْدْه والمسيح إنما ينزل تابعًا للرسول يلك وحاكمًا بشريعته شريعة الإسلام؛ هذا 
هو ما يكون من ظهور الدجال» ومن نزول المسيح. 

وسمي عيسئ مسيحًاء قيل: لأنه يمسح ذا العاهة فيبرأ بإذن الله وهذا من 
معجزاته -عليه الصلاة والسلام-» أنه يمسح بيده علن الأعميئا والأبرص والأكمه 
فيزول مرضه بمسحته -عليه الصلاة والسلام-» ولذلك سمي. المسيح بمعنئ 


الماسح. 


ل سس نه بو 


يق ن. عد يل قل دق 1-6 
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قوله: (والإيمانُ بنزول عيسئ -عليه الصلاة والسّلام-) وهو من علامات 
56 ْ ْ ْ 3 

«نزوله) يعني: من السماء؛ لأن الله رقعهه لما أراد اليهود قتله وجاءوا إليه 
ليباشروا قتله وصلبه ودتحلوا عليه رفعه الله من بين أيديهم وهم لا ُشعرون» وألقئ 
شبهه عل رجل» فقتلوا ذلك الرجل يظنون أنه المسيح» وليس هوء قال تعالئ: 
وما كلوه وما صَلْبُوَهُ وَلذِكن شِيَدَ لم4 [النساء:51١]»‏ فألقئن الله شبهه علا هذا 
الرجل» قيل: ل ا ل م إنه من أتباع 
عيسئل من الحواربين قال له عيسيئ اللَكلةّ: سيلقئ عليك شبهي وتكون لك الجنة» 
ل 

قوله: (ينزل فيقتل الدجال) يقتل الدجال بباب لد وهو مكانٌ معروفٌ» يطلب 
عيسوا بن مريم قليفلا الذجال»: فإذا رآه ذابَء كما يذوب الملح في الماء» ثم يدنو 
مله فيضربه بحربته» فيقتله. 

قوله: (ويتزوج؛ ويصلي خلف القائم من آل محمدجَلِة) قوله: (يتزوج) جاء 
في بعض الآثار لكنه لم يثبت» أما أنه يصلي خلف المهدي فهذا ثابتّ؛ يطلب منه 
المهدي أن يصلي بالمسلمين؛ لأنه ينزل وقت صلاة الفجرء والمسلمون 
مجتمعون للصلاة فيطلبٌ منه المهديٌ أن يصلي بالمسلمين فيقول المسيح: «لاء 
بعضكم لبعض أئمة»؛ فيصلي خلف المهدي. 
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والقائم: هو المهدي. محمد بن عبد الله اسمه كاسم الرسو ليَللِق واسم أبيه 
كاسم أبي الرسول» وهو من بيت الحسن بن علي #ه. قالوا: الحكمة -والله 
أعلم-: أن الحسن # لما تنازل عن الخلافة لمعاوية كه من أجل حقن دماء 
المسلمين» أكرمه الله فجعل المهدي من ذريته. 

قوله: (ويموت ويدفنه المسلمون) هذا في القرآن قال تعالى: ##وَإِن مِنْ آَم 


الكت ب إلا لِيوْمِنَبو- قبل مويو © [النساء:104]» فهو يموت كما يموت سائر البشر: 
ااا الاضية ايا 05 يكن م وم ا -2 17 
© وما جعلنا لبشر من لِك الْخُلّدٌ أفإين مت فَهُم لْحَيدُونَ © [الأنبياء:؟ ؟]» فهو 


يموت -عليه الصلاة والسلام- في آخر عمره الذي كتبه الله له ويدفنه المسلمون 
كما يدفنون موتاهم. ‏ 
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8 وساي 5 ورا م ههة# خوان 1 يوز ركه ار از ركه ل رف في ا 
وَالإِيْمَانَ بأن الإِبْمَانَ قَوْلَ وَعَمَلء وَنِيّهَ وَإِصَابَة» يزيد وينقصء يَزِيد ما 


ه. 2 
آذه 0 ١‏ 


ش شَاءَ الك وَبَنْقَضُ حت لا يَبْقّى منة شَْءً. 

الشرح: 

الإيمان في اللغة: هو التصديق الجازم, الذي معه اتتمانٌ ولا يعتريه شلكٌ» فيقال: 
آمن له أي: صدقه لوَمَآ أَتَيِمُؤْمِنٍ لَنَا 4 [يوسف:17]» أي: لست بمصدق لناء لفَعَامَنَ 
درول [العتكبوت:7]؛ يعني: صدق عمه إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-. 

أما الإيمان في الشرع: فإنه هو اعتقادٌ بالقلب» ونطقٌ باللسان» وعمل بالجوارح 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا يكون الإيمان إلا من مجموع هذه الأشياء. 
فمن آمن بقلبه ولم يؤمن بلسانه لم يكن مؤمًا؛ لأن الله -جلٌ وعَلا- قال في الكفار: 
[الأنعام:”*]» وقال في فرعون: # مَالَ لَقَدَ علمت مآ أَنزلّ مول إِلَا رب السَّمْوَتِ 
والدرض » [الإسراء:7١٠]»‏ و قال جاو علا- عن الكفار الذين كذبوا بآياته: #وَحَحَدُوأ 
ها واسْيَيَِئَتَهَا أَنفسُمْ ظُلْما وَعلو 4 [النمل:4١]»‏ فالإيمان بالقلب لا يكفي كما تقوله 
المرجئة» وليس بإيمان» وكذلك الإيمان باللسان أيضًا لا يكفي؛ لأن هذا إيمان 
المنافقين: '#يَفوئُونَ يألْسِنَتَه مالس في فُلُوِهج © [الفتح:١١].‏ 

والإيمان بالقلب والقول باللسان لا يكفيان أيضًا كما تقوله بعض المرجتة. 
هذا لا يكفي لابد من العمل بالجوارحء فالذي يؤمن بقلبه وبلسانه ولكنه لا يصلي 
أبدًا ولا يصومء ولا يؤدي حج الفريضية» ولا يعمل أي عمل من الأعمال هذا 
كافر» ولو كان يؤمن بلسانه وينطق ويعتقد بقلبه» ويشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. لكن تركه العمل من غير عذر لا يجعله مؤمتاء إلا إذا ترك 
العمل لعذر كالمكره والناسي والجاهلء وكذا الذي دخل في الإسلام ولم يتمكن 


من العمل» بأن أسلم ثم مات في الحال» .فهذًا لا.يحسب عليه العمل؛ لأنه لم 
فمكلى كدلك للمخول ف عقله عداالا حمكو :من العمل 1م [دا كان اميه 
الغمل وتركه نبائيا فهذا ليس بمؤمن. " ٠‏ ظ 

بعضهم زاد في تعريف الإيمان كما ذكر المؤلفء مسألة رابعة.وهي اتباعٌ 
اسن يقولون: الإيمانُ: قولٌ واعتقادٌ وعملٌ سند يعني: اتباع السّنّة يخرج بذلك 
المبتذعة"الذين لا”يعملون بالسّنّةَ وإنما يغملون بالمحدثات» وهذا ذكره المؤلف 
هنا في قوله: (نيةٌ وإضابةٌ) أي: عمل بالسّنّه أما الذي يعمل عملا خاطعًا بالبدع 
والخراقات والمحدثات فهذا لا يكون مومئًا. 

(ويزيد بالطاعة) هذا من تمام التعريف. أن الإيمان يزيد بالطاعة؛ وهذا 


و ساس لم 


صريح في الق رآن ل وَيَرِيدُ أن ري أَهْمَدَوَا هُدَى © [مريم:027]» #وَإدًا ميت عَلَيْهمْ 
َايمه َادتَمْ إِيمنتا» [الأنفال:؟]» #ويزداد ألَنسَ “أمنوأ يكنا [المدثر:١*]»‏ هذا 
صريح أن الإيمان يزيد بالطاعات (وينقص بالمعصية») لأن الشيء الذي يزيد 
ينقص» وأيضًا جاء في الحديث: أن الذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس وراء ذلك من 
الإيمان حبَّةٌ خردّل. دل علئ أن الإيمان يضعف حتىل يصير مثل حبة الخردل. 

وجاء في الحديث الصحيح: (أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنول أدن 
مثقال حبة من خردل من إيمان»» فدل علئ أن الإيمان يضعف حتئ يكون مثل حبة 
الخردل؛ وقال تعالئ: #هُمْ لِلَكُفْرِيوْمَيذٍِ قرب يْهُمَ لين 4 [آل عمران:151]» 
عندهم إيمانٌ ضعيفٌ وهم للكفر أقربء فدلٌ علئ أن الإيمان يضعف, وحتئ إن 
صاحبه يكون أقرب إلئ الكفر -والعياذ بالله-. 

هذا معنا قوله: «وينقص حتئ لا يبقئ منه شيء». ينقص حتىل لا يبقئ منه 
شيء وقد يبقىئ منه مقدار حبة خردل» وهذه تنفع صاحبها يوم القيامة يخرج بها من 
النار» وإذا لم يبق حبة خردل فإنه يكون من أهل النار المخلدين فيها. 


: 0 مَذْهِ الأَمَةٍ والأقم كُلَّهَا بَعْدَ بَعَدَ نبياء 
0 لّ: دكن 
27 اه إن خَير سر النّاسٍ بَعْدَ رَسُولٍ اللوكلة: أبُو بكر 


وَعَمَنٌ وَعُثْمَان) وو يَسْمَعٌ + بذَّلِكَ لل 5 يذكرة) 5 


قا 


ور 


44 : أبُو بكر كُمَ عُمَرُ عق 2 


الشّرحُ: 
أفضل القرون: القرنُ الذي بعث فيه رسول الله كك ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم. وهي القرون المفضلة» وأفضل القرون المفضلة: هم الصحابة 
«ضهم , نم الصحابة يتفاضلون أفضلهم: أبو بكر الصديق #؛ الذي آمن بالرسول 
أول ما جاء يلي وآزره ودافع عنه» وأنفق أمواله في نصرته. ولازمه حتئ سات» ثم 
تولئ الخلافة من بعده وقام بها أعظم قيام» وثبت الله به الدين» بعدما ترلزلت أقدام 
الناس بوفاة الرسول كك ثبته الله ثبات الجبال» حتئ ثبت به الأمة. ورد به 
المرتدين والكفار» فوطَّدَ الإسلام بعد وفاة الرسو لكي ثم توفي ودفنَ مع الرسول 
يله فهو صاحبه حيًا ومينّاء وهو صاحبه في الغارء قال تعالئ: #إِدّ هما ف الْعَارٍ 
إِدْيَفُولُ إصديِهء لَاخَحَرَنْ إدك أله معا > [التوبة:٠4]»‏ ناتس الأمتاك 
يليه: عمر بن الخطاب #ه ثاني الخلفاء» ثم يليه: عثمان #5ك؛ ثم يليه: علي يله 
هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون -رضي الله عنهم وأرضاهم-. 
ثم بقية العشرة المفضلين المشهود لهم بالجنة» وهم: الخلفاء الأربعة) 
وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوف. فهؤلاء 


.)١191/( أخرجه البخاري‎ )١( 


2ه شرح السنة للبربهاري 


هم العشرة المشهود 20000000 

قال النبي يك «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعلي في الجنة» وعثمان ني 
الجنة» وطلحة في الجنة والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد 
ابن أبي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة» وأبو عبيدة بن 
الجراح في الجنة». ش 

ثم من بعدهم: أصحاب غزوة بدرء ثم أصحاب بيعة الرضوان من المهاجرين 
والأنصار : ثم الذين أسلموا وهاجروا قبل الفتح» » أفضل من الذين أسلموا وهاجروا 
بعد الفتح» فهم يتفاضلون حضُه. حسب سابقتهم في الإسلام» ومقامهم في 
الإسلام» ولهم الفضيلة العامة التي لا يبلغها أحد وهي: الصحبة لرسول الله كَل 
والهجرةٌ فالمهاجرون أفضل من الأنصازء هذه فضيلة عامة لجميعهم. لا يبلغها 
أحد ممن جاء بعدهم, ف فهم أفضل القرون وخير القرون -رضي الله عنهم وأرضاهم-. 

فالذي يطعن فيهم أو يبغضهم كاقرٌ بالله؛ لأن الله أثنئ عليهم ومدحهم 
ا 
كافر بالله لَه مكذب لله ولرسوله؛ لأن الله تعالئ قال: #وَالسيِمُورت الْأولونٌ من 
ْمُه اسار رالنبا كدر تَبعوظم ِلِحْسَنِ رض الله عَنْهُم ورضُوأَعَنْه © [التوبة:١٠٠]ء‏ 
للد رتنوك أَّه ع نِالْمُوَمِي إِ اتلك خَحتَ ألشَّجَرَةَ 4 [الفتح:8١].‏ 

قوله: (هكذا روي لنا عن ابن عمرء قال: كنا نقول ورسول اللَهكَكة بين أظهرنا: 
إن خير الناس بعد رسول اللهككل: أبو بكر وعمر ثم عثمان) أما أبو بكر وعمر فهذا 
إجماع؛ وأما المفاضلة بين عثمان وعلي فإنها محل خلافٍ» بعضهم يفضل 
عمان: :وكمتهع تفيل علا حزق له بعال عنهما وارضاعاء آنا انو كر 
وعمر فهما أفضل الأمة بإجماع المسلمين؛ هذا في الفضيلة» أما في الخلافة: فلابد 


شرح السنة للبريهاري 


من هذا الترتيب: اللا را ار 
من هؤلاء فهو ضال. . 

يقول شيخ الإسلام في الواسطية: د لمع انار اعد مج جرلا مر 
أضل من حمار أهله»» لأنه مخالف. لإجماع المسلمين؛ لأن المسلمين أجمعوا 
عل تقديم أبي بكر في الخلافة: ثم تقديم عمر بعده ثم عثمان» ثم علي . فالذي 
يقدم عليًا ويقول :هو أحق بالخلافة حت من أبي: بكر» وقول :إن الخلافة بعد 
الرسول يَكيْةٌ لعلي» لأنه وصيٌ الرسول وهو الخليفة» ولكن أبا بكر_والصحابة 
ظلموه وأخذوا التخلافة'متة؛ “هذ تضليل للأمة<والعياذ بالله-“ومخالفة للنصوص 
الواردة في ترتيب هؤلاء الخلفاء. ش ْ 1 

فالترتيب .في الخلافة محل ما أما الترتيب في الأفضّلية بين علي 
وعثمان فهذا محل خلاف. والصحيح: أن عثمان أفضلٌ؛ لأن الصحابة وفيهم 
لي 4 اختاروه تخليفة لرسول الله له وعلق موجُوقٌ واغتتاك الصتحابة لعثمان 
دليلٌ عل أنه أفضل» ويقول عبد الرحمن بن بعوف: اارأيت الناس لا يعدلون 
تعتماة فدل: علئ أنه أفضل. 


مض 


َم أَْصَلٌ النَّاس بَعْدَ هَوٌ : عَلِيٌ وَطَلْحَةُ وَالزييْرُ وَسَعْدُ بْنُ بي وَنَّاصء 
هي وَأَبُو عُبَيْدةَ حَاوِرٌ بْنُ براح وَكُلَهُمْ 


أ أنه اناس بَخْدَ َؤلَاء: أَضْحَابُ رَسُولٍ الفوئكة: اَن الول الّذِي 
2 


بعت فيهم الْمُهَاجِرُونَ | أوَلُونَ والأنصَانُ وهُمْ مَنْ صَلَّْ القبْلتينِ. 


أن قي .الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة بقية لز المبشرين بالجئة وهم 
هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف <قلئهه . 
وقوله: (كلهم يصلح للخلافة) أي : أصحاب الشورئ الذين قو فوض | 
عمر ضيه اختيار الخليفة من بعده؛ الأ زر لما بجغيرت لوف جمل الشتوزرين في 
اختيار الخليفة يرجع إلى هؤلاء الباقين؛ ؛ لأن كل واحد منهم يصلح للخلافة فر 
الأمر إليهم فاختاروا عثمان ظه:” 
قوله: (الفرن: الأول» عن القرون المنصلة» 9 القرن لذين بنك تيه 


الرسو لوك وآمنوا به. 

والأصحابٌ: جمع صحابي» والصحابي: عن لتقي التي الااموسا بعرونات 
على ذلك. 

فالذي آمن بالنبي كَكِ ولم يلقه ليس صحابيًا كالنجاشي» إنما يعتبر من 
التابعين. 

والذي لقيه ولم يؤمن به فهذا ليس بصحابي؛ لأن المشركين والكفار لقوا 
النبي كك ولم يؤمنوا به. 


والذي لقيه وآمن به ثم ارتد بطلت صحبته؛ إذا مات علئ الردة» أما لو تاب 


“تاب الله عليه» ورجعت صْحبته. 

ولهذا يقول الحافظ ابن حجر تأنه في كتابه «النخبة) في تعريفت الصحابي: 
من لقي النب يك مؤمنًا به. ومات عبلئ ذلكء ولو تخللت ردةٌ في الأصح. يعني: في 
أصح قولي العلماء. ظ ا 

. القول الثاني: أنه تبطل صحبتهبولو تاب؟ لأن الردة ل ضيه 

قوله: (الغرنٌُ الأول الذي بعث فيهم: المهاجرون الأولون والأنصار, وهم من 
صلئ القبلتين) المهاجرون-مقدمون-في الذكر عليخ-الأنصان» فدل. علوا أن. المهاجرين 
أفضلء» » بفضل الهجرة في سبيل الله ككل ؛ لأنهم تركوا أوطاءهم وأموالهم: والله -جِلٌ 
وعلا- يذكر المهاجرين قبل الأنصار في كثير- من الآيات. كما قال“ تعالئ: 


(السيفوت رلوم من الْمهنجرنَ وَالَْنْصَارِ4. [التوبة: ١‏ 3]» #للمقراء المهنجرين 


ا ا اله لي 000 سس حر 


لدت 1 حجرأ من دسزرهم وَأَموالهء يعون مضلا مَنّ الله ورطوا و وترون ل 


2 
ا‎ ٠. 


١‏ لضت 


م 00001 


لهك كَ هم ألصَدرفونَ # [الحشر:8]» إلى قوله: #وَآلدِينَ تَبَوَمُو ألدَارَ َالْايِمَنَ 4 يعني 
الأنصارَ؛ فبقدم ذكر.المهاجرين على الأنصاره لإ لَكَدنَ معدي والهدجرت 
وَالأنصحاز * [التوبة:/111]» دل علوا أن المهقاجرين أفضل مْن“الأنصار: ٠‏ 

٠‏ والأنصار: جمع ‏ أنصاري» وهم المؤمنون من الأؤمن والخزرجء أهل المدينة 
الذين بايعوا الرسولوكةُ في بيعة العقبة» وهاجر إليهم يله وناصروه وآزرؤه وأوؤه 
وآؤوا الصخابة ته معه.:قال تعالئ فيهم: : #واآلَدنَ يبوم وآَلذَارَ وَالْإيِمَنَ ين قَبِلِهرٌ 
حون من مَاجَرَإِلتِمَ وَلَاجحدُونَ فى صدُورهِمٌ ديم 1 وَيُؤْشْرُوت عَإ َنِم 
ور 6 يح حسام ومن * نوق َس س4 أَوْلِكَ هم الْمُفْيِحوت * [الحشر:ة]ء 
كانوا في الأول يسمون: الأوس والخزرجء ثم لما بايعوا:الرسول كَكْةٍ عل النصرة 
سماهم الأنصارء أي: أنصار الرسوليَكة. 


شرح السنئة للبزبهاري 


عي جه 
ج52 


فُضَلُ النَّاسٍ بَعْدٌ هَؤّلَاءِ: مَن صَحِبَ رَسُوَلَ اطول يَوْمًا أو شَهُرًا أو 
سَمَقٌ 3 كَل من كَلِكَ أ أكقر, كرحم علوم وََذهُْ ْله وف عن 


لبي وه 243 أحَدًا مِنْهُمْ إلا ِالْكَيْر؛ِ لِقَوْلِ رَسُولٍ الل يه: «إذًا ذْكِرَ 
كاي قا كوو : 


يي 


3 


0-4 


وَكَال خنياة 34 بره عيَينة: عُبْئةً: «مَنْ نَطَقَّ في أضْحَابِ رَسُوِلٍ الطوئكة بِكَلِمَةٍ فهو 
صَاحِبُ هُوّم). 


3 


2 5 
الشرخ: ب 
الصحبة تتفاضل: منها صحبةٌ كثيرةٌ وملازمةٌ للرسو كله طويلة أو من صحبةٌ 
قليلُ» لكن صاحبها له فضل الصحبة ولو كانت صجبته قليلة. 
نترضئ عنهمء ونترحم عليهم» ونقتدي بهم» ونثني عليهم» ونكف ألسنتنا عن 
الطعن فيهم أو في أحد منهج» أو أن نخوض فيما جرئ بينهم من الفتنة والحروب؛ 
لأن كل واحد منهم مجتهد؛ فمنهم. مجتهدٌ مصيبٌ له أجران ومنهم مجتهدٌ أخطأ 
وله أجرٌ واحدٌء والخطأ مغفورء ثم أيضًا لهم من الأعمال الجليلة ما يكفر ما 
' قوله: (ولا نذكر أحدًا منهم إلا بالخير) لأمهم يريدون الحق واجتهدواء وكل منهم 
عمل باجتهاده فمنهم من هو مصيبٌ» ومنهم من هو مخطىئٌ مغفور له وكلهم صحابة 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المغجم الكبير (45175) من حديث ثوبان ذه وأبو نعيم في حلية 
الأؤلياء )2٠١48/5(‏ من حديث ابن مسعود ضهن وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(. 


صلا 00 لع ا 00 - 
رسول اللهككة ولا ندخل فيما جرئ بينهم, تأمل هذه الآبة: #والست جَلمُو من 


لح اء 0 5 00 للضي لم يه 20ح سس و جح م 
-بَحَدهِمْ © يعني: بعد المتهاجرين والأنصار: #يفولُوت رَيَنًا أَغْفِرَ ناو لإاخوضًا 


م بك ناس ساب سير م 


لست سبوا الاين ولا يمل ف فل وِسَاعلا لاا 4 [الحشر: .]١٠١‏ 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه في ذلك: «من أصول أهل السنَة 
والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله كله سلامة قلوبهم: فلا 
يبخضون أحذا منهم» وسلامة ألستتهم: فلا يتكلمون في حق أحدٍ منهم ولا يتنقصونه. 
والنبي كله قال في الحديث الصحيح: «لا تسبوا أصحابي: فوالذي نفسي بيده لو 
-أنفق أحدكم مثل أحَدٍ ذهبًا ما بلغ 5 أأحده مو لا نصيفه) . «لا تسبوا أصحابي ) ثم 


2 


20 


يأ متخلفٌ عقل مهتز الإيمان وفيه هوّئ ويتكلم في صحابة الرسو لكل! وهذا لو 
كان من لكر فم الضالة لم نستكثر عليه» لكن المشكلة أنه ينتسب إل أهل السْنّة 
والجماعة» ويقول: هذا من التحقيق التاريخي! وهل أنت مكلف بالتحقيق 
التاريخي؟! تدخل في شيء لا تدري.عنه. ويترتب عليه خطورة وتشكك الناس في 
.صحابة: رسول الله» وتوغن قلؤب النامن علئ صحابة رسول الله ويْهَا! الواجب: 
الماك هما مسرت هم ٠‏ 1 

قوله: (لقول رسول الْهيَككِة: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا) وأصرخ منه قولهيكه: 
«لا تسبوا أصحابي» هذا نهىّ عن سب أحد من الصحابة؛ فالواجب أننا نترحم 
عليهم» وأن نستغفر لهم عملا بقوله تعالى: #وَالَديت جَآمْر مِنْ بَعَدِهِمْ يَفُولُورت 
رَيَنَا أَغْفِرْلَنَاوَِلإْخوْننَا الح سبَفُوا لايم 4 [الحشر:١٠]»‏ وأن نكف ألستتنا 
وأقلامنا عن الكلام في صحابة الرسول كَلْكَ وأن ندافع عنهمء ونرد على من 
يتنقص أحدًا من الصحابة» ونبطل قوله» لأنه مخالفٌ للعقيدة الصحيحة. عقيدة 
أهل السِّتة والجماعة. 


وشيخ الإسلام في الواسطية يقول: ما نقل عنهم إما أنه غير صحيح فهو من 
الكذب والدس» والصحيح منه ضاحبه.مجتهدٌ؛ والمجتهد. إن أصاب فله أبجران 
وإن أخطأ فله أجر واحد. وأيضًا .لهم »من الفضائل. ما يغمر ويغيطي ما.يحصل من 
بعضهم من الخطأ. الر سو لكك قال في حاطب بن.أبي بلتعة له لما اجتهد وكتب 
لأجل مكة» وقال عمر:ظك: دعني أضرزب عنق هذا المنافق, قِالِوكة: «لا تدري يا عمر 
لعل الله .اظطلع على تأهل بدر-فقال: اعملوا ما شئيم. فقد غفرت لكماوكان.هِذا 
الصحابي ممن شهد بدرًا. . م 
.قوله: (وقال سفيان بن عيينة: ا 000 
هوئ) لأنه لا يتكلم فيهم إلا صاحب هوئ وتعرّْضٍ لأصحاب رسول اللهكل. . 
الواجب لصحابة رسول الله كِةِ المحبة والإجلالٌ والإكرام» ومعرفة قدرهم» 
والاقتداء بهم؛ لأنهم خير القرون. .ولأنهم رأوا النبي كك وآمنوا به) ضصجيبوره وانصروو» 
جاهدوا معد وتحملوا العلم عنه» فهم أفضل هذه الأمة» بل هم أفضل الخلق :بعد 
النبيين؟ لأن الله اختتصهم بصحبة نبيه. محمد يكِهِ حاتم النبيين وأفضل المرسلين» 
فلا يطعن فيهم إلا من في قلبه ل وحقد علئ الإسلام؛ فهو لا يطعن فيهم لأشخاصهم: 
إنما يطعن فيهُم لأجل ما قاموا به من نصرة هذا الدين» وتبليغه للئاس بأمانة. 
فالذي يطعن فيهم إنما يطعن من أجل هذاء لأنه حاقِدٌ علي الإسلام» وموتورٌ 
من الإسلام فهو يتشفئ بذلك» ولأجل أن يقطع صلة الأمة بنبيها محمدولِة؛ لأنهم 
هم الواسطة بيئنا وبين الرسو لكك فهذا قصد من يطعن فيهم. 
ولهذا لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال: #والدّت جَلدُو 


يا اد 


بَحَدِهِعْ يفون وَبْنَا أَغْفِرَ لنَاوَلإِخْنا الس سَبَقُوا الاين ولا يحَصَلْ في 


سل سر 8 


ري يَلَدنَ َامَيْأْ 4 [الحشر:١٠]»‏ فدل علئ أن الذي يطعن فيهم أو في أجد 


1 


منهنم إنما هو لغلّ يجده ف قلبه عليهّ» ولهذا قال سفيان بن عتينة الإمام الجليل: 
«من نطق في أصحاب رسول اللهيكةِ بكلمة.فهو صاحب هوئ»» فالهوئ هو :الذي 
حمله علئ هذا» والهوئ هو بغضهم والحقد عليهم. فلذلك تجدون شر .الناس 
من يطعن في صحابة رسول اللهككل» وقد افتضحوا بالكذث:والكراهية جين الناس» 
فلايراهم أحد إلا وهو يكرههم؛ لأن الله:وضع لهم البغض في 'الأرضيَ فلا أحد 
إن من يخقو سدهاءة رز 10441 إلا وخوبيجد لي تنساينطا لما وكراية 
لينهة نسأل الله العافية. -. .2.14 .... : 4 

وهذالا- يضر متتخابة" سول اللهم ؤلا'يضر الإسلام» فالضحابة'موفوز “لهم 
قدرهم وأجرهم..والإسلام مُسَثْمرٌ ويتتضر -ولله الحمدت»:وإنما مؤلاء يضرو 
أنفسهم؛ لكن: الخوفّ علئ من يقرأ كتبهم ممن لين عنده علم؛ فيقع في نفسه 
شيء عل ضحابة رسول الله يك ويتأثرٌ بذلك» وكم: وقع “من فريسة من" أبناء 
المسلمين بسبب مظالعة كتب هؤلاء, لأنه إذا قرأها تأثر مباء ؤوجد في نفسه بغضًا 
مدت سس ا د 

هو الخوفٌ علئ شبيبة المسلمين: وعلئ الذين”لم يتمكنوامن العلم أن 

ا بهذه الكتب التي“تطعن في. صحابة رسول الله لاسيما وأهها تنشر:الآن 
وتنمق» وتخرج في أحسن إخراج من :الطباعة ومن التجليدء ؤيروجونهافٍ المعارض» 
يجدون ذلك فرصة لهم لينشروا ويشيعوا الوقيعة في صحابة رسول اللهقلله. . 

ولا شك أن الطعن في صحابة رسول الله طعرّ في الرسول كله كيف يكون 
صحابته من هؤلاء الذين وصفوهم ببذه الأوصاف القبيحة» هذا طعنٌ في الرسولكَكة. 

وأيضًا هو تكذيب لكتاب الله فإن الله أثنئ علئ الصحابة في القرآن العظيم في 
آيات منها قوله تعالي: #وَالسيفُوت الْأولْونَ من الْمُهنرِنَ والأتصار وَالْدِنَ 


أتَبَُوهُم خب ينض لَه عَنْهمْ وَوسُوا عَنَهُ ولد م جد تتخرى مهنا 
الأَتْهكرُ حَِينَ نآ بدا دلِكَ امود اميم » التوية: 1٠٠٠‏ قال تعالئ: «##لَمَدَ 
وض نه حَنِ الْمُؤميت إذ يبَايعُوتلك عَحتَ السَّجَرَوَ هكلم مإفى فُلُويوْ كنل السَكِيَة 
ليم نيهم مَنَحَا مَنَحَا ربا (1)0 وَمَعَانِمَ كديرة يَأَحْدُ دوي االفسنار -19]» وقال 
0 ا ا 0 
وو سِيِمَاهُمَ في وجوهه م مَنَ أ السجود دك كم فر *) يعني 

ل ل ا ل م ا 
فى الانجيل 4 الذي نزل علئ 'غيسئ #كزرع أخري ب تطغ ستطعهء كإزْرهء فاستخْلظ سَتَغْلظ ماكو 
عل سوقهء يحب اليا ليقي يهم الْكْمَّارَ» [الفتح:79]؛ فدلٍ علئ أنه لا يغتاظ من 
صحابة رسول الله ولا يبغضهم إلا كافر لقوله تعالئ: للقي ع الْكُمَار4» فهذه 
هي علامة الكفر» فبغض صحابة رسول الوك كفر ونفاقٌ والعياذ بالله. 


قوله: (بكلمة فهو صاحب هوئ) أي: إذا تكلم في تنقص + الفياية بقلي 


١ 
1-0 
الى‎ 

1١ 


م 


0 
لله 
2 


و 


ورضو 


واحدة فهو صاحب هوى. 0 ْ 

إذا كان هذا يحصل _بكلمة واحدة فكيفٍ بالج يلف كنا في, سبهم 
والوقيعة انوي وتلكين المدرات لهو وتفيطيمها؟ فم نيدا؟ إذا تمن نظن 
بكلمة في صحابة رسول الله فهو صاحب هوئء يعني يتبع هواه لأنه مَا تَكَلَّم إل 
ِهَرَى في نَمْسِهء وبُخْض لصحابةٍ رسولٍ الله. 


شرح السنة للبربهاري ظ - 


وَالسَمْعْ والطَّاعَةٌ للأئمّة فِيمًا يحِبَ الله وَيَرْضَْ ومن وَلِيَّ الخلا لخلاقة 


ماع الئاس عَلَيهِ وَرِضَاهُمْ به مهو ير الْمُؤِْنِينَ لا يحل لََحَدٍ حَدِ أَنْ يَبِيتَ 
لهك يرَئ أبس عل ماه برا كن أو قَاجرً. ش 
اشّرخ: 
من أصول أهل السّنَّة والجماعة المبئية علئ كتاب الله وسُئّة الرسول ظَلِ: 
البعنة والطاعة لولاة أمور المسلمين» قال تعالئ: ياي دين دَامَنُوَا يعوا أله 
يعوا الول وول لتر وتك » [النساءنةه]» «إينك 4, يعني : من المسلمين» وقال 
النبي 26ة: «أوصيكم بتقوئ الله اليد والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد»؛ في رواية: 
«وإن تأمر عليكم عبد حبشي ). وفي زوانة :افيد مجَدَّعٌ ع الأطراي»؛ يعني مقطع' 
الرجلين واليدين» ما دام أنه ولي أمر» تجبٌ طاعته بالمعروف» فهذا من أصول 
العقيدة» والذي يخرج علئ أثمة المسلمين يكون من الضالين» إما أنه خارجي أو 
معتزلي. أو صاحب نحلة باطلة تخالف سُنَّة الرسولقللة. 
قوله: (والسمع والطاعة لالأمة نيما بحا اله ويزفي)' ذأ القيد فيما يمحب الله 
ويرضئ, أما المعصية فلا يطاعون فيهاء قالكَكل: «لا طاعة لمخلوق في معْصية الخالق»» 
وقال -عليه الضّلاة والسّلام-: «إنما الطاعة في المعروف»» وليس معني ذلك أن إذا أمر 
ولي الأمر بمعصية من المّعاصي أنها تنخلغ إمامته» بل إنه لا يطاع في هذه المعصية 
ولكن يطاع فيما ليس فية مُعضيةة وتبقل ولايته ؤيطاع فيما ليس بمعصية. 
قوله: (ومن ولي:الختلافة بإجماع الناس عليه» ورضاهم به فهو.أمير المؤمنين) 
هذا بيان بما تنعقد به الإمامة» فإن الإمامة تنعقدٌبأحد أمور: 
الآمر الأول: ما ذكره المؤلف».:وهو من اختارهة المسلمون. والمراد.بالذين 
يختارون الإمام هم أهق الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة» 


وأمراء الأجناد. وليس معناه, أن اختيار الإمام لكل أحد من الضبيان والنساء 
والحضر والبدو؛ لأن الئاس تَبَعٌ لأهل الحلّ والعقدء فإذا اختار أهل الحلٌّ والعقَدٍ 
إمامًاء وجب علئ البقية أن يطيعوه» وهذا كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق» 
فإن الصحابة بعد وفاة رسول الله كلد أجمعوا علا بيعة لفق فكانت بقبّةُ الم 
تابح ل اهار الصنديق و لم يمتح المجالٌ لكل أحد ليشارك في الآخثيار؛ لأن 
هذا من اختصاص أهل الحَلّ والعقدء فالمسلمون اختتاروا أبا د أفضلهم. 
وهذا اختيارٌ له أذلةٌ من سن الرسوليكلة. 0 

أولهاة أن أباتكر أففيل الضحابة غارة انوا في هذا أحد. 

وثانيا: أن السو لول أعط إخازات باستخلافه منها: أنه في مر قفرت قدمة 
للصلاة ة ليؤمٌ المسلمين في محراب رسول الله بل ويقف موقف رسول الله ولق 
هذه إشارةٌ إلى أنه هو إمامهم في الخلافة» كما هو إمامهم في الصلاةء فاحنازؤ آنا بكر 
ضيف وقالوا: أيرضاك رسول الله كَل لدينناء ولا نرضاك لدثيانا؟ وانعقدت بيعتى 

وأجمع الصحابة علئ ذلك من باشر الإختيار ومن لم يباشر فهو تي والمسلمون 

جماعةٌ واحدةٌ ويد واحدةٌ. 1 

الأمر الثاني: لد جرد اي ف وين ا له 
فسمع المسلمون وأطاعواء وهذه هي الطريقة الثانية من طُرقٍ : ثُبوتٍ الإمامة وهو أن 
يكار ولي الأمر ولك للد يتلق لمنانوته كما قعل أبن بكر يع ناز عير ع 

.الأمر الثالث: إذا تغلب واحدٌ من المسلمين؛ وأخضع الناس لإمارته فإنه 
يكون أميرًا وإمامًا لهم» مثل ما حصل من عبد الملك بن مروان. فإنه لما حصل 
الاختلاف بعد وفاة يزيد بن معاوية» فإن عبد الملك بن مروان بن الحكم قام 


بالأمرء وكان رجلا شهمًا حازمًا قويًّا ونفع الله به وانعقدت .بيعته» وسمع 


ا ار 


هي الطرق التي تثبت بها ولاية الإماغ».إما باختيار أهل الحلا وَالعقب) 
وإما 0 للاحقه وإما بأن حتلي ماحد قر المسلع ينما بكرن 
لهم إِمامٌ ويخضع الناس لهء وينقادوا لهء فلا يجوز لأجد أن يق ال 
وقوله: (بإجماع المسلمين» لا ( تفهم من هذا أنه لاب من انختيار المسلمين 
9 ولكن يحصل ذلك بإجماع. أهل الحلّ والعقد كالحاصلٌ في عهد أبي بكر 
لله وكالحاصل في خلافة . عثمان طك فإن | الذين. اختاروه ؛ هم أهل الشورئ. وهم 
الباقون من العشرة المبشرين بالجنة» اختاروه فثبتت إمامته؛ ولم يعترض أجبد بعلو 
ذلكء بل أجمعوا علئ إمامة عثمان طه. ١‏ 0 52 
. قوله: (لا يحل لأحد أن يبيت لب يه ولا رن ان رافك إمام» برا كان أو 
فاجرًا) هذه مسألة مهمة جداء وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج عن جماعة 
المسلمين» ويشق عصا الطاعة.فإنه إن فعل ذلك «وبات ليلة وليسٍ له إمام»: يعتقد 
إمامته» .فهذا. «فقد خلع بربقة'الإسلام :من عنقه» بمعنا أنه كان مع المشلمين 
ومرتبطا مع المسلمين, فلما خرج عن طاعة الإمام فإنه:قطع الارتباط بالمسلمين» 
مثل: صغار الأغنام التى يبجغل 'لهَا حبل ممنّدٌ وفيه دركاتٌ تدخل فيها رءوس . 
صخار الغنم.لتحفظها من الضياع» يسمئن البق فشبّه اجتماع المسلمين علئ إمام 
بذلك» فمن خرج عتن طاعة الإمام فقد خلع هذه الربقة و تعرّضٌ للضّبَاع وللذّئاب 
وللأهواءء» وليس معناه أنه يكفر» معناه: أنه فارق. الجماعة؛ وخرج عن الطاعة. 
فصار.كالبهيمة التي خريجت من الرباط» وتعرضت لاسّبَاع والنّهب والسّلبٍ. 
ولا يَقُل: أنا ما بايعتُ» وليس لي إمامٌ فأنت واحدّ من المسلمين» ولما:بايع 
أهل الحلٌ والعقد فأنت تابعٌ لهم. 


ب 9و 


واج ْم امام ماضرء وَصَكد] جنتوخلى عزرة وَيُصَلَ 
بَعْدَهَا ست رَكْمَاتِ يَفْضِلُ بَبْنّ كل رَكْعتَيْنِ: هَكذَاقَا للست 1 


صلاحيّات الإمام كثيرةٌ ومحلّ إحصائها وجمعها والاطلاع عليها: الأحكامٌ 
السلطانيةٌ التي ألفت في هذا . مثل: «الأحكام السلطانية»» للماورديء و«الأخكام 
السلطانية) لأبي يعغلول الحنبلي؛ وكتبٌ ألفت في هذا فيها بيان فلاحيات ونين 
وهذا مذكور في كتب الفقه» ؤفي كتب العقائد أيضًا كما هنا: 

أولا: أنه يتولئ صلاة الجمعة 'والعيدين» وَنِضْليٍ المسلمون خلفه. إلا أن 
يختار هوء ويخلف من العلماء أو من طلبة العلم من يصلي بالناس» لكن الأصل 
أنه أحقٌ بالإمامة في الجمعة:والعيدين. فإن استخلت من يقو م بهذا فله ذلك» وهذا 
علية 0 الآن. > 

ثانيًا: هو الذي يقيم الحم ويقود الحجيج., ويتأمرعليهم» وينظر في مشاكلهم.- 

- ثالعًا: إقامة الجهاد في سبيل الله:من ,صلاحيات الإمام هو الذي يأمورنه» وهو 

الذي 'ينظم-الراياث» وهو-الذي يختار اللجتود والمقاتلين» ويؤمُرٌ الأمراء» وييجدد 
السرايا والجيوشنء ويُسَلُحٌ المجاهدين ويوجَهُهُم إن عزن العدو وييين لهم 
الجهة التي يغزونهاء فالجهاد من صلاحيات الإمام وليس الجهاد 550000 
أراد حمل السلاح ويقتل ويهجم ويقول: أنا أجاهد في سيل الله» هذا ليس جهادًا 
في سبيل الله» الجهاد في سبيل الله منظّمٌ ومضبوطٌ بضوابط شرعية» أما إذا دخلته 
الفوضئ صار تخريبًاء وصار ضرره أكثر من نفعه إن كان ن فيمنقع؛ فالضرر الناجم 
عنه أكثر» فالأمور لها ضوابط» والجهادٌ أمره عظيم» يحتاج إلى .انضباط» ويحتاجح 
إلئ تقييد بأحكام الجهاد المذكورة في الكتاب والسّنّة وكلام أهل.العلم» ليس 


شبرح السنة للبربهاري 


الأمر فوضئء بأن يأتي واحدٌ من دعاة الفتنة ويتزعَمٌ هؤلاء الغالين أو المتطرفين أو 
الجهّالٍ الذين لا يدرون يترعَمُهُم .ويقول: نجاهدٌ في سبيل الله هذا يعتبرٌ من 
الضرر علئ الإسلام والمسلمين وليس هذا جهادَاء لأنه لم يتقيد بضوابط الجهاد» 
وإذا لم يتقيد بضوابط الجهاد صار فسادًا وليس جهادًاء وكل شيء_تجاوز حدَهُ فإنه 
ينقلب إلئ ضده؛ فهم يقولون الآن لمن أنكر عليهم: أنتم تمنعون الجهاد في سبيل 
الله» نقول: نحن لا نمنع الجهاد في سبيل الله لكن نقول: لابد أن ينضبط الجهادٌ 
بالضوابط الشرعية» وما تعمِلِونِه هذا فوضئ وليس جهاداء والله لم يأمر بهذا. 

فإقامة الحج؛ والغزو؛ والجمعة؛ والعيد من صلاحيات ولي الأمر. 

قوله: (وصلاة الجمعة خلفهم جائزة) يعني: ولو كان عندهم فسقَّ ولو كان 
عندهم معاص» فإنه يصلئ خلفهم؛ لأن في الصلاة خلفهم جممٌ للكلمة» وأيضًا 
الفاسق إذا أحسن فأحسن معه. ولهذا لما قالوا لعثمان 4ه وهو محصور: إن فلانًا 
يوم الناس» وهو ليس بإمامء وإنما هو إمام فتنة» قال: ايا بن أخي إذا أحسنٌ الناس 
فأحسن معهمء وإذا أساءوا قتجنب إساءتهم»» فإذا صلئ نصلي معه إذا كان ولي 
أمر ولو كان عئده فسقٌّ أو مخالفة» لما في ذلك من المصلحة. ولأن الصلاة عبادٌ 
والفاسنٌ إذا صلوئ يشجُمُ علئ هذا ويدعَئ له وقد صلئ الصحابة خلف الأمراء 
الذين عليهم ملاحظات كالحجّاجٍ وغيرهء صلئ خلفهم صحابة رسول الله امتثالا 
لامر ارسي لل وجمعًا للكلمة. 

قوله: (ويصلّي بعدها يست ركعاتٍ) هذه مسألة فقهية جاءت بمئاسبة ذكر 
صلاة الجمعة» فالجمعة ليس لها راتبة قبلها فمن جاء إلئ المسجد فإنه يصلي ما 
تيسر له ويجلس ينتظرء وإن استمر في الصلاة حتئ يحضر الإمام فهو أفضل»؛ على 
أنه نفل مطلقٌ ليس له علاقةٌ بصلاة الجمعة» أما راتبة الجمعة فهي بعدهاء أقلها 


شرح السنئة للبريهاري. 


ركعتان» وأكثرها علئ المشهور أربع ركعات بسلامين» وجاء في زواية: أنها ست 
ركعات بثلاث تسليمات» إذن يكون أقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات أو أربعٌ 
ركعاتٍ؛ كما هو المشهور. 

قوله: (يفصل بين كل ركعتين؛ هكذا قال أحمد بن-حنبل) أي: ليس معنئ 
ذلك أنه يصلي منت كعات سردًا بسلام واحدء بل سب ركعات» كل ركعتين 
بسلام» أو أربع ركعات كل ركعتيْن بشلام» هذا هو الأفضلٌ ونسبه إلئ الإمام 
أحمْد لأن المصنف خنبليٌ» ويغرف مذهم الإمام أحد» هذا رواية عن أحمد أنها 
ست ركعات والمشهورز أعنا أرب ركعات:' 


شبرح السنة للبربهاري 


٠1 5 2 5 6‏ 0 00 وس و 88 لولم عله 3 00 3 
والخلافة فى ريش إلا أن يَنْزْل عِيْسَئْ بْنْ مركم - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسََّامْ-. 


0 أكثر من واحدٍ فيمن يلي الإمامة وك 0000 
فإنه ِقدّمُ مُ الفُرشِيٌ لميزته علا غيره لقوله كلة: (الأئمة من قريش »2 وقوله: قدّمُوا 
قريضاء ولا تتقدّمُوها»» فإذا كان القرشيٌ صالحًاءء وحصلت مشاحّةٌ من الذي 
يتولّ؟ فإنه يقدّمُ القُرشِيُ لوصيّ الرسول يلك بذلك؛ ولأن الصحابة .لما توفي 
رسول الله وَل وقال الأنضان: «منا أفين ومنكم أمير»». قال لهم أبو.بكر ذفك:.«إن 
العزب لا تدَيْنٌ بهذا الأمر إلا لهذا الحيئ من قر يشن»» فبايعوا أبا بكر الصديق #5ك» 
ومن بغده عمرٌ ومن بعده عثمان» ومن بعده عليٌ؛ ومن بعذه معاوية ومن بعده بنؤ 
ميق وبعدهم ينو العباس شي من قريش» أمَّا إذا تم الأمرٌ"وانعقد فإنه تلرم 
الطاعة» ولو لم يكن قرشي أو كان القرشي لا يصلحٌ للإمامة: فمجرّدُ كونه قُرْشِيا 
لا ِسَوَلهُ لثامة إل"إذا كان مع القرّشية ضنالحًا لها ولم يكن هنتالك إِمام قائمٌ. 

قوله: (إلئ أن ينزل عيسئ بن مريم - عليه الضلاة والسلام-) إشارَةٌ إلئ أن 
عيسَئْ اليا خينما ينل وإمام المنلمين محَمَّدُ بِنْ عبد الله المهذيٌ وهو من بيت 
الحسن بن علي بن أبي طالب, فدلٌ علئ أنَّ آخرٌ الأئمة يكوثٌ من قريش» و لهم 
من قريش وهو أبو بكر #ه وهذا خسب الإمكان كما ذكرناء وإذا ما جد أحدٌ من 
قريشء» فلا تعطل الولايةء أو إذا قام ماري وكات فيّهِ صلاحية أننا 
َبِعدُهُ ونقولٌ: لا تصلحُ لهاء فيجبٌ معرقّة هذه الأمور. 


قوله: (ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين» .فهو خارجي) من خرج عن 
طاعة ولي الأمرروشق.عصا الطاعة بحجة أن ولي الأمر عنده معاص أو مخالفات» 
كما فعل الخوارجٌ» فهذا له حكم الخؤارج؛ والخوارج فئٌ ضالةٌ ظهرت بذرتها في عهد 
الرسول َيه جينما جاء .ذو الخويضرة» وقال للرسولوكة: لما رآه:يقسم غنيمة قال 
له: اعدل.يا محمدء فإنك :لم تعدلء فقالكَكِ: «ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل؟!», 


فلما ولّئ الرجل .قال كللة: «إيخرج من ضئضئ هذا» يعني من جنسه: ((قوم تحقرونٌ 
صلاتكم إلى صلاتهم؛ وعبادتكم إل عبادتهم يقرءون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم؛ 
يمرئون من الدين كما يمرق السَّهِمٌ من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهي. فَإِنٍ في 
قتلهم أجرًا لمن قتلهم».فيجب قتالهم وذلك لأجل كنف شرّهم عن المسلمين. 
وهذا إذا أظهروا البلاح» وجملوا السلاح» أما مجرد أغم يظهرون رأي 
الخوارج ويتكبون؛ ولكن لا يقاتلون» وليس معهم اسلا فنحن نتكر عليهم» 
ونبين لهم ضلالهم ولا نقاتلهم: لكن إذا صار لهم شوكة وصاروا انلوق المسلمين 
فلا يجوز للمسلمين أن يتركوهم؛ بل يجب علئ ولي الأمر أن يقاتلهم؛ ويجب 
علئ المسلمين أن يكونوا مع ولي الأمر عليهم؛ كما حصل في خلافة علي 45 لما 
تل الخوارج ف النهزوان» -واتعتو الصبابة تإليه وقائلوا عه الخوارع ست 

شَرَّ قتلة» ونال بذلك الأجد الذي رد به سول الله كك في قوله: «فإن في 
قتلهم أجرًا لمن قتلهم», وهذا من فضائل علي #ه» وفضائله كثيرةٌ ومنها: أنه قاتل 
الخوارجء وحقَقٌّ فيهم قول الرسولككية. 


شرح السنة للبربهاري 


قوله: (قد شقّ عصا المسلمين» وخالف الآثارء وميتته ميتةٌ جاهلي) فالخوارج 
هم الذين شقوا عصا الطاعة» وخرجوا علل ولي الأمرء وكذلك هم الذين يكفرون 
المسلمين بالكبائر التي دون الشرك فلهم علامتان: 
العلامة الأولئ: خروجهم على ولي أمر المسلمين» ومحاولتهم .خلع ولي 
الأمر. 0 

العلامة الثانية: أ:هم يكفرون المسلمين بالكبائرءالتي دون الشرك. 

والذي حملهم علئ هذا هو الغلو .والعياذ بالله-. ولهذا جِدَّرَ النيكِبَلِ من 
الغلو قال: «إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم العُلُوٌ)ء وهو الزيادةٌ في الدين» 
والزيادة علئ المشروع في إنكار المنكر هذا هو الغلوٌ. الذي دفع.الخوارج إلى ما 
حصل منهم؛ غلوا في إنكجار المنكر حتئ شة شتراعض) لطاع ببؤعروا فى اماد من 
كفروا مرتكبي الكبيرة من المسلمين. 0 00 

وقوله: ال عن ارولف لزوم طاع 
ولي :أمر المستلمين. . اوس د بالسي و1 مو هد 

ا رده سماتين عفن الجاملةه لأن العرب.ق 
الجاهلية كانوا متفرقين إلئ قبائل» ليس لهم إمامٌ يجمعهمء بل كل قبيلة مستقلة 
بنفسهاء وتغير علئ القبيلة الأخرئء ولم يجتمعوا إلا بعدما بعث الله محمذّاككة 
دعاهم إلئ الإسلام فأسلمواء وصاروا. تحت راية واحدةء ولهذا قال تعالئ: 
“#وآذ ثروأ يعَمَتَ الله عليَكح إذ كنم أهداء 5 00 1 يمد و 4 ل 
عمران: :.]٠١‏ وقال تعاليل: #وأذكروا إذ أنسم كلل مس تتشتو ةى الارض خنافوه 
أن يسَحَطفَكُم لاس فعاو م ديدم كرد روك ين الات لطبت لملّحكم مَدكرونَ 4 
[الأنفال:77]» هذا من ثمرة طاعة :ولي أمر المسلمين» 0 الثيرات نكيل : 


انبسَاطُ الأمن »:ونطلبٌٍ الرزق» وامتذاٌ الئاس في السّعى في طلب الرزق بشبب أمن 


الطرقء أما إذا كان هناك وف فالناسٌ لا يسافِرونٌ» ولا يبيعونٌ ويشْرٌونَ حوفًا 
علئ أنفسهم هذه من فضائل الجماعة» وطاعة ولي الأمر. 

أم:الخروج علئ.ولي الأمر وشق عصا الطاعة فيلزمٌ منه: 

أولا ريق جماعة المسلهة: 

ثانيًا: سفك الدماء بغير عوق. 

: ثالدًّا: تسلط العدو؛ لأن. العدوٌ يفرح بهذاء.ولذلك تجدون الكفار يفرحون 

بانشقاق المسلمين». ويفرقون»المسلمين» ويساعدذون الفئات الضالة ويمدونها 
بالسلاح». ويمدونها بالتخطيط من أجل أن. تخرج على جماعة المسلمين 
ويحصل التفرق.في المسلمين.فيغنمون منهم غنيمة» كما هو الحاصل فهذا كله 
نتيجة لتفرق الكلمة» ومعصية الرسو لوكي والخروج علئ ولي أمر المسلمين. 

الحاصل: أن من ليس له إمام. فإنه كالذي يعيش في الجاهلية وإذاا مات 
فميتته جاهلية؛ وليس معناه أنه يكفرء لكن معناه: أنه يكون فيه تعصللة مرخ -غتصيال 
الجاهلية» حيث لا يدخل تحت طاعةإمام ويعيشالفوضئا. ٠‏ 


شبرح السنة للبريهاري 


اَنَل لطن ولا خوج علب وَإِنْ جَانَ وَدَلِكَ لِعَوْلٍ و 
كل لأبي د ع" رٌ الغِمَارِيّ :3 أصضبر و وإن نْ كان عَيْدَا 00 

وَقَولِ للَأنصَارٍ: «اضْيرُوا حتئ تَلقَوْنِي عَلَى 0 وَلَيْسَ من 
السّنّه قِتَالُ الْسُلْطَانِ إن فيه قَسَادٌ الدَئْيَا وَالدّيْنب” 


8 


الشّرحٌ: ظ , 
لا يجوز لأحد أن .يقاتل العلفل: ل ن يخرج عليه ليه بالسلاج؛ لذن هذا يتر 
عليه مفاسد كييرة. _ 1 0 : 0 4 


ا 
3 


0 


قوله: (ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عا عله خا أي: 0000 
السلطان يعني: مقاتلة السلطان كما تفعل الخوارج. ٠,‏ .. 
(وإن عار )أ ! حصل منه جو أو ظلمٌ إن يصب عائ ذللشع لأ الصمر علا 
ذلك مع ما فيه من الضرر أخففٌ من الضّرّر الذي يحصل بالخروج عليه اشر 
الذي يحصلٌ مع الصبر علي طاعة, السبلطان الجائر أخف مِنٍ الضرر الذي يحصل, 
بالخروب عل ولا شك أن من القواعد المقررة. في الإمبلامم. ارتكابٌُ أخف 
الضررين لدفع أعلاهمام . 1 9 | 
والنبي وله قال للأتصار: «إنكم سترون 3 أثرة فاصبروا حتئ تلقوني عل 
الحوض؛اء أوصاهم بالصيز مع أنهم يلقون تر وهي: : استثثار بالأموالٍ دونهم؛ 
فأوصاهم بالصبر لما.في ذلك من درء أعظم المفسدتين. ْ 
| قوله: (وذلك لقول رسول الله كك لآبي ذر الغفاري: اصبر وإن ٠‏ كان عبدًا 


.)181/( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك طفله.‎ )١1815( هق أخرجه البخاري (50/45), ومسلم‎ 


حبشيًا) يعني: لا يحتقرٌ ولي الأمرء إن كان مظهره غير جميلء وإن. كان أسود 
اللونء أو ليس له نسبٌ عربي؛ لأن. العبرة بمنصبه -وهو الخلافة والإمارة- 
وليبت الب بشبخصيه» لاع مادام أله مسلمء ولا ينظ إلن مظهزة و مما لا يعجب 
الناظر لدمامته أو لرثاثته. أو لعيب في جسمه «مجدع الأطراف»: كل هذا لا يسرع 


الخروج عتلية: :ختوا لو كان مريضًاء أو عنده ضغفٌ صَحُنٌ ما دام انعقدت بيعنّةٌ 
برعا رع رو لويد رركن وتو العتاتر 
قوله(وليس من السَّنّةَ قتال السلطان) ليس في السَنَّة 0 
السلطان؛ ولا في حديث واحدٍ لا ضعيف ولا حسن ولا صحيحء ليس في السئة 
حديث يدل علئ قتال السلطان المسلم» وإن كان فاسقًاء وإن كان ظالمًاء وإن كان 
جائرّاء وإن كان مستأثرًا بالأموال» فلأ يجوز الخروج عليه» بل الأحاديث كلها 
تدل علوا الصبر ع5 ذللة وقحزيم الخروج عليه: 
: ولا يعني هذا أن السلطاآن لا يناصحء بل يناصح سرّا بينه وبين الناصح) 
فيجب علي من عنده نضيّحةٌ أن يبلغها للسلطان: كما قال ة: «الذين النصيحة ظ 
قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المُسلمين وعافتهم؛ فليس معنئ ذلك 
أنه لا يناصح وأنه يتركُ» بل لابد أن يبين له وينصحء وهذا من حقه علئ العلماءء 
وعلئ رعيته» وعَلئ أهل المشورة؛ وأهل الرأي أنهم يناصحونه. 
(وليس من السّنّه قتال السلطان)» يعني: ليس فيها دليلٌ» لا صحيحٌ» ولا ضعِيفٌ 
عل فرع قال السلطان الجساء » بل فيها وفي القرآن الأمر بطاعتهء كاير 
أدبن يا أتليعوا ال وأوليقوأ الول نل لْذَسر مِدَكْدْ 4 [النساء:59]» انظر إلئ قوله: 
ينك 04 يعني: مادام مسلمًا فإنه تجب طاعته. 
قوله: (فإن فيه فساد الدنيا والدين) في قتال السلطان فسادٌ الدنيا د55 


الملك» وتشيع الفوضئء ويتسلط الأعداءء وضياعٌ الدين» فإنه لا أحذ يقيم الحدود. 
ولا أحَد يمُدُ القصاص: ولا أحد ينّدُ الأحكام الشرعية ويردٌ الحقوق إلي مستحقيهاء 
وينقّدُ الأحكام القضائية: وحينئظٍ يفسد الدين بهذاء فتكون فوضيئ وفسادًاء لا تقطع يد 
السارق إذن تضيع الأموالء لا يقطع قطَّاعٌ الطرق إذن تعطّل السُبُلُ من الذي يقوم 
بهذا؟ هو ولي الأمرء هذا من صلاحيات ولي الأمر» ولا أحد يستطيع لو اجتمع 
الناس كلَّهُم ما استطاغوا القيام بهذه الأمور بل تلز الفوضئ. 


كدهع 


ان الْكَوَارج إِذَا عَرَضُوالِلْمْسْلِمِينَ في أَنْوَالِهِمْ اهم وَأَمْلِيهِم 
00 ل 


مور هه 


َل يل يرمُع ولا 0 برهم 


آي عرو يل هر هم 


الشّرحُ: 

عرفنا أن الخوارج هم الذين بوه سم ايه ويرون أن ولي الأمر 
ليس له بيعة أو لم يبق له بيعة علئ الناس إذا حصل منه معصية» ويكفرون 
المسلمين بكبائر الذنوب» هؤلاء إذا اعتنقوا هذا المذهب ولم يكن لهم شوكة 
ولم يقاتلوا فإهم يتركون مع مناصحتهم والبيان لهم لعلهم يتوبون. 

أما إذا صار لهم شوكة وأظهروا القوة فيجب علئ المسلمين قتالهم ى 
لشرّهمء ولا يقاتلون على أنهم كفار» بل يَُائلُونَ علئ أنهم مسلمون جاروا علئ 
المسلمين واعتدوا عليهم؛ ولهذا لما سئل أمير المؤمنين عليٌ ذه عن الخوارج؛ 
أكفارٌ هم؟ قال: لاء من الكفر فرّواء ولكنهم قوم بغوا علينا. فلا بُعَاتَلُون على أخهم 
كفارٌء ولذلك اتسين اوه وذراريهم» ولا تؤخذ أموالهم» ولا يجهز على 
جريحهم؛ لآن قتالهم إنما هو لكف شرّهم لا لكفرهم 

توله: (وتحل قنال التوارت إذا عرضوا للمسلمين فق أنواليت والقسهم 
وأهليهم) لآن النبي أمر بقتالهم؛ ولأن عليًا # قاتلهم لما تعرّضوا لعبد الله بن 
خباب بن الأرت 5ه وقتلوه» وشقوا بطن وليدته وكانت حاملاء فعندئٍ عزم أمير 
المؤمنين علئ قتالهم؛ لأهم حصلت منهم بوادر. 
قوله: (وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم) إذَا كقُوا عن القتال فليس لولي الأمر 
أن يطلبهم ويغزوهم. ما دام أنه لم يحصل منهم اعتداء فهم صُلَالُ بلا شك 
وتجب مناصحتهم لعلهم يرجعون, ولكن لا يقاتلون. 


شرح السنة لليربهاري 


قوله: (ولا يجهز علئ جريحهم) لأن الجريح انكف شَره. 0 
قوله: (ولا يأخدٌ فينهم) زعت لا تتم أنوالية دنا أموالٌ مسلمين. 
قوله: (ولا يقتل أسيرهم) لأنهم مسلمون» وقد حصل كنف شرّهِم بأسرهم 
وبجرحهم. 00 
قوله: (ولا يتبعٌ مُدبرَهُم) إذا ابزموا يتركهم ولي الأمرء ولا يلحقهم؛ لأنهم 


2و 


5 


وَاعْلَمْ -رَحِمَكَ الله-: أنَهُ لا طاعَة لبَشَّرِ في مَعْصِيَةِ اللو كلا . 
وَمَن كان مِنْأَهلٍ الإشلام وَل يُشْهَدُ على أَحَلِ وَلَا يشْهَدُ لَه بِعَمَلٍ خَيْرٍ 


واد كَِنّكَ لاكذري بمَا مُخْتَُ لَه عِْدَالمَوْتِء تَرْجُوْلَهرَحْمَة الل تيكف 


عَلَيْه ولا تَدْرِي مَا د بحل لا ول مرت إلى لين الأذو وها الخدت لاني 
دَلِكَ الوَقْتٍ إِذَا مات عَلَئ الإشلام, تَرجُو َهُالرَّحْمَة وَتَحَافُ عَلَيه دنُوبَكُ وما 


مِنْ ذَنْب إلا وَلِلْعَبْدِ مِْهُتَوبَة. 


الشّرحٌُ: 

قوله: (واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله كَل ) هذا استثناءٌ لما سبي لما 
ذكر أنه تجب طاعة ولاة الأمور أنها لا تجب في كل شيء» وإنما يطاعون فيما ليس 
. بمعصية, أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية» وقد جاء في الحديث: أن 
الرسول ككل أمّرَ عل سرية من الصحابة أميرًا؛ فلما ساروا في الطريق قال لهم: 
اجمعوا حطبًاء فلما جمعوه قال: أوقدوة» فلما أوقدوة» قال: ادخلوا في النارء أليس 
الرسول كك يقول: «اسمعوا وأطيعوا»» فقال بعضهُم: نحن ما أطعنا الرسول إلا فرارًا 
من النار فكيف ندخل فيها؟! فامتنعوا من الدخول فيهاء فلما بلغ ذلك رسول الله كك 
قال: «أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف». وقال ككلل: 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»» وقال تعالى في الوالدين: «أنِ أَنكُرٌ لي 
وليك إِكَ لْمَصِيرٌ 80 وَإِن جَنْهَدَاكَ » يعني الوالدين: عل أن ترك ب ما ين 
لك يو عِلْمْ قلا تَطِعهما وم ار ع 4 0 
تلقمان:4١-15]»‏ ولكن ليس معنيا ذلك أنها تنخلع طاعة ولي الأمر إذا أمر 
بمعصية. لكن لا يطاع في هذه المعصية» وتبقئ طاعته فيما ليس بمعصية. 


ف السنة للبربهاري 


هذا معنئ أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخائق» فلا يقال: إن الله أمر بطاعة 
ولاة الأمورء وأمر بير الوالدين في كل شيءء نقول: تعم.ء الله أمر بطاعة ولاة الأمور 
بالمعروف. وأمر ببر الوالدين لكن بالمعروف. لا في معصية الله يل. 

قوله: (ولا يشهد علئ أحد ولا يشهدٌ له بعمل حير ولا شر هذه مسألة الشهادة 
بالجنة أو النار للمعين» فلا يشهد لمعين بجنةء ولا يشهد له بنار إلا تدليل من 
الكتاب والسُنَّه أما من لم يدل دليل علئ أنه من أهل الجنة حتئ ولو كان صالحًا 
مؤمناء لأننا لا ندري ما يختم له» وكذلك العاصي أو الكافر لأ نجزم أنه من أهل 
الناره لأنه قد يتوب ونحن”لا تدري» قال 4ك: «إث أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
فلا يكونبينه وبينها إلاذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمّل أهل التارٌ فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليغمل بعمل أه ل آلنار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» الأعمال بالخواتيم» والخواتيم لا يعلمها إلا 
الله علام الغيوب له لكننا نخاف على أهل المعاصي ونرجز لأهل الطاعات 
ولا نجزم؛ بل نرجو للمطيقين ولا تجزم 'ونخاف علئ العصاة ولا نجزم؛ هذا 
بالنسبة للمعينين» أما بالنسبة للعموم: فنجزم أن أهَل الإيمآن من أهل الجنة 
وننجزم أن الكفار من أهل النارء قال الله تغالئ في الثار: 0 آل 
عمران:11]» وقال في الجنة: #أْهِدّتٌ يِلْمَُّمِينَ 4 [آل عمران:17]: هذا من حيث 
العموم؛ أما من حيث الأفراد 0 فهذا يوكل إلئ 38-1 لكنا عامل 
معهم فيما يظهر» نتعامل مع أهل الطاعة فيما يظهر» ونتعامل مع أهل المعاصي 
فيما يظهر لناء نحكم على الظاهر فقطء لا علئ المصير والعاقبة فهذه بيد الله 856. 


الله ل حرم أشياء. ف الأعراض؛ وفي المعاملات» وغير ذلك» وهذه المحرمات 
ب محرمات كبائر 5 


ايراد مكار 

.ثم هي بمن حيث العقوبة علئ من ارتكبها تنقسم إل ثلاثة ة أقسام: 

. القسم الأول: مجرمات وضع الله لها عقوبات محددة؛ وهي ما تسمئ بالحدود؛ 
سميت حدودًا من الحد وهو المنع؛ الأن هذه المقوبات تمنع من الوقوع في هذه 
والقسم الثاني: محرمات لم يضع الله لها حدودًاء ولكن فيها تعزيرٌ؛ وهو موكول 
إلئ اجتهاد ولي الأمر بما يراه رادعًا عنهاء وهو ما يسمئ بالتعزيرء وهو التأديب. | 

والقسم الثالث: ما لم يكن فيه حدٌ ولا تعزيرٌ من المحرمات» وإنما فيه وعيد 
وغضب ولعنةٍ وناره وغير ذلك من أنواع الوعيد كأكل الربا والقماره وغير ذلك 
هذا فيه وعيد شديده يردع من في قابه إيمانٌ. ومن كان ليس في قلبه إيمان أو كان 
فضفة الإننان نإ أمامه حسابًا وعقانا فى الآخرة 5 فالله -جل وعَلا- حرم هذه 
المحرمات»؛ قال النبي ككة: فزق اله فرشن فرائض فلا تضيّموها وحرّم أشياء فلا 
تنتهكُوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها». 

وموك الحدرديدة الرناة ادن : هو فعل الفاحشة في فرج لا يحل له هذا 
هو الزناء فعل الفاحشة في الفروج التي حرمها الله إلا بالعقد الشرعي الصحيحء 


.شرح السئة للبربهاري 


قال تعالئ: : تل فليو عه 50 لاع أيه دأَوْمَا ملكت ليسم ونم حر 
ومين (2) فْنِإيَ وه دَلِكَ َوْلَيِكَ مْرْالْعَامْنَ 4 [المعارج:1-79], 0 ين 
من الحلال إلئ الجرام» فمن وقع في الزنا فهو علئ قسمين: 

إما أن يكون بكرّا.لم يسبق له أن وطئ امرأته في نكاح صحيح يعفه. فهذا هو 
البكرء وهذا عقويته أن يخلد مائة جلدة؛ قال تعاليل: ا انيه الزن دوأ علّ وبر 
تاه بَدوَوَلَا ذم يما رد في داف بكم يتيز اير وديم 

طَاِعَةٌ يَنَآلْمُوْمِنَ 4 [النور:؟]ء .وجاء في السّنَّه الصصحجيحة أنه يُكَرّبُء يعني يبعدٌ عن 

البلد الذي مارس الفاحجشة فيه إلى بلد آخر ؛ لمدة عام, ة قال ككق: «البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام)؛ فثبت التغريب بالسئة وأما العلد فهو 5 باقر الله وقد 
أجمي القامراة علي الجلدة وتجمهر رهم أرق اعلرن التخروك 1 هلا فى حد الك 

أما الثيب: وهو الذي سبق أن وطئ امرأته د كان صحيح» وعرف قدر 
الأعراض وحرمة الأعراض فهذا يرجم بالحجارة حتئ يموت»ء وهذا ثابتٌ 
بالقرآن الذي نسخ لفظة وبقي حكمه. كما قال عمر 5ك علئ منبر الرسو ل يك قال: 
«نزلت آية الرجم فوعيناها وشنطظاماة ورجم رسول الله يلك وأخشئ ٠‏ إن طال 
بالناس زمان أن يقولوا: ما نحد الرجمّ في كتاب الله؛ ألا إنه في كتاب اللّه)» 4 يشير إل 
قوله تعالم: #والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز 
حكيم4: هذا قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه. ورجم رسول الله كلِِ وأمر بالرجم 
ولجمع «المسلفوق اطلو ذلك:ولم بيجالت فيه إل آهل البلعالنين لا. يفي 
بخلافهم كالخوارج. 

فالرجم ثايك الكتانت :وبالسة: القولية والعملية» وبالإجماع» فمن أنكره فهو 
كافر؛ لأنه مُكذّبٌ لله ولرسوله ولإجماع المسلمين» فالرجم ثابت لا مجال للكلام 


شرح السنة للبريهاري 


فيه ولهذا نص عليه هنا فقال: (الرجم حق)؛ هذا من عقيدة أهل السُّنّه والجماعة 
ردًا علئ المبتدعة الذين يتكرون الرجم من غير علم؛ ومن غير بصيرة لجهلهم؛ 
وتطفلهم علئ العلم؛ واعتمادهم على عقولهم وأفكارهم هؤلاء لا يعتدٌ م بهمء ولا ينظر 
إل أقوالهم» ريما يأ جاهل يدعي المعرفة والبحث ويقول: هذه فيها خلاف. 
فيقال له: وهل كل خلاف يعتد به؟ هناك خلافات ملغاةٌ لا يعتد بهاء منها ذلك 
الخلاف» ولك كول الناظم: 
وليس ككل خسلافٍ جاء معتسرا ٠.‏ “الأخلافٌ تَدُحَظٌ من النّظّر 
نشت المسآة اكقاء انعلاق» البينالة نبالة تحني ورظ بالذلنا نكنن 
خالف الدليل مر ولاعيرة بخلاف» ولا جد بده والله تنبل 0 
يقول: إن لََوَعام في سَيْء م دوه لالدو سول إن شمر ون الله ولو الآ دك حير 
وَأحْسَنٌ تويلا 4 [النساء:5ه]» لا نبقئ علئ الخلافء بل نرجع إلئ الدليل لقوله 
تعالون: #فردوة أله وَالرسُولٍ إن ون الله وَأَلِوْمِ الآ دك حر وأحين 
ويا 4: فلهذا نصّ المؤلف تَيََْثْةُ علئ مسألة الرجم مع أن الكتاب كتابُ 
عقائد» اذ وجوب الرجمء فمن أنكره كفرء فهو نص علئ هذا ردًا 
علئ المبتدعة الذين أنكروا الرجم. ظ 


شرح السنة.للبربهاري ظ 2 ش 
وَالمَسْحُ عَلَنْ الْحُفَيْن سَنَة 


العو 

(والمسح علئ الخفين سُنَهٌ) نصّ على هذه المسألة» مع أنها من مسائل الفقه؛ 
لأن لها تعلقًا بالعقيدة» فمن أنكر المسح علئ الخفين فإنه يكون خاريًا عن أهل 
السّنّد والجماعة مخالقًا للعقيدة الصحيحة؛ لأن المسح علئ الخفين ثابت عن 
الرسو لوك في أحاديث كثيرة بلغت حدَّ التواتر. 

المسح علي الخفين رخصة» والعمل بالرخصة سُنَةٌ لقولهكك: «إن الله يحب 
أن تؤتئ رخصه :كما يكره أن تؤتئ معصيته)ء فالمسح علئ الخفين والمسح على 
ما يقوم مقام الخفين من الجوارب ثابت في السُّنَهِ النبوية» ولم يخالف فيه إلا 
الرافضة؛ بينما أثبتوا المسح علئ الرجلين» فالرجلان لا تغسلان عند الرافضة 
وإنما يمسح عليهماء احتجاجًا بالآية في قراءة: #وَامِسَحُوا بِرَءُوسِكُم وأَرْجْلِكمْ» 
[المائدة:؟]». بالكسر».. إل الكَعْبَيْن4. [المائدة:7]» وليس الكعبان عندهم هما 
الكعبان المعروفان في أسفل الساق وإنما الكعبان عندهم.ما تحت معقد.الشراك؛ 
وهو مجمع القدم مع العقب مما يسمئ بعرش الرجل» هذا الكعب عند الرافضة» 
وهو غير الكعب عند أهل السَّنّه والجماعة. 

ولا حجة لهم بقراءة الكسر في الآية؛ لآن القراءة المشهورة بنصب: 
نيكم 4 عطفًا على لتأَغِْدوأُجُوهَكُمْ 4 وقراءة الكسر لأجل المجاورة 
لقوله تعالىل: #وامسحوأ مسَحُوأ روسك 4 بدليل أن النبي كلك كان يغسلٌ رجليه ولم يكن 
يمسحٌ إلا علئ الخفين. 


ود 


و تقَصِيرٌ الصَّلَاة في السّفْرٍ سئة 1 الى 0 


0 

من الرخحص. التي جاء بها الشرع تسهيلا علئ. العباد ورفعًا للحرج: القصر في 
السفرء وهو قصر الصلاة الرباعية» .وهلا بنصن ا وَإِدًا صَرَبَهُ في 
لْدرْضٍ 4» يعني سافزتم لكيس عَلتِكد ناح أن لصوأ ون الصّكؤة إن جف بيتك ادن 
كرا * [النساء:١١٠]»‏ ظاهر الآية 0 .وقد زال 
هذا الإشكال» فإن _رسول- الله كد سكل :-ما بالنا؛ نقتضصر وقد أمنًا؟ قال عَلِ: «تلك 
صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا من الله صدقتة»» وكان وَل يقر في جميع 
أسفاره» يقصر الرباعية إلا ركعتين» ماعو امه ومن أتم 0 » لكنه 
خلاف الأفضل. 

فالقصر رخصة من شاء فعله وهو أفضل» ومن شاء تركه وأتم فلا حرج 
عليه في ذلك؛ لأن الإتمام هو الأصلء» والمصنف ذكر ذلك لأن تقبل الرخصض 
الشرعية هن مسائل: الغقيدة» وفيجذلك رد علق المتشددين “الذين لا يقبلون 
الرخص الشرعية: 


شرحالسنة للبربهاري 
وَالصّومُ كك السَّفَر: مَنَ شاء صَامَ وَمَن شَاءَ أَفطِرَ. 0 
غ2 
الشرح: 
من الررخيص. التي رخص الله مها لعباده: .الإفطار ف رمضيان في السفر فهو 
رخصة؛ من شاء أفطرء ومن شاء صامء وإذا صام فصيامه. صخيح؛ لأن ضحابيًا 
سأل النبي يله بأن عنده قوةًٌ ويقدر علئ الصيام في السفر؟ فالنبي كك أذن له بالصيام 
في السفرء فهو رخصة والرخصة لا يجب فعلهاء وإنما. الأفضل فعلها كسائر 
الرخصء وإن رجع إلئ الأصل وصام فلا بأس بذلك.زوالله. ججل.وعلا- يقول: 
ع ير سس 


5 
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أَخَرَ 4 [البقرة:186]» وكا نوكه يفطر ف أسفاره. 
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0 9ت 0 


وََا بَأسَ بِالصَّلاةفِي السَّرَاوِيلٍ. . 


الشّرحٌ: 

السراويل مفردٌ؛ وهو مغروف: ما يلبس علئ العورة» فهو مخيط علئ قدر 
أسفل الجسم له أكمام: 

قال: تصحٌّ الصلاة في السراويل هذا بالنسبة للرجل؛ لأن عورة الرجل ما بين 
السرة إل الركبة» والسزاويل يستر ذلك» فإذا صلئ في سراويل: ساترًا ما بين سرته 

أما«المرأة فكلها .عؤرة في الصلاة إلا وجهها إذاءلم يكن عندها رجال غير 
محارم؛ وإذا صلئ في إزارٍ فهو أفضل: من السراويل؛ أو صل في قميصن فإنه 
أفضلء لأنه أجمل للهيئة قال تعالئن: #يبَقَ َادمَ حُذُوأ زِيتتَكرٌ عِندَ كل مَسَجِرٍ 4 
[الأعراف:١"]»‏ أي: عند كل صلاة. والزينة كما يقول شيخ الإسلام أعم من أن 
تكون ستر للعورة فقط. 
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وَالتََاقُ: أن يُظْهرَ الإشلام بِاللَسَانِ ويُحْفِيَ الكُفْرَ بالصّمِيرٍ. 

النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر» وهو ينقسم إلى قسمين: 

نفاقٌ اعتقادي: 0 

وهذا كفر أكبر» والمنافق شر من الكافر الأصلي؛ لأن الكافر الأصلي معروفٌ أنه 
كافر» وأنه عدو لكن المنافق يخدع المسلمين» ويظهر أنه منهم وهو عدوٌ لهم» يظهر 
أنه مسلم وهو كافر» إيحيُونَ اله وَاَلَدِينَ َ!مَنُو وأوَمَايَْدَهُوب إلا أْشَْهُحْوَمَا يَنْعرُوتَ 4 
[البقرة:4]» ولهذا جعلهم الله في الدرك الأسفل من الناره تحت عبدة الأو ثان والكفار؛ 
عع شر من الكفارء ولهذا قال -جلٌ وعَلا- فيهم: لغ ٌالمرٌ تدر ته 
يُؤَفَكْْتَ4 [المنافقون:5]» والنفاق الاعتقادي هو الذي لا يجتمع معه إيمانٌ أبدًا. 

النوع الثاني: النفاق العمليٌ: 

والنفاق العملي هو أن يكون الإنسان مؤمئا ظاهرًا وباطئاء لكن يصدر منه 
صفات:من صفات المنافقين» تنقص إيمانه وعليه وعيد شديد. لكنه لا يخرج من 
الملة» يسمئ النفاق العملي ويسمئ النفاق اللأصغرء ومثل هذا ما جاء في قوله كَكِ: 
«أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من 
النفاق حتوا يدعها: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان, وإذا 


52 أقَّ 


خاصم فجر»» فهذا المؤمن قد يصدر منه النفاق العملي» وهو نقص في إيمانه 
ومستحق للوعيد لكنه لا يخرج بذلك من الدين. ظ 

وهذا النفاق هو الرياء الذي خافه رسول اللهكلةِ عل أصحابه؛ وسماه الشرك 
الأصغر قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزئ الناس بأعمالهم» 
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اذهبوا إل الذين كنتم.تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء». 

وقال كلِِ: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟», 
قالوا: بلئ» قال: «الشرك الخفيء يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرئ من 
نظر رجل إليه» إذا صلئ عند الناس يزين صلاته؛ وإن صلئ في بيته أو محل خفي 
فإنه ينقر الصلاة» فهذا هو الذي خافه الصحابة علئ أنفسهم خوفًا شديدًاء ولا أحد 
يبرئ نفسه منه فيخاف الإنسان منه» ولهذا قالوا: «لا يخافه إلا مؤمن؛ ولا يأمنه إلا 
منافق»» فالمسلم ينخاف علئ نفسه من هذا النفاق وهو النفاق الأصغر. 

قوله: (والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير) هذا تعريف 
النفاق الاغتقادي وهو النفاق الأكبر» وهذا لا يجتمع معه الإيمان ولا يصدر من 
مؤمن أبدّاك والله -جلٌ وعّلا- في أول سورة البقرة قسّم الناس إلئ مؤمنين ظاهرًا 
وباطنًا وإلئ كفار ظاهرًا وباطناء وإلئ :منافقين يظهرون الإسلام في الظاهر 
ويبطنون الكفر حيث قال سبحانه عن القرآن: #الم 0 ذَلِكَ الكت ده 
هدى لَلَدَتقِينَ © نينمو َوْمنونَ نيالم يعمو نَ الصاو وما رهم يففون ون 5 أن يوْصِنونَ + 7 
أُلُ لك ومآ أُلَ من لِك وبالتيزةه بوقِوْنَ (2) وليك عَلَ هدى ين يبه وأوْلجِكَ هُمُ 
لْمُمْيحُونَت4 [البقرة:١-0]»‏ هذه الآيات في المؤمنين افر وباطتاء وأما الكفار 
ظاهرًا وباطنًا فقال الله فيهم: : نيت كَمرُواسو سَوَآءُ عَلَتْهِمٌ علتيهط ره لينملا 
يؤْمِسُونَ 2 حَتَم تم أله عل لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَلَ 5-6 غِسَوَ هٌ وَلْهُمْ عَدَابُ 
تيه )هه ثم قال في الصنف الثالث: لأوَمِنَ آنا من يَقُولُ ءامنا بأل 
َالَو الآ وْمَاهُم بمو بِعُؤْمِنِيَ ((ه) محَرِعُونَ أله وَألَّذنَ ءَ!مَمُوا وَمَايخْدَعُوتَ إِلَاأشَْهُءْوَمَا 
يْعَرُونَ #» إلئ قوله تعالئ: وم ص يم عم فم لا يَحِعُونَ # [البقرة:8-4١]»‏ هذه 
كلها في المنافقين» 0 | 

قوله: (ويخفي الكفر بالضمير) الضمير معناه ما يضمره في القلب. 
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وَاعْلَمْ بن الدَّْيا دَارٌ إِيْمَانٍ وَإِسْلَام وأ مه مُحَمَدٍ كَل فِبهَا مُؤْمِنونَ 
منيقوةفي أشكليوة وتوريو: وجو الاح علتو:. )ولا ره تَشْهَدٌ لأحد 


ت بو حقَقة ١‏ 


قيقة قب اإنمانٍ حت أي بويع راق الإشلام» فَإِنْ قَصَرَ قَصَّرَ في شَيِءٍ من ذُلِكَ 


كَانَّنقِصَ الإِيْمَانٍ حَتَم يَنُوبَ, وَاعْلَمْ 91 إيْمَائَهُ إلى الله تعالئء تَامَّ الإِثِمَانِ أو 
َاقِصٌ الإِيْمَانِ» إلامَا أظهّرٌ لك من تذ تضرع شَرَائْع الإسشلام. 


قوله: (واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام) يعني أن الإسلام والإيمان في 
الدنيا التي هي دار العمل؛ أما الآخرة فإنها دار الجزاءء فالإسلام والإيمان إنما 
يكونان في الدنياء أما من مات علئ غير الإسلام والإيمان فإنه كافر ولا ينفعه أنه 
يوم القيامة اتاد مكدر ايد يوم رادي الرطوع ويظات ير ونه آنه برجي 
لأجل أن يؤمن قال تعالىئ: # ولوك كك إذ ذ وفوا عل ألَارِققَالُو ينا رد وَكَا نكرب 
كَايتٍ رينا ون ون نألو وُمِنِينَ © [الأنعام:3717]. 

والإسلام والإيمان بينهما فرق لأن الدين ثلاث مراتب: 

أولا: الإسلام. 

ثانيًا: الإيمان. 

ثالعًا: الإحسان. 

كما في حديث جبريل وأوسعها الإسلام؛ لأن الإسلام هو الاستسلام في الظاهرء 
وقد يكون مؤمئًا في الباطن» وقد يكون مناقًا مستسلمًا في الظاهر, كافرًا في الباطن. 

أما الإيمان فإنه لا يطلق علئ المنافق» فإنه يدخل فيه المؤمن كامل الإيمان» 
ويدخل فيه المؤمن ناقص الإيمان» فإذا ذكر الإسلام والإيمان جميعًا؛ فإنه يُرادُ 
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بالإسلام؛ الأحكام الظاهرة» ويراد بالإيمان: الأحكام الباطئة» كما في حديث 
جبريل: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت»؛ هذه أعمال ظاهرة قال: «أخبرني 
عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن 
بالقدر خيره وشره» هذه أعمال باطنة. 

ولابد من اجتماع الإسلام والإيمان» فإذا ذكر واحدٌ فقطء دخل فيه الآخرء 
وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام» وإذا ذكر الإسلامٌ وحده دخل فيه 
الإيمان» ولهذا يقولون: الإسلام والإيمان إذا اجتمعاء افترقا. يعني في المعنى 
وإذا افترقا اجتمعا: يعني في المعنئ. مثل الفقير والمسكينء إذا ذكرا جميعًا صار 
الفقير لمعته و المسكرة اله يراه وإذااقكر خسنا وغل فنه الحر: 

قوله: (وأمة محمد كله فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم 
وذبائحهم والصلاة عليهم) أمة محمد يَكْهُ مسلمون مؤمنون؛ لأن من كان مؤمنا 
فهو مسلمء ومن كان مسلمًا فقد يكون مؤمنًا وقد يكون منافقًاء لكن الإسلام 
الصحيح لابد معه من إينمان ولو قليلا ظقَالت الَْعرَابُ امنا كل لَه موَصِموأ يكن وأو 
أَمَلَمَنَا * [الحجرات:4١].‏ 

قوله: (ني أحكامهم ومواريثهم) المسلم ولو ظاهرًا له حكم المسلمين 
يتولونه» وإذا مات يغسلونه ويكفئونه ويصلون عليه» ويدفتونه في مقابر المسلمين» 
وعلل قيد الحياة يحبونه ويتولونه» ويتراحمون بينهم» ويتآخون بينهم» هذه أمة 
محمد وَليةٌ قال يَّْ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكيل منه عضو تداعين له سائر الجسد بالسهر والحميل»» وقال -عليه 
الصلاة والسلام-: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًاء وشبك بين أصابعه) 


شرح السنة للبربهاري ٠‏ 2 0« ْ 


ير ب ور عد 


فهم إخوة 9 إِنَما الْمَوْمسُونَ! 5 [الحجرات:١٠]»‏ إخوةٌ في الإيمان لا في النسب. 

قوله: (وذبائحهم) ذبيحة المسلم حلا حتوا ولو كان فاسقاء ما دام أنه لم 
يخرج من الإسلام فذبيحته حلالٌ» والمنافق أيضًا إذا ذبح ذبيحةً نأكلها بحكم أنه 
مسلدٌء ما لم يتبين لنا أنه منافقٌ» قال تعالئ: إلا مَا دَكِيثمٌ 4 [المائدة:]ء هذا 
خطابٌ للمسلمين. وأباح لنا ذبائح أهل الكتاب. قال تعالئ: لوَطعَام الَِينَ أوثوأ 
الككب حِلُ لد 4 [المائدة:0]» يعني ذبائحهم؛ ا 00 
بموجب ما عندهم من الكتاب. 

أما ذبائح الوثنيين والكفار والدهريين والمرتدين فنحن لا نأكلهاء لأنها ذبيحة 
كافر وهي نجسة؛ لأن ذبيحة الكافر ميتة فهي نجسة بالكفر, لأنها تتآئرٌ بالذابح 
فتكون خبيئة لأن ذابحها خبيث فتتأثر بهء وكون الله -جلٌ وعلا- أباح لنا ذبائح 
أهل الكتاب خاصة دليلٌ على تحريم ذبائح غيرهم. 

قوله: (والصلاة عليهم) يصلئ علئ كل مسلم. حتئ ولو كان فاسمًا وعاصيًا 
أو منافقا لم يظهر نفاقه ما دام أنه لم يخرج من الإسلام؛ فإنه يصلئ عليه؛ ويدعئ 
لهء ويستغفر له ويرثٌ قريبة المسلمء ويرثه قريبه المسلم. 

قوله: (ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حت يأتي بجميع شرائع الإسلام) أي 
لانزكي أحدًا بأن نقول: فلانٌَ مؤمر؛ لأن الشهادة له بأنه مؤمن شهادة قد لا يستحقهاء 
ولهذا لما قال رجل للنبيكَكْةِ أعط فلانًا فإنه مؤمنٌ قال كل: «أو مسلم», ثم قال: 
أعط فلانًا فإنه مؤمن» قالككية: «أو مسلم». فالنبي يك يريد بهذا أن الإنسان لا يزكي 
أحدّاء إنما يعطيه الاسم العامَّ» فيقول: هو مسلمء قد يكون مسلمًا متمكنًا من 
الإسلام» وقد يكون مسلمًا عنده فسق» وعدم تعاض وحور ناكرب سات 
فأنت لا تشهد له بالكمال. 
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قوله: (فإن قصَّرّ في شيء من ذلك كان ناقصّ الإيمان حتئ يتوب) عقيدة أهل 
السّنّة والجماعة أن العاصي وإن كانت معاصيه كبائر ما دامت دون الشرك فإنها 
لا تخرج المسلم من الإسلامء أو لا تخرجه من دائرة الإيمان» وإنما يكون مؤمنًا 
بإيمانه فاسقًا بكبيرته» أو تقول: هو مؤمن ناقص الإيمان. 

قوله: (واعلم أو إيمانه إلئ الله تعالئ: تام الإيمان أو ناقص الإيمان) يعني 
نقبل منه الظاهر ونكل سريرته إلئ الله. 

قوله: (إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام) أي: إلا إذا ارتكب ناقضًا 
من نواقض الإسلام» ومنها ترك شرائع الإسلام فأنت تحكم عليه بالردة» كما إذا 
ترك الصلاة متعمداء أو إذا تكلم بكلام كفر كسببٌ الله أو سب الرسو لكك أو سب 
دين الإسلام؛ فأنت تحكمٌ عليه بالردّةٍ بما ظهر منهء فمن أظهر ناقضًا من نواقض 
الإسلام مع زوال العذر وزوال الموانع» وهل هو متأول: أو هل هو مقِلدٌ هل هو 
جاهل» هل هو غضبانُ» فلا يحكم عليه بالردة مع هذه الموانع. 


1 ل كن قات يق أَمْلٍ القِبْلَةِ سن وَالمَرْجُومُ وَالزَنِي وَالرَائيُ 
لَذِي يَقمْلُ نَفْسَهُ نَفْسَهُ وَغَيْرُةٌ من أَمْلٍ القبْلَ وا لسكران وغيدهة: هُمْ: الصَّلاةٌ عل 0 


00 

العرخ: 

هذا كما سبق» أن من أظهر الإيمان والإسلام نصلي عليه» ويكون من أهل 
القبلة وهم الذين يصلون إلى الكعبة قبلة المسلمين» هؤلاء نعاملهم بالظاهر, 
فنحكم بأمهم مسلمون. ونعاملهم معاملة المسلمين أحياءً وأمواتا. 

قوله: (والمرجوم, والزاني» والزانية» والذي يقل نفسَة وغيرٌه من أهل القبلةٍ) 
المؤمنٌ الفاسقٌ الذي لم يخرج بكبيرته عن الإسلام يعامل معاملة المسلمين» 
المرجومين» صلئ علئ ماعز ينه وعلل الغامدية <فعفا وقد يمتنع وَكةٌ من الصلاة 
علئن بعض الناس مثل قاتل نفسه؛ والغالٌ في سبيل الله من باب التأديب للناسء لا من 
باب أنه كافر» ولهذا أذن للصحابة أن يصلوا عليه» ولم يمنعم من الصلاة عليف 
لأنه مسلم. 

قوله: (والسكران وغيرهم, الصلاة عليهم سُنَةٌ) السكران الذي يشرب الخمر 
فاسق يقام عليه الحذء لكنه لا يخرج من الإسلام» فإذا مات يصلئ عليه ولو كان 
يشرب الخمر؟؛ لأنه من أهل القبلة. 

وقوله: (سَئَهٌ) أي: من سُنَّةِ الرسولكك الواجب اتباعها. 


6-0 ٍ 
لكف تذى لذي 
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وكا يَخْرجٌ أَحَدٌ من أَهْلٍ القِبْلِ ِنَ الإشلام حَتَّئ يود يد من كِتَابٍ الله 
كل أو يرد شَينًا من آنَارِ رَسُولٍ الله يككنذ. أو يُصَلَيَ لِمَيْر الى أو يَذْبَحَ لِعَيْرِ الى 
ذا قل امن ذلك ققد وَجَبَ عَلبْكَ أن ُخْرجَة من الإشلام» ذالم يَفْملُ 
شَّيئًا من ذَلِك فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمُسْلِمٌ بالاسم لا بِالحَقِيقَةِ. 


الشّرحٌ:. 

لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام إلا بارتكاب ناقض من نواقض 
الإسلام المعروفة ويزول عذره. ش 

قوله: (أو يَرُدَ شيئًا من آثار رسول اللهيك) إذا جحد القرآنَ أو بغضه. أو السِّنَةَ 
الصحيحة أو بعضهاء أو أنكر شيئًا في القرآن» أو أنكر شيًا في السَّنَهَ الصحيحة: 
فهذا يحكم عليه بالردة؛ لأنه مكذبٌ لله ولرسوله ما لم يكن جاهلًا أو مقلدًا أو 
متأولًا فهذا يبين له. فإذا بين له وأصر فإنه يحكم عليه بالردة. 

والمراد بآثار رسول اللهكلِة الأحاديث. 

وقوله: (أو يرد شيئًا من آثار رسول الله كلِ) أي: فإنه يكفرٌء وهذه قاعدة 
عظيمةٌ عند أهل السّنَّة والجماعة» يخالفون بها فثتين: 

الفئة الأولئ: الخوارج» والغلاة» الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. 

الفئة الثانية: فئة المرجئة الذين يقولون: لا يضرٌ مع الإيمان معصية؛ ما دام 
الإنسان مؤمتا بقلبه» فإنه لا يضره شيء من المعاصي»ء ولو ترك الأعمال كلها ولم 
يَعَمَل شبكاء فإنة مَومر كامل الايمان: 

أما أهل السّنّة والجماعة فكبا ذكر المؤلف: أنهم وط انب الطاقيية 
فيقولون: الكبائر تختلف: إن كانت من الشرك أو الكفر الأكبرين فإنها 0 من 


الملة بالإجماع؛ وأما إذا كانت ليست كفرًا ولا شركاء وليست تكذيبًا لكتاب الله 
ولا لسّنَّةَ رسول الله ولا تركًا للصلاة: ولا دُعاءً لغير الله أو دْبحًا لغير الله وإنما 
هي كبيرة دون ذلك فهذه لا يخرج بها العبد من الإسلام خلاقًا للخوارج 
والمعتزلة» ولكنها تضرٌ المؤمن» وتنقصٌ إيمائّة» وتضعفة خلاقًا للمرجئة» الذين 
يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية؛ فهذا هو المذهب الوسط الذي يحصل به 
الجمع بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد. 

الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيت وتركوا نصوص الوعد. 

المرجئة عَلين العكس: أخذوا بنصوص الوعدء وتركوا نصوص الوعيد فكلا 
الطاتفتين ضالٌّ. ْ 

وقوله: (أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله) يصلي لقبر يتقرب إليه» أو يمسجد 
لصنمء أو يذبح لغير الله ويعمل شيثًا من العبادات لغير الله فهذا مشرلكٌ كافرٌء خارج من 
الملة» وما دون ذلك فأهل السّنّه وسط فيه بين المرجئة وبين الخوارج. 

قوله: (وإذا فعل شينًا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجةٌ من الإسلام) إذا 
نعل شيكااطق :للق بع تار فين اله ارذع لير الله ازعم هيات لعبز ال 
وجب عليك أن تخرجه من الملة» ووجب عليك أن تعتقد أنه كافرء ولا تقل: لا يهِمُني 
هذاء أو لا أدري عنه» بل يجب عليك أن تكفر الكافر والمشرك» 3 تَفْسُوٌ 
العاصي مرتكب الكبيرة التي دون الشركء لابد من بيان الحق في هذا الأمر. 

قوله: (فإذا لم يفغلى شيا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة) 
أي أ الظاهر لناء وسريرتة إلئ الله. 


شرح الستة للبريهاري 


أ[ 


َكل ما سَِعْتَ ين الا ا نَحْوَّ قَوْلٍ رَسُولٍ الله 
كك «قُلُوتُ الْعِبَادٍ ين ين أصَابع الحم طلا :7". 

وَقَوْلِه: إن له ينل إن الْسََاءِ لديا وي - 
الْقِيَامَة وَإِنَّ جَهَنَمَ لا يَرَالُ يَطْرَحُ فِيهَا حَتَى عه يَصَنهٌ عَليهَا قدكة دل تاوت 
وَقَوْلِ الله تَعَالَئ لِلعَبْدِ: «إِنْ مَسَيْتَ إِلَىّ 0 "© وَقَوْلِهِ: «َلَقَ الله آم 


عَلَوْ صَورَد ته 3 رَقَولرَ سول اللوكيلة: دَرَأَيتُ ع َحْسَنِ صَورَة)” 
شيا هَلْه و الأَحَادِيث» فَعَلَيْكَ ِالتَسْلِيم وَالتَصْدِيق وَالتَفُويض وَالرّضَاء 
وَكا بُقَمْئْ شَيًْا من هَذِهٍ بِهَوَاكَ فَإِنَّ الإيْمَانَ بِهَذَا وَاجِبٌّ فَمَنْ قَسَّرَ شَيْنَا من 


سس تر سر تر عرس عه فيه 


هَذَا بِهَوَاه وَرَدَهُ فَهَوَ جَهِدِيٌ. 
د 
نصوص الصفات الثابتة لله َه يجب عليك أن تثبتها كما جاءت» علئ 
حقيقتهاء دون أن تتدخل بعقلك فتقول: هذا لا يليق بالله» الله منزه عن ذلك» وهذا 
تشبية» كما يقوله المعطلة. 
أو تعتقد أن الله يشبه خلقه كما تقوله الممثْلَة فكلا الطائفتين على ضلال. 
المعطلة: غلوا في التنزيه» حتئ نفوا الأسماء والصفات فرارًا من التشبيه بزعمهم. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1104) من حديث عبد الله بن عمرو عيقطط . 
(1) أخرجه البخاري :)١١50(‏ ومسلم (104) من حديث أبي هريرة طفه. 
(37) أخرجه البخاري (7505)» ومسلم (7716) من حديث أبي هريرة ط. 
(5) أخرجه البخاري (71771))» ومسلم (7841) من حديّث أبي هريرة طه. 
(5) أخرجه الترمذي (77137, 77175), وأحمد (751/5) من حديث ابن عباس عقفعط. 
وصححه الآلباني في صحيح الجامع (59)» والسلسلة الصحيحة .)7"١579(‏ 
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والممثلة: غلوا في الإثبات» حت شبهوا الله بخلقه» وكلا المذهبين باطلّ. 

ومذهت أهل السَِّة::الوسّط ينون لل الأسماء والضفات إثبانا بلا تكسيه 
وينفون عنه مشابهة المخلوقين تنزيهًا بلا تعطيل؛ هذا هو مذهب أهل الس 
والجماعق طلم عد قزل وك وق كرو كر فا هذا رذ علق الشف 
7 وَهَو أَلسَحِيعٌ آلبِصِير 4 [الشورئ هذا ردٌّ عل المعطلة» ودلت الآية على أن 
اباك القصادر ماح عي الور زوع ابر المتوى لمكي د 
فسألة الأسماء والعفات: 

وثل: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كله 4 تثبت تثبت الأصابع 
الوسى عاتبارت ل ادا يفور وا قن لجا دل أضاح المخار وج نان 
وار ار ل و3 ار كاسن تارقن 

وده 3 َبتُ الحديث القّدِسِيَ الذي يقولٌ الله ك] وغلاه فيه: : «من أتاني. يمشي 
أنيته ا بمعنىل: من أسرع إل رضائي وطاعتي» أشرعت في مغفرة ذنوبه 
وقضاء حوائجه. فليسن معناه الهرولة المعروفة عندناء وإنما فسره آخر الحديث 
بقوله: «لئن سألني لأعطينّك ولئن استعاذنٍ لأعيذَتّه»» فمعنئا الهرولة هنا: الميادرة 
بقضاء حوائج عبده؛ كما أن العبد يبادرٌ إل طاعة الله فهل العبد يهرولٌ حقيقة أو 
معنول؟ ففي هذا رد عل بعض المتسرعين الذين يثبتون لله الهرولة» وهذا من باب 
أفعال المقابلة» كما قال تعالىا: 00300 أله مجم 4 [التوبة:74]» مإإنّمًا 
َنَ مسَكَبَرِمُونَ 00 اللّهُيسْتمَزِم بوم © [البقرة:4١-15]‏ « وَمَحَكرُواأ وَمَحك أله 4 
[آل عمران: 4 0]. 

فيجب معرفة هذه القواعد العظيمة» ليكون الإنسان علا بصيرة ويعرف مذهب 
السلف فيهاء الذين هم أثبت منه وأعلم منه» ولا يستقل بفهمه وعقله ؤيثبت لله أشياء 
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لا يدري عنها بناءً علئ ظواهر أو متشاببات» وهناك أدلة محكمة تَبيُهًا وتوضّحُهَاء 
فيجب أن يردً المتشابه إلئ المحكم, وهذا لا يهتدي إليه إلا الراسخون في العلم. 

فيجب على طالب العلم والمبتدئ ألا يتسرع في هذه الأمورء بل يتوقف عنهاء 
وأن يتعلم كيف يفهمها علئ منهج السلف. والجادة واضحة» والسلف ما قصروا 
في بان الحق» ووضع القواعد والضوابط» لكن هذا يحتاج إلئ تعلم؛ ويحتاج إلئ 
فهمء ومثل هذا أيضًا قولهيَكيِِ: «ينزل ربنا إل سماء الدنيا»» «وينزل عشية عرفة)» 
«يأتي يوم القيامة»» «يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده»» نثبت هذه 
الأشياء لله عل حة حقيقتهاء دون تدخل في تحديد الكيفية فلا نتكلف معرفة كيف 
ا ا فالكيفية لا نتدخل فيهاء أما المعنئ فهو معقول» 
ولهذا لما سئل الإمام مالك عن كيفية الاستواءء قال السائل: #الرَحمَن عَلَ الْعَرَشٍ 
ستو © [طه:ه]ء كيف استوول؟ يسأل عن الكيفية» قال له مالك يَدَاْلذْةُ: 
«الاستواء معلوم). يعني معلوم معناه «والكيف مجهول» والأيفان به واجب» 
والسؤال عنه»» أي عن الكيفية «بدعة»» هذا هو المنهج السليم في مثل هذه الأمور. 

كذلك: إثبات الصورة لله كل في قولهَيكية: «خلق الله ى علو صورته). 

وفي رواية: «علئن صورة الرحمن»». نثبت الصورة لله ولْةْ كما أثبتها له رسوله 
في قوله: نارين د الست سور وكا انارو دكن ان ا ا 
فيه إثباتثٌ الصورة لله -جلَ وعَلا- كما يليق بجلاله ليست كصور المخلوقين» 
وإنما هي صورة الرحمن د وعلا- فهذه الأمور نثبتها ولا نتدخل أو نشكك 
فيهاء أو نخوض فيها. 

و(التفويض) الصحيح هو تفويض الكيفية» لا تفويض المعنئ. 

قوله: (لا تفسر شيئًا من هذه بهواك) وإنما تفسرها بالمعن الصحيح اللائق 
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بلله -جلٌ وعَّلا- لا يقال إنها لا تفسر بل تفسر ويبين معناهاء وإنما التنفويض 
. للكيفية فقطء تثبت النزول» وتنفي الكيقية الله جل وعَلا- يأتي يوم القيامة 

لفصل القضاءء كما قال تعالئ: #وَجَاءً رَيّكَ 4 [الفجر:0]77 هل يظرُونَ إلا أن 
ينهم أله لَه ظُدَّلٍ ون ألما وَالْمَكتِحكهُ وَهْضىَ الْأمْرٌ4 [البقرة:١71])‏ يأتي سبحانه 
ويجيء لفصل القضاء بين عباده» ولكنه ليس كمجيء المخلوق وإتيان المخلوق 
وإنما هو إتيان ومجيءٌ يليق بجلاله كيف يشاء 36. 

«بهواك) أي: لا تَفسّرهًا بدون علم, أما إنك تفسّرّهًا بموجب الأدلة» ورد 
المتشابه إلئ المحكم فهذا لا بأسن به» أما الإنسان المبتدئ أو الجاهل فلا يتدخل 
في هذه الأمور العظيمة والمسائل العظيمة؛ لأن هذا غلط وخطرٌ كبير. 

وأنا أرئ كثيرًا من الشباب المتعالمين تجرّءوا على مسائل العقيدة» وصاروا 
يجترُون منها أشياء ويتكلمون فيهاء ويتعادون فيما بينهم» ويتقاطعون فيما بينهم 
إذا اختلفوا. 

يا إخوان ما كلفكم الله بهذه الأمورء عليكم أن تسيروا علئ منهج السلفيء 
وتقولوا بقولهم؛ كتب العقائد محررة -ولله الحمد- ومطبوعة ومصححة ومدروسة 
ومنضبطة. فلا تحدثوا أشياء من عندكم وأفهامًا من عندكمء كفيتم هذا الأمر. 

قوله: (فإن الإيمان بهذا واجب) الإيمانُ بأسماء الله وصفاته وأفعاله واجبٌ 
مفترض علئ العبد. 

ومن الإيمان بالله: الإيمان بأسمائه وصفاته علئ ما يليق بجلاله يل فالذي 
تدعل:ق"أنور الأسماء والضصفات ما يتعظيل 6 وإما تسيل وإنا بتقويض» وإما 
بتفسير من عنده» فهذا لم يؤمن بالله الإيمان الحقيقيء وإنما إيمانه ناقص. 

قوله: (فمن فسّرٌ شيئًا من هذا بهواه وردّهُ فهو جهمي) الجهمية نفوا الأسماء 


والصفات؛ لأنهم فسروها بما يليق بالمخلوق» ولا شك أن الله ينزه عما يليق 
بالمخلوق» فهم مثلوا أولاء ثم عطلوا ثانيّاء بناء علئ تمثيلهم» حيث لم يظهر لهم 
من هذه النصوص إلا ما يشبه ما في المخلوقين فنفوها من أجل ذلك. 

.أما لو قالوا: هذه النصوص فيها صفات وأسماءٌ لله حقيقة» لكنها تليق ب 


فليست كأسماء المخلوقين ولا كصفات المخلوقين» لو سلكوا هذا المنهج 
لسلمواء وإنما أتوا من فهمهم وأهوائهم» والجهمية: نسبة إلى الجهم بن صفوان 
الترمذي أو السمرقندي وهو أول من أظهر القول بأن القرآن مخلوقٌ» وقال بنفي 
الأسماء والصفاتء وقال: إن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب...إلئ آخر أقواله 
الضالة الكفرية» فمن يعتقد هذا الاعتقاد فإنه ينسب إليهء فيقال: هذا جهمي-نسبة 


إلئ الجهم. 
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الشّرح: 

من زعم أن احدًا ير الله في الدنياارؤية غين لآ رؤيا في المنام فهو كافره لآن 
الله جل وعّلا- لا يُرَّى في الدنياء ولهذا لما سأل كليم الله موسئ الكل قال: 'قَالَ 
َب أي أنظر إِلِيَلكَ َال أن يكن ولك أنظز ِل الْجَبلٍ ون أسَتَمَرٌ محكانه, سَوَنَ 
رف [الأعراف:47١]»‏ فلا أحد يرئ الله في هذه الدنياء هذا محل إجماع بين 
العلماء إنما رؤية الله في الآخرة؛ لأن الناس في الدنيا ضعافٌ لا يقدرون علي رؤية” 
الله كلهُ لما فيهم من الضعفء ولهذا لما تجلئ الله للجبل تدكدك وصار ترابًا 
كيان ادم 1 الذي هروس لعم ؤدم أمافي الأخرة فإنا الديعطي الموتين قرة 
يقدرون بها علئ رؤية الله والتلذّذ برؤيته ل فرؤية الله في الآخرة ثابتة ومتواترة 
للحؤمنين» وأما في الدنيا فلا أحد يرئ الله رؤية عيان. 

واختلفوا: هل رآه النبي يه ليلة المعراج أو لم يره؟ الصحبح والذي عليه 
الجماهين: أن الرسول لم يره بعينه وإنما رآه بقلبه وبصيرته؛ لآن أحدًا لا يرئ الله 
في هذه الدنيا؛ لأن الله أعظم من أن يراه الناس في الدنياء ولهذا سكل النبي كَل هل 
5 ربك ليلة المعراج؟ قال: «نور أن أراه»» وقال: «حجابه النور لو كشفه 


لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه)». 


وَالفِكْرَةٌ في الله بِدْعَة لِقَوْلِ رَسُولٍ اللمككلة: سَمَكَرُوا في الْكَلْقَ ولا تَدَكٌرُوا 
فى الله" . فَإِنَّ الفِكْرَةٌ فِي الرَّبٌ تَقدَ تَحُ الشَّكّ في القَلْبِ. 


الشّرحٌ: 

مجا عل لمك تايا لكر قداث الله لَه » والتفكر في كيفية 
أسمائه وصفاته وأفغاله؛ لأن الله -جلٌ وعّلا- يقول: « يَعمٌمَابِينَ يديم وَمَاحَلْفَهُمَ 
انطو تيه عِلَمًا * [طه:١٠١].‏ عليك الإيمان بالله كلَهُ وتعظيم الرب فل دون 
أن تفكر في ذاته وكيفية أسمائه وصفاته. . 

قوله: (لقول رسول اللْهكك: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله) أي: تفكروا 
في مخلوقات الله وآيات الله الكونية تدلكم علئ.قدرة الله . 
فسياعجببًا كيف يُعضَّئالإله 0 © أمكيفيجخرُةالجاحدٌ 
وفي كسل شستىء له آبنة دعتبي ابه وام 

فأنت فكّر ف الآيات الكون نية من السماء والأرض» والتعيال والأحجاره 
والأشجار الجا والمتخار فاك لتستدل بها علئ عظمة الخالق 5 1 4 
آيات الله القرآنية» أما أنك تتفكر في ذات الله وكيفية أسمائه وصفاته فأنت لن تدرك 


هذا #ولاحيطو يو عِلْمًا #. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (714) من حديث ابن عمر عتطهل, وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (91/0 25 كلا ؟). 


شرح السنة للبربهاري غك 


0 


وَاعْلّم 3 الهَوَامّ والسّبَاعَ والدّوَابٌ نَحْوَ الذّرٌ وَالذْبَاتِ وَالئَمْلٍ كله 
َأْمُورَةٌ وَكَا يَمْلَمُونَ شَيًْا | بإِذْ ن. الله تعالى. 


الشرخ: 

الكون كله مدبرٌ ومأمورٌ أمرًا كونيّاء الشمس تسيرء والقمر يسير» والنجوم» 
والأفلاك تدورء والدواب؛ والطيور» كل شيء يمشي عل نظامه الذي قدَّره الله 
له: لط كُلَّ شَىْءٍ حَلْقَهُ,مهَهَدَئ » [طه:٠0]»‏ نظم الدنيا كلهاء وما فيها من كائنات 
ومخلوقات وأفلاك وسموات وأرضء كلها تجري بتقدير الخالق وتدبيره ل وهي 
تأتقو يآمرة الكوق «إن] أمره: إذ1 اناد سَيكًا أن يَقُولَ أ كن فيكتكررك 4 زب 1 
فهي تسير وتمضي بأمر الله يقل وتدبيره» وخلقه وإرادته ومشيئته. خاضعةٌ له 6 
كلجر لتّكلٍ تكب 4 [الرعد:؟]. 

قوله: : (ولا يعلمون شيئًا إلا بإذن الله تعالى) أي : يإذن الله الكوني؛ وهو الأمر 
الكوني» والمشيئة من إله 8+ فلا سير من هواها أو من تدبير أحد غير اله جل 
وعّلا-» ولهذا لما قال الجبار لإبراهيم اللتلة: «(آنا أتى. وَأمِيثٌ 4 :الال إراهم: 
لقت أله يق ميس م من الْمَمْرِقٍ دَأتٍ با مِنَ الْمَمْرِبٍ مهت ألَى كَمَرَ © [البقرة: 
ل فأفعال الله 00 وعلا- لا أحد يستطيع أن يعملها وأن يحاكيهاء فهو الذي 
يدبر الكون وق وينظمه علئ أحسن نظام وأدق نظامء لا يتغير ولا يتبدل» #إمّا ترئ 
ف حَلْقٍ الحم مِن تلوت 4 [الملك:*]: فالشمس والقمر والنجوم؛ والسموات 
والأرض منذ خلقها الله إلئ أن يشاء الله نهاية الدنياء وهي تسير حسب نظام إلهي 
مقدر لا يتغير ولا يتبدل. 


0-0 


)2 شرح السنة للبريهاري 
اوبكر 20 رع 00 9# سا ص ع ست سم َه 00 كه 0 +*ه 4 
وَالإِيْمَانٌ بَأنَّ | ' قد عَلِمَ مَا كَانَّمِن أُوَّلٍ الدّهْرِء وَمَا لَمْ يَكنْء وَمَا 


هُوَ كَائْنٌ أخصَاه وَعَدَّه عَذَاء وَمَن قَالَ: إِنّهِ لا يَعْلَمُ إلا مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائْنٌ 


ء 
0-0 
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يجب إثبات العلم لله -جلّ وعَلا- وإحاطته بكل شيء؛ فهو بكل شيء 
عليم» وعلئ كل شيء قدير» وعلمه لا بداية له ولا نهاية له» علمه كسائر الصفات» 
ثابتٌ له في الأزل» فكما أن الله لا بداية له فكذلك لا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله 
يل وكما أن الله لا نباية له فكذلك لا نباية لأسمائه وصفاته وأفعاله -جلّ وعَلا- 
فهو بأسمائه وصفاته الأول بلا بداية» وهو بأسمائه وصفاته الآخرٌ بلا نهاية» كما 
قال ككلِ: «أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت 
الظاهر نليس فونك شيع وأنت الباطن فليس دونك شيء). 

قوله: (والإيمان بأن الله تعالئ قد علم ما كان من أول الدهر, وما لم يكن» وما 
هو كائن, أحصاه وعدَّه عدا الله علم ما كان ومضئ في الزمان السابق» ويعلم ما 
يكون في المستقبل» ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكونء فالله محيطٌ علمه بكل 
شيء» ولهذا قال: #وَلَو ردُوا لعَادوا لما موأ عَنَه4 [الأنعام:78]» علم الله أهم لو ردوا 
إلئ الدنيا لعادوا لما نهوا عنه» أي: لو ردوا إلئ الذنيا فإنهم سيعودون للكفر؛ مع 
أن عودهم إلئ الدنيا لن يكون أبدًا. 

قوله: (ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن. فقد كفر بالله العظيم) 
من قصر علم الله على الحوادث التي تقع فقط ولا يعلم ما هو كائن قبل وقوعه 
فقد كفر بالله. لأنه جحد علم الله -جلٌّ وعَلا- وجحد إسجاطة علم الله -جلّ وعَلا- 


شرح السنة لتبربهاري 


وأثبت لله علمًا ناقصّاء فهو يكفر بهذاء فعلم الله لا يُحَدُ أما علم المخلوق فإنه 
محدودٌ مهما بلغ #وَمَوْقَ كل ذى عِلْرِ عليِمٌ #* [يوسف:75]» وأمر رسوله كَل أن 


يقول: #رّبٌ زْدَفِ عِلَمَا4 [طه:4١١]»‏ فالذي يحُدٌ علم الله ويقول: يعلم كذاء ولا يعلم 
كذا؛ هذا كافر بالله لأنه تنقّصّهُ وجحد عموم علمه بكل شيء. 


وَلَا نِكَاحَ إلا بوَليتَ وَسَاهِدَيْ عَذْلِ وَصَدَاقِ كَل 


لها وَل فَالسلْطَانٌ وَل مَن لا وَلِنَ لَهُ. 

الشّرحٌ: 

هذه مسألة فقهية» وهي: بيان شروط صحة النكاح عند الجمهور: ومنها أن 
يكون بوليّ» وأن المرأة لا تعقد لنفسهاء ومن شروطه: الإشهادٌ علئ العقدء فلا 
يعقد عقدًا سِرٌيًا ليس عليه شهود. 

فين ذفن الستلمين: إغلاة «التكاس. .ومشالة الولن ميدل لاه 
الجمهور: علئ أنه لابد من ولي» وعند الحنفية: أنه لا بأس أن تزوجٌ المرأة نفسها 
بدون وليء لكنه مذهب مرجوحٌ, يخالف الدليلء لقوله كَلِ: «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» وقوله في الحديث الآخر:.«لا تزوج المرأةٌ المرأق ولا تزوج المرأة 
نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»» «وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ 
فنكاحها باطل باطل باطل»)» حتئ ولو قال بصحته من قال من الفقهاء عن اجتهاد 
فإن العبرة بالدليل» ولهذا نص المؤلف علئ هذه المسألة مع أنها فقهية» ليبين أن 
هذا هو المذهمب الصحيح» وهوالمذهب الذي عليه جمهور أهل العلم الذي تدل عله 
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السّنَةُ النبوية» ولأجل أن تنضبط أنكحَةٌ المسلمين؛ ولا تدخلها السُرَيّةُ والاحتيالاتُ: 
بل تكون واضحةً علانية فإن الأنكحة من أهم الأمورء لأنها ينبني عليها أسرٌ وينبني 
عليها ذرار» ويبني عليها نسبٌء وينبني عليها أشدٌّ من ذلك استباحة الفروج؛ فلابدٌ من 
الضوابط الشرعية لعقد النكاح الواردة في الأحاديث وفي الآيات. 

قوله: (وصداق كَنَّ أو كثُرٌ) أما الصداق فليس شرطًا لكنه واجبٌء ولهذا لو 
عقد بدون صداقٍ صصح العقدء ولكن يفرض لها صداقٌ مثيلاتها؛ لأن هذا حقٌّ لها. 


شرح السنة للبربهاري كك 


قوله: (ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا وليّ له) لابد من الولي» 
والولي: هو عصبة الزوجة الأقرب فالأقرب منهم أبوها ثم جدّها وإن علاء ثم 
ابنها وابن ابنها وإن نزلء 5 ثم أخوها الشقيق» ثم أخوها للأب» ثم عمها الشقيق» ثم 
عمها لأبء ثم ابن عمها الشقيق؛ ثم ابن عمها لأب» هذا هو ولي المرأة» فإذا قدَرَ 
أن امرأةً ليس لها ولي من عصبتها فهذه يتولاها السلطان» أو من ينوب عن 
ل ل ل 


لود بخ وواء لل وبر 


ا و - و 
2# 


ام 1 و0 م عسو هه ”ى كيه ار 20 2 2 
.إذا ْ 0 ١‏ رر 4 ا 04 امر أنه ثانا فقل حَرَمَ تَ 58 لا تحأ 4 لَه حَتول 2 - 2 


قوله: (وإذا طلق الرجل امرأته ثلانًا نقد حَرّمت عليه) إذا طلق الرجل امرأته 
ظلاقًا ثلانًا إن كانت متفرقة فهي تحرم عليه بالإجماع كما لو قال: أنت طالق؛ ثم 
بعدها قال: أنت طالقء ثم قال: أنت طالقٌء أو قال: أنت طالقٌء ثم طالقٌ» أو فطالق' 
-بالفاء- لأن هذا ترتيب فإنها تطلق وتبين منه؛ إذا بلغت الطلقات ثلانّاء وتحرم 
عليه» حتئ تنكح زوجًا غيره» قال تعالئ: ل الطَلَنُ مرَنَمإِمْسَا كأ مَْرُونٍ شويع 
ِِحْسَنِ 4 إلئ قوله تعالئ: وَن طَلَقَهَا4. يعني: الثالثة لكلا يل له مِنْ بَعْدُ حَقٌّ 
تمكح ويا عط ون طلقا 4» يعني الزوج الثاني اهَلَاجُنَا عَلِيِمَآ أن يرَاجعَآ إن نآ أن 
يِقَيمَا حَدُودٌ 20 [البقرة:770-779]) هذا إذا كانت الطلقاتٌ متفرقةٌ ولو في مجلس 
واحدء أما لو قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» بدون حرف العطف. نظرنا: 
فإن كان يريد التأكيد بالتكرار فإنها طلقة واحدةء أما إن كان يريد التأسيس فإنها 
تبين منه إذا بلغت الثلاث الطلقات. 
أماإذاكانت الطلقات بلفظ واحد كأن قال: أنت طالق بالثلاث» أو أنت طالق 
ثلانء فالجمهور: علئ أنه يقع ثلانًا وتبين به؛ وتحرمٌ عليه حتئ تنكح زوجًا غيره» 
وهو مذهب الأئمة الأربعة. 

وفي قولٍ لبعض المحققين أن الثلاث بلفظٍ واحدٍ تكون طلقة واحدة. 

والمسألة فيها خلاف طويل» ولكن حسبنا أن نعلم أن الطلاق الثلاث 
يحرمهاء لا علئ التأبيد» وإنما يحرمها إلئ أن تنكح زوجًا غيره» ثم يطلقهاء أما 


شرح السنة للبربهاري 22 
الدخول في الخلافيات-فهذا لا يعنينا الآن. 

وغرض المؤلف من إدخال هذه المسائل في العقيدة -والله أعلم-: أن يبين 
أن أمر النكاح أمر مهم يجب العناية به حسب الضوابط الشرعية له» فلا يتساهل 
فيه وفي إجراءاته» ولأن الكتاب اسمه «شرح السّنّة» أي: بيان السّنّة في كل شيء 
ومن ذلك مسائل التكاح. 
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َكايْحِلَ حم اي مُشلم يَْهَدُ آنْ لاله الك وَيَْهَدُ أن معدا عدة 


2 َه إلا بإخدّءا تّلاث: بنك يتضان ازافزقة ند ركان ١‏ نَفسًا 
سو ار 3 


مؤيئة بعر حو بل بوه وما وى ذلك قد ملم عَلَىْ العُسْلِم حر َرَامٌ بدا 


0 
عيك . 


7 
اوس 
0-6 
الل 
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الشّرح: 

جاء بمسألة قتل المسلم بعد مسألة النكاح؛ لأن الإسلام جاء بحفظ 
الأعراض وبحفظ الدماءء وبحفظ الأموالء قال يك «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام». وقال عَكِةِ: «كل المسلم علئ المسلم حرام, دمه وماله 
وعرضه»» فلما تكلم عن الأعراض في الجمل السابقة بما يتعلق بالتكاح والطلاق» 
انتقل إلئ مسألة الدماء. 

فالمسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله حرم دمه ومالهء 
ولهذا قِالظَللِةُ: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله تعالئ»» فمن أعلن الإسلام 
ونطق بالشهادتين فإننا نقبل منه ذلك» ونعتبره مسلمّاء ونجري عليه أحكام المسلمين» 
فإن كان في قلبه نفاق فإنما هذا بينه وبين الله الله يحاسبه. والنبي كَْةْ قبل إسلام 
المنافقين» وأجرئ عليهم الأحكام الظاهرة. 

ولكن من ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام فحيئئلٍ يُحكم عليه بالرّدَق فإن 
تاب وإلا قُتلّ حماية للدين هذا أوَّلُ مُبِيِحَاتٍِ دم المسلم. 

والثاني من مبيحات دم المسام | القصاص النفس بالنفس قال فعاليل: يم 


روح رول #موسء 


لذن اموا كيب نك الْقِصَاصٌ ف الْشَْلَ كذ بلحو وَالَْبَدُ عبد الأو قي لني" شمن عقى 


لسامق عد شَىْء فانْباء بالمغروٍ وأداء إلَيَهِ بإِحَسان ذلك نِيفٌ من 5 2 من 
أْتّدَى بَعَدَ دَلِكَ هَلَهٌ عَدَابُ أليم 097 ولك ف الْقِصاص حَيزه يولي الألبتب » 
[البقرة:1/4١-1174]»‏ القصاص يسبب الحياة مع أنه قتل؛ لآن القاتل إذا عرف أنه 


سيقتل أمسك عن القتل» والناس إذا رأوا القاتل يقتل أمسكوا عن القتل فتحقن 


بذلك الدماء. 

فالقصاص سببٌ لبقاء الحياة» وإن كان يقتل فبه المقتص منه. فهو قتل يؤدي 
إلئ حياة البقية من المجتمع» 00 التعدي علا الدماء» أما أن يترك القاتل ويقال: 
هذا يتنا مع حقوق الإنسان» ويترك ولا يقتل؛ فهذا يسبب سفك الدماءء واحتلال 
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الأمن» وترويع الآمنين» يسبب مفاسد كثيرة» ويكثر القتل وتستشاطٌ الدماء؛ حتّئ 
في الجاهلية يقولون: القتل أنمئ للقتل» قتل المجرم أنفئ للقتل في المستقبل» وؤ 
هذا الآية: # ولك ف الِْصَاصٍ حَيوه يأو لي لذبب 4# 

والذين يقولون: القصاص يتناق مع حقوق الإنسان» نقولٌ لهم: والمجني 
عليه أليس إنسانًا؟ ففي الاقتصاص له حماية لحقه. 

والثالث من الذين يباح دمهم: الثيبٌ الزاني» والثيبٌ: هو الذي وطئ امرأته في 
نكاح صحيح؛ فإذا زنئ فإنه يرجم بالحجارة حتئ يموت» ويحلّ دمة بذلك. 

فهذه هي الأمورٌ التي يستباح بها دمٌ المسلم: إما القصاصء النفسٌ بالنفس» 
وإما زانٍ بعد الإحصّانء وإما المرتدٌ الذي يرتكبٌُ ناقضًا من نواقض الإسلام؛ قال 
كيه «من يدل ديئة فاقتلوه», وفي هذا الحديث: «والتارك لدينه المفارقٌ للحماعة». 

وفي هذا رد عل الذين ينكرون حدَّ الردة مستدلين بقوله تعالئ: #8 لَه إهَاءَ في 
أَلدّينٍ 4 [البقرة:157]؛ وهذا الاستدلال خطأ؛ لأن قتل المرتدٌ ليس العَرَّضُ منه 
الإكراه علئ الدين» وإنما الغرضٌ منه حماية الدين من التلاعب ممن دخل فيه 


هاختيارهة ثم تركه بعدما شهد أن الذي حق. 

قوله: (ولا يحل دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله) المسلم: هو الذي 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» لكن لابد مع الشهادتين من العمل: 
بأن يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضانء ويحج البيت من استطاع إليه 
سبلا لابد من العمل. 

قوله: (وما سوّئ ذلك فدمٌ المسلم علئ المسلم حرامٌ أبدا حت تقوم 
الساعة) دم المسلم علئ المسلم حرامٌ ولا يأتي وقتّ يْبَاحُ فيه.دمٌ المسلم أبدّاء 
اللهم إلا إذا اعتدئ أو صالٌ علئ الناس في بيوتهم أو قطع الطريق أو بك عليئ ولي 
الأمر أو غير ذلك فهذا يقتل دفعًا لشرّهء إذا لم يندفع شر إلا بالقتل. 


شرح السنة للبربهاري 02 


رروة > 0 0 2 لو س ا 0 7 0 

وَكُل شَيِءِ مما أَوْجَبَ الله عَلِيهِ:المَناءَ يَفْئَْء إلا الجنةَ وَالنَارَ وَالعَرْسٌَ 
4 3 رصاع “مه اسم 2 م 2 ءءء 4 ص 00 70 مراي 1 
وَالكْرْسِيَ» وَالصّوِرَ وَالقلَمَ» واللوح. ليس يفت شيء من هذا أبَدَاء ثم يَبْعَثْ الله 
الكَلْقَ عل ما أمَاتَهُم عَلَهِ يو الاق ويُحَايِبّهمْ بِمَاضَاء كَرِيقٌ في الجن 


أ 8 كَ 3-0 اع 5-8 يه 5 1ه :5 م 1 72 
وَفرِيق فِي ا لسعير» وقول لِسَايَرٍ الخلق مِمُن لم يُحلق للبقاء: كونوا ترَابًا. 


قوله: (وكلٌ شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنين) قال 1 
عَهَاكن (8) وبق وَعَُوَيكَ ذو َبكَلٍِ الاو 4 [الرحمن:7-17؟]» كل الخلقٍ يفنون 
ولا يبقئ إلا الله قل وفي قوله سبحانه: # عل فيس َيِه امْوتِ » [آل عمران:186]؛ 
وقوله ية: وَبْقِحَ فى ألصُور مَصَِقٌ من فى السَمَنوَتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلّا م شآء أله 4 
[الزمر:54]. لإإِلَّا من سَآءَ أنه #» قالوا: معناه: الملاتئكة أو الحورٌ في الجنةء والله 
أعلم. ْ 

فكل الخلقٍ يموتونٌ ثم يُِعَُونَ يوم القيامة 9 ثم إ5 : بعد دك لو 22 
نك يوم الِْيَمَة يموت 4 [المؤمنون:17-10] فيتذكر المسلم الموت ويستعدٌ 
له بالأعمّالٍ الصالحة» ويسأل الله حسنّ الخاتمة» ويتوب من السيئات» وهذه فائدة 
تذكر الموتء إذا تذكر الموت فإنه يستعدٌ له» ولهذا قال كله «تذكروا هاذم 
اللذات: الموت, فإنكم لا تذكروتّةُ في كثير إلا قللة» ولا ني قليل إلا كثرّةُ» فلا 
ينبغي للمسلم أن يغُلَ عن الموت» بل يتذكر الموت دائمًا وأبدّاء ويستعدٌ له. 

ويؤمن بالبعث» يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين لثم نقح يِه أخْر 


40 00000 - ِِ ع 
َإِذَا هم قِيَامُ يسَظرروتَ4 [الزمر:18]» تعود إليهم الأرواح؛ بعد إعادة أجسادهم من 
قبورهم, ثم يساقونَ إلئ المحضّرِء إلئ آخر ما يلاقونّ في الآخرة من الأخطار التي 


2 ظ | شرح السنة للبربهاري ١.‏ 


يمرّونَ بهاء إل أن يستقروا بعد ذلك إما في الجنة» وإما في النارء فإن الجنة والنار 
هما دار القرار. 

قوله: (إلا الجنة والنار والعرش والكرسي) فإنهما لا تفنيان.ولا تبيدان» خلقهما 
الله للبقاء» وأما السموات والأرض فإنها تبدل» تتفطر السموات» وتتشقق الأرض» 
ويتغير هذا العالم: 9 يوم يدل الْرَسُ حَبرَ امرض اتوت وَيَرَرُوأ يلير امار 4 
[إبراهيم:5/8]» أما العركن فإنه لا يتغير» والجنة والنار لا تفنيان ولا يتغيران. 

(والكرسي) وهو دون العرشء والعرشٌ تير اوه 
والأرضء والعرشٌ أوسع من الكرسي. 

قوله: (والصُورَ) الصُورٌ الذي هو القن الذي مع الملك إسرافيل» ينفح فيه 
بالأرواح» فتطيرٌ الأرواح إلئ أجسادمًا فتحيا بإذن الله طثمنْفِحَ فيه خرن َإِدَا هم 
قِيَام ينظو رون [الزمر:14]. 

قوله: (والقلم واللوح) اللوح المحفوظٌ والقلمٌ الذي كتب الله به المقادير, 

قوله: عن بفنل شيء من هذا أبدّا) هذه الأشياء التي خلقها الله للبقاء» العرش» 
والكرسي؛ واللوح. والقلم؛ والجنةء والناره والأرواح» إذا خلقت فإنها لا تفنئا. 

قوله: (ثم يبعث الله الخلق علئ ما أماتهم عليه يوم القيامة) أي : علئ ما أماتهم 
علا وار إنجاة عا عق قا قله 

والإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة» وقد جاء الإيمان باليوم الآخر 
مقرونًا بالإيمان بالله في كثير من الآيات. 

والبعثُ هو: إعادة الناس أحياءً بعد موتهم» في عالم الآخرة» يحيون في الدنيا 
لأجل العمل ثم يموتون ويدفنون في الأرض ويبقون فيها إلى ما شاء الله في محطة 
انتظار وهي دار البرزخ» الفاصلة بين الدنيا والآخرة» ثم يبعثون من هذه القبور, 


ويقومون منها أحياءً كما كانواء لا يضيع من خلقهم شيء؛ ثم تَعَادُ الأرواح في 
أجسادهمء ثم يساقون إلئ المحشرء للجزاء علئ أعمالهم التي عملوها في الدنيا 


ور و مر م 


من خير أو شن #ولا رو إِلَّامَا حك نر تَعْمَلُونٌ © [يس:: ه]ء “فلا أحد يجزئ 
32 بعمل غيره» أو يعاقب بعمل غيره؛ وات رُوَاِمة ود ري * [الأنعام:174]» 
كا ل ره أو شَرُهء وهذا عَدلُ من الله له لا يتركهم بدون جزاء» 
وقد أَتعبوا أنفسهم في هذه الدنيا بالأعمال والعبادة إن كانوا من الصالحينء أو أتعبُوا 
أنفسهم» - والعياذ بالله-, بالكفر والشرك والفسق والإفساد في الأرض إن كانوا من 
الكافرين» لا يتركهم يدون حراء هذا عد لله لد وعلا- فهذا معنا قوله هنا: 
أن كا اعد معز يعذلهه وإذا كاش كذلك قتعي عل العند أن رلظار فى 'عيالة دنا 
دام علل قيد الحياة: فما كان من خير فإنه يتزود منه» وما كان شرا فإنه يتوث إل 
الله ويتخلص منه. ما دام ذلك ممكنا. ظ 

قال تعالئ: #يكأمًا الّذِرح ءام منُوأ أََمُوأ أله وا تَفْسسٌ نا قَدَّمَتَ لِحَدِ » 
[الحشر:8١]»‏ حَاسِب تَفِسَكٌ في هذه الدنيا قَبْلَ 0 حاسب نفسك على 
امالك انر ها تأ صلم عأ هينه مهاف ورد عل ها كان ليها من تبره ونه عن 
الغفلة» هذا هو المطلوب من العاقل. 

ولهذا قال عَكِلْة: «الكيس»» يعني: العاقل «من دان نفسه)»؛ يعني: حاسبهاء 
«وعمل لما بعد الموت». هذا هو العاقل. «والعاجز من أتبع نفسه هواها)» في هذه 
الدنيا «وتمنئ عل الله الأماني». يريد الجنة ويريد النجاة وهو لم يعمل شيئًاء فهذا 
عاجز -والعياذ بالله< العجز المذموم» وليس عاجرًا العجرّ الحسّي الذي لا يقدر 
أو لا يستطيعٌ معه العمل» هذا لا يؤاخذٌ 9لا يُكَلِ أنه دسا إِلَّا وُسَعْهَا © [البقرة؛ 
7 لكن هذا قادر مستطيع؛ لكنه عجزء عجز الكسلء وعدم المبالاة» هذا هو 
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العاجزء ومع هذا يتمنئ أن يكون في الآخرة من أهل الجنة بدون عمل» لا يمكن 
أن يكون هذا من أهل الجنة بدون عمل. 

قوله: (ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير) يحاسبهم على 
أعمالهم يله والحسابٌ: هو المناقشة علئ الأعمال. 

فالناس عل أقسام: 

من المؤمنين من لا يحاسبٌ فيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. 

ومنهم: من يحاسب حسابًا يسيرّاء وهو العرض. 

ومنهم من يناقشٌ الحساب ودمن نوقشٌ الحساب عُذَّبَّ»؛ والعياذ بالله. 

والكار 4 يساس خينات نوكو واكك متعاائة اتنا زير نان لالم 
علئ أعماله وكفره وشركه ليقرٌ بذَلِكَ ولا يَسَعْةُ الإنكارٌ أبدَاء ثم يُدقَعُ به إلى الثَار. 

(فريق في الجنة وفريقٌ في السعير) وهذا مأخودٌ من الآية: #وَبِْدرَ يَومَ لمعلا 
رب يو فين فى لَلَّة وَكربقٌ فى لتر 4 [الشورئ:7]» هَرِيقٌ ف لل 4 وهم أهل 
الإيمان #وَمَرِيقٌ فى آَلتَعيرٍ *» وهم أهل الكفر والطغيان. 

قوله: (ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابًا) يبعث الله 


م 


الخلائق يوم القيامة الآدميين والبهائم والطيور #إوماين دَآبَةَ في الْدرضٍ ولاطير يَطِيرُ 


مل م 


24 اح كرس اس 


حاحب لد أمم مالي مانا فيلكتب من سَىْ شر إِكَ رهم يحْسَرُورت * [الأنعام:78]» 
وقال تعالئ: #وَإِدًا آلْوَحُوشٌ حْدْرَتَ © [التكوير:0]» تحشرٌ الخلائق يوم القيامة من أجل 
إقامة العدل بينهاء حتئ يقتصٌّ لبعضها من بعض» البهائم يقتصٌ لبعضها من بعض يقادُ 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء كما في الحديث الصحيحء ثم إذا اقتصّ لبعضها من 
بعض يقول الله جل وعَلا- لها: كوني ترايّاء لأنها لم تبعث للبقاء في الآخرة» وإنما 
بعثت للجزاء فقط» وهذا من عدل الله -جلَّ وعَلا- عند ذلك يقول الكافر: وه 
ربا 4 [النبأ:٠‏ 4]» إذا قيل للحيوانات: كوني ترابًا يتمنئ الكافر أن يكون مثلها. 


شرح الستة تلبربهاري ف 

وَالإنِمَانُ بالتقصّاص يوم القِيَامَةِ بَْنَ الكَلقٍ كُلهِمْ يني آكمَ وَالسّباع 
َالهَوَمٌ حَتَّنْ للذّرٌةِ من الذَّرّ حبّى بَأحدٌ اليل لِبَمْضِهِمْ من بَمْضِ؛ لأهلٍ 
الجنَّةِ من أَمْلِ النَّارِ؛ وَلِأهْلٍ النَارٍ من أَمْلٍ الجن وَكَأَهْلٍ الجن بَعْضِهِمْ يمن 
بَعْض؛ وَلِأَهْلٍ انار بَعْضِهُمْ من بَعْضٍ. 

الشّرحٌ: 

سبق أن الله يببعث الخلق يوم القيامة للجزاء علئ الحسنات والسيئات بالنسبة 
لبني آدم» وللقصاص بالنسبة أيضًا لبني آدم وللبهائم» البهائم تبعث للقصاص 
فقطء بنو آدم يبعثون للجزاء وللقصاص فيما بينهم. 

قوله: (والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع 
وللبهائم) كلها تبعث للقصاص. أما البهائم فإنها إذا اقتتص لبعضها من بعض ينهئ 
أمرها فتكون ترابّاء وأما بنو آدم فعلئ فريقين: فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السعير» 
ولا يموتون بعد ذلك أبدّاء خالدون مخلدون إما في جنة» وإما في نار. 

قوله: (حتي للذرة من الذَّدَة) 00 للذّدة وهي النملة الصغيرة من الذَّدَة 
يقتصٌ لبعضها من بعض؛ لأن الله لا يقر الظلم أبدّاء لأنه أحكم الحاكمين» وهو 
الحكم العدل» فلا يقر الظلم» حتول بين البهائم والذَّرٌ يوم القيامة يبعثها ثم يقتتص 
لبعضها من بعض. 

وأما المؤمنون فأول ما يقضي بينهم يوم القيامة في الدماء من حقوق الناس» 
ويقتص لبعضهم من بعض بعدما يتجاوزون الصراط وقبل أن يدخلوا الجنةء 
يوقفون ويقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذَّبُوا ونُّقُوا أذن لهم بدخول الجنة لأنه 


7 ع م 


لا يدخل الجنة أحدٌ وعليه مظلمة أبدَا؛ لأن الجنة دارٌ الطيبين» ولا يدخلها إلا 
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الطيبون الذين ليس عليهم حسابٌ ولا تبعاثٌ لأحدٍء ولا ذنوبٌ؛ حتئ المؤمن 
العاصي يعذبٌ في النار بقدر معصيته أو أن الله يعفو عنه بمشيئته # إن الله لا يَمْهِرٌ 
أن يِشَرَكَ يو ويَعْفْرَ مَادُونَ دَلِكَ لِمَن مَك © [النساء:44]» إن شاء غفر له وإن شاء عذبه 
بقدر ذنوبه حتئ يمحُصَّهُ ويخَلّصَهُ من الذنوبء ثم يدخلةٌ الجنة» فلا يدخل الجنة 
إلا أحدٌ نقيٌء إما بالقصاص وإما بالتعذيب. 

قوله: (حتئ يأخذ الله كنْهُ لبعضهم من بعض؛ لأهل الجنة من أهل النار, 
ولأهل النار من أهل الجنة) حتئ المؤمن إذا ظلم الكافر فإنه يقتتص للكافر منه يوم 
القيامة» والعكسٌ: الكافر إذا ظلم المؤمن يقتصٌ للمؤمن يوم القيامة» فلا أحد. 
يترك وعليه مظلمةٌ» وحتئ المؤمن يقتصّ منه للمؤمن. 


شرح الستة للبربهاري 


الشّرِحٌ: 
إخلاصٌ العمل لله ألا يكون فيه شرك فالله لا يقبل من العتمل. إلا ما كان 
خالصًا لوجهه ليس فيه شرل وهذا أحدٌ شرطي قبول العمل. 
الشرط الثاني: الستابعة» والعسل بالسَّنَةَ بأن يكون العمل موافقًا لسْنّة رسول 
لله كل فلا يكون فيه بدعة؛ لأن الله لا يقبل البدع بل يعاقب عليهاء ولو.أتعب 
الإنسانُ نفسه بعمل لم يخلص فيه لله فإنه هباءٌ منثورٌ ولو أتعب نفسه في عمل 
علئ غير موافقة السّنّه فإنه مردودء ولا يقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله 
والمتابعة للرسولوَيْة. 
«وَمَاثو اك يَدَخُلَ لَه ِلَا كاد هوا أومصركا يالك أمَانِيُهُمَ كُلْ هاوأ 
وُمَسَكُمْ إن كُنثْرٌ يقت 00 بَلَ 4: بل نقضٌ لنفيهم؛ يعني: يدخلها 
مَنَّ أَسْلْمَ وَجَهَهُ لَه وهو حُحيسنُ مَكَهُ جرم عِندَ وَيْدء ولا حَوَفُ عَلَنِهِمْ ولا هُمْ 
كحْرَيوْنَ © [البقرة:7-111١11].‏ 
لمن أُسَلْمَ وجَهَُ ِل 4: أي: أخلص عمله لله لوَهْوَ تحن 4: أي: متبعٌ 
للرسو لكك من كل أحد. من اليهود» من النصارئء من سائر العالم؛ ببذين الشرطين: 
الإخلاص والمتابعة. 


شرج السنة.للبريهاري 


وَالرّضَا بِقَضَاءِ اللّه. 


الشّرِحٌ: 

(الوّضَا بقضّاءٍ الله) الإيمانٌ بالقضاء والقدر ركنٌ من أركان الإيمان الستةء 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

وهو: أن تعتقد بأن الله قدَّرَ الأشياء» وقضاها يل في الأّل وكتبها في اللوح 
المحفوظ» وخلقها وأوجدها بمشيئته ول فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع 


المرتبة الأولئن: مرتبة العلم» هو أن الله علم بعلمه الأزلي الأشياء قبل 
وجودها. 


المرتبة الثانية: الإيمان ارم الله كتب ‏ الأشياء في البوح المحفوظ قبل وجودها 
قال تعالى: صإمَآ لَصَابّمِن مُصِيبَةَ في مُصِسَةٍ في الْأرْضٍ ولا لفكي إلّافى صكِكّب ين قل أن 
ل م كه لخ 1 

المرتبة الثالثة: الإيمان بأن الله أراد وشاء هذه الحوادث: الكفرء والإيمان 
والطاعة والمعصية» والبر والفجورء والخير والشرء كل ذلك شاءه الله وأراده 
بإرادته الكونية» فلا يقع في ملكه ما لا يريد» لكن أراد الخيرء وأراد الإيمان» وأراد 
الشر لحكمة» وللابتلاء وللامتحان. فالله أراد الخير وهو يحبّهُ ويرضاه. وأراد 
الشَّرّ وهو لا يحبه ولا يرضاه؛ لكن أراده لحكمةٍ وابتلاء وامتحانء لو لم يكن إلا 
خير لما صار لأحد ميزةٌ» ولا صار هناك ابتلاء وامتحان؛ صار الناس كلهم أخياراء 
ولو لم يكن إلا شرٌ ما صار لأحد ميزةٌ بالعمل الصالح, فهذا يعطي أن الله يبتلي 
غياةوالشيزة الظير منج الكنيقة والمومو فو الكانر تاش ا ضلؤة راان عرية 
عليهم يله لم يخلق هذه الأشياء عبثًا. 


المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد. وكل شيء يحدث فالله خالقه وأفعال العباد 
مخلوقة لله وهي فعل العبد» هي مخلوقة لله جل وعلا-. الله جل وعَلا- يقول: 
آله حَنِقُ حك نَْءِ وَهْوٌ عَلَ كل شَىْءِ وكيلٌ 4 [الزمر:17]» ويقول 3#ا: "وهو 


0( أ م 


حلي التليثر © [يس :41]» 8 وه لف َوَمَا تَكَمَُونَ # [الصافات:97]» فهي خلق الله 
-جلٌ وعَلا- وهي فعل العباد وكسب العباد باختيارهم وإرادتهم ظ 

فيؤمن المؤمن ببذه المراتب الأربع؛ العلم» ٠‏ الكتابة» المشيئة والإرادة» الخلق 
الحا 

ثم المؤمن يرضئ بالقضاء والقدر غند المصائبء فلا يجزع ولا 518 
نفسه عن الجزع؛ ويكنفٌ لسانه عن .التشكي لغير الله» ويكف يده عن لطم التخدود 
وشق الجيوبء فهذا هو الرضا بالقضاء والقدرن تعلم: «أن ما أصابك لم. يكن 
ليخطئكَ» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» كما قال اليك ولا يتم الإيمان إلا بهذا. 


22 شرح السنه للبربهاري 

وَالصَّبْرٌ عَلَى كم اللو. 

َالإِنِمَانُبِأَقْدَارِ لله كلها حَيْرِهَا هَا وَشَرّهَاء حُلُوهَا وَمُرّهَا. 

وَالإِيْمَانُ بِمَا قال الله لهو » قَذْ عَلِمَ الله ا الما عباوت »ار لاما غم 
ل لضن ت إلا مما 
عَلَِ افلا 

الشّرحُ: 

هذا سبق ذكره في أول درجات الإيمان بالقضاء والقدر. 

والاحتجاج بالقضاء والقدر إذا كان علئ المصائب التي ليس للإسان فيه 
اختيار محمود لأنه يدل علئ الرضا والتسليم قال تعالئ: #وَمَمَّ رألقنبريك ونا 


لَذِنَِدًا أصبته مُصِيبَة فَالْواإنَا يْمِوَإِنَاالهرسمُون» [البقرة:197]» أما الاحتنجاج 
بالفكاءدر الفكن. ا الأعمال السَّيَئَةِ التي هي باختيارهم وفعلهم. فإنهم لا حجة 
لهم بالقدر عليهاء بل يعاقبون علئ أعمالهم هم وتفريطهم وباب التوبة مفتوح, بدل 
أن تخاصم الله» تقول: لماذا قدرت علي؟ وتترك التوبة وهذا من العجز المذموم» 
بادر بالتوبة والاستغفار ولّمْ نفسكٌ فهذا هو المطلوب من العبد. أن ينظر في 
أعماله وََْنظرٌ تَفْسٌ نا قَدَّمَتَ إِمَدِ» [الحشر:8١]»‏ انظر في أعمالك» وبإمكانك 
شورها و القورة تستهاء :الا تكفا زه" ما" القعكاء جو لقدى نه ميا شان الله عبدل 
وعَلا- وليس من شأنك. 

قوله: (لا يخرجون من علم الله) كل شيء فالله به عليم» وبه محيط 48 هو 
يعلم كفر الكافرء وفسق الفاسق» وظلم الظالمء لا يخفئ عليه » يعلم طاعة 


المطيع» وعمل المطيع؛ يعلم هذا وهذاء ولكنه يؤْخَرُهُم لعلهم يتوبون» لعلهم 


يرجعونء فإن تابوا وإلا أمامهم الحساب. فالله لا يهملهُخ أبدًا. 

قوله: (ولا يكون في الأرضين والسموات إلا ما علم الله كله ) هذا كما سبق 
كل شيء قد علمه الله» ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل؛ كله أحاط الله به 
غلا ليختا عليه كىء 88 علمه وهدرة وكقه» وكناءة واراذى وغل 
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د نما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِيَكَ وَمَا أخطأك لَمْ بَكْنْ لِيْصِيبَكَ. 


4ه 


هذا نص الحديث كما قال النبي يله لابن عباس: «واعلم أن ما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك». 
(ما أخطأك لم يكن ليصيبك) لو حرصت عليه وتريده؛ لكن أخطأك فاعلم أن الله 
لم يقدره لكء (وما أصابك لم يكن ليخطئك) فلا تقل: لو أن فعلت كذا ما أصابني. 
قوله: (ولا خالق مع الله كَلْهُ ؛ هذا تابع لمراتب القضاء والقدرء فيه الرد علئ من 
يفول أن العبد يتخلق قعل تفده افالله هو المشرة بالتعاق خنا, وعلحد الا أحن يقل 
معهء فهو من خلق الله وحده يل ولهذا يقول -جلٌ وعَلا-: ‏ قل ميم تَاتَدَُوك ون 


ل 


)م كرا. 0 00 م عم كوس يء لله . 2 ار 2 و 59 0-1 1 - 
دون سه أروفي اذا حَلَْوْ من لاض آمْ ممح سرك في لسوت أدُونٍ يكنب من قبل هدذًآ أَوَأتترو 
2 عر م 


يحْلقُوأ دبا وَل وِحْحَمَعُوأ ك4 [الحج :+50 لالم جَعَذوا َه شك لفو كلو متَبَهَ دَق 


011 ره 


َي فل آم خَيلقٌ كل مو وَ َالو د لد © [الرعد:١]‏ ولهذا وضف الله جل وغَلا- 
المصورين بقوله: «فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي)» بمعنئ: أنه يحاول أن يوجد 
شكل ما خلقه الله: «فليخلقوا حَبَّةٌ أو لِيَخْلْقُوا شعيرٌة)) وفي رواية: «أو ليخلّموا دَرَّةاء 
لا أحد يستطيع هذاء ولو استطاع صناعة الصّوّر لم يستطع إيجاد الحياة فيها. 

فالحياة هي من خلق الله جل وعَلا- لا أحد يستطيع حت لو صوَّرَ الصورة 
دقيقة ؤالشكل لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح» ويوجد فيها الحياة هذا خلق الله يه 
ولهذا يقال للمصورين يوم القيامة: «أحيوا ما خلقتم»» من باب التعجيز» وتعذيبًا لهم. 


وَالتَكْبِيرٌ عَلَْ الجتائز َدْبَع وَهُوّ قُول مالك بن أنس» وَسْفْيانَ الوْرِيٌ» 
ل ل ا لا له الت 


الشّرحٌ: < 

هذه سألة قْرعِية لكن ذكرها هنا للخلاف فيهاة وليبين الشنّه في ذلك؟ لأن 
الكتاب اسمه «شرح السّنّة والمشهور عند أهل السّنّةَ والجماعة والآئمة: أن 
التكبير علئ الجنازة أربع تكبيرات» كما في الحديث الصحيح: «أن النبيمَْة صلئ 
علئ النجاشيّ صلاة الغائب وكبّرَ عليه أربعًا» وغالب الأحاديث علئ أربع» في 
بعضها زيادة حمس أو أكثر, لكن الذي أجمع عليه المسلمون: هو الأربع» وما زاد 
نيا تسل كلاق زالمسل الأيلاعت الخلاف:ويتزة المجمح اغليه والمشق 
عليه ويشتوكن غتزة الناسش» خصنوضًا أئمة التساجد لا يشرشون علو النائين؛ لآن 
الناس ما اعتادوا الزيادة علئ أربع» فإذا أردت أن تفعله فافعله لنفسكء» ولا تشوش 
علئ الناس وتأتي لهم بالأقوال الشاذة والروايات المختلفة» فهذا ليس من شأن 
له الكلية اطلة الفا رج توق ين القاتي سول يقر قزرن علتيوك وعداو انيينا 
أجمع عليه يتقيدون بهذاء هذا هو المطلوبء وهذا هو غرض المؤلف من إيراد 
الأربع لأنها هي المتفق ماتيا فلار اذ ععليها ورشيوثن ره لفاس ف دلق 

قوله: (وهو قول مالك بن أنسء؛ وسفيان الثوري» والحسن بن صالح, وأحمد 
' بن حنبل) مالك بن أنس: إمام دار الهجرة. وأحد الأئمة الأربعة. 
وسفيان الثوري: سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور من أثمة الفقه. 
والحسن بن صالح بن حي: وهذا من الأئمة الكبار. 
وأحمد بن حنبل: وهو أحد الأئمة الأربعة. 


مص ام مس ع 1 


قوله: (والفقهاء وهكذا قال رسول الله وَكِ). أي :. وهو قول كثير من الفقهاء 
تبعًا لسّنّة الرسول كك فلا ينبغي لطالب العلم. أن يشوش علئ الناس بحجة أنه 
يعرف أن هناك قولًا أو حديثًا في الزيادة كان العلماء يعرفون الخلاف في المسائل» 


ولايآتون بما يفوش عل التاسن ومايخالت ماجرئ عليه العمل 


لا شك 1 الله -جلّ وعَلا- ينزل المطر من السماء بقدرء قال تعالىل: 
#وَأَئرلْنا من لماه مأء بد عدر ََسْكنَهُ ف الْأَيْضِ 4 [المؤمنون 4] الله 0 وعلا- قدّر 
رول الأمطانة 98 وكمّياتِهًا والأرضّ التي تنزلٌ عليهاء يصدّفة 3 
كيف يشاء» فيسوقة ويأمره فيمطر ويأمره فيمسك ومعه ملائكةٌ وجاء في وصف 
ميكائيل بأنه موكلٌ بالقطر والنبات؛ فالملائكة يقومون بأعمال وكلها الله إليهم» 
ومن ذلك: الفَطْرٌ. 


0 - 4 
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عو عه - 


وَالِيْمَانُ يأنَّ سول الله يل حِينَ كلم أَهْلَ اليب يَومَ بَدْرِ 
المُشر كبرت كَانُوَايَسْمَفُوقَ كلذمة 


الشّرحٌُ: 

الرسول كَكهِ له معجزاتٌ؛ والمعجزةٌ: هي. الأمر الخارقٌ للعادة» وليس 
للإنسان فيها عملٌ؛ إنما هني من خلق الله -جلٌ وعَلا-- «وَفَالوا ولك رك عَلَيِهِ 
ايت من رَمبَم قل إِنَمَا الْآَينتُ عند أََّهِ 4 [العنكبرت:٠10]:‏ يقترحون علئ الرسول 


ع 


أنه يأني بآيات من عنده تدلٌ علئ رصالته كما يقولون: : والآيات عند الله» الرسول ما 
يأق يبآية الامق الله سحل وعلةب #قَلَ إِنَمَا ال" يلت عند أن #, فهو الذي يظهر 
المعجزات #8 ويجريها على أيدي رسله لتصديقهم» ومن ذلك: الميت لو 
تكلمةٌ لا يسمعك ولا يدري ماذا تقول؛ لكن الرسو لوه كلم قتلئئ بدر من قريش 
الذين آذوه وآذوا المسلمين في مكة» وتكبروا علئ الإيمان وعصواء وتجبروا على 
الرسولوَةِ وأخرجوه. وأخرجوا أصحابه وآذوهم, أمكنّ الله منهم في بدر فقتلواء 
وقتلت صناديدهم وأكابرهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشامء 
وعدد كبير من أكابر قريش قتلوا في بدرء ثم أمر بهم النبي كك فألقوا في قليب من 
آبار بدرء ووقف عليهم النبي كك وخاطبهم: يا فلان بن فلانء يا أبا جهل بن هشام» 
يا عتبة؛ يا شيبة يا أمية؛ خاطبهم واحدًا واحدّاء هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ 
فق وَحَدتٌ ما وعد زربي ماه قال .له“عمرة ياارسؤل :الف كيل تكلمهم) وقد 
جِيّهُوا وهم لا يسمعون؟ قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكنهم لا ينطقون أو 
لا يتكلمون»؛ هذه معجزة من معجزات الرسو ليله أجراها الله عل يده. 


1 م 


شرح السئة للبربهاري ْ 4 


وَالإِيْمَانُ بن الرَّجُلَ إِذَا مَرِض آجَرَهُ الله عَلَْ مَرَضِهِ. 


1 وَالشْهِيدٌ يَأْجِرهُ الله عَلَم شَهَادَتِهِ. 


الشّرحٌ: 

الله لا يضيع أجر المؤمنين» ويجري المصائب علئ المؤمنين للتمحيصء أو 
لمضاعفة الأجرء فقد يجريها علئ المؤمن تكفيرًا لخطاياه» وتمحيصًا له من 
الذنوبء وقد لا يكون له خطايا ويجريها عليه لرفعة درجاته؛ لأن الله كتب له 
درجة في الجنة:لا يصل إليها بعملهء فيبتليه الله بالمصائب حت يضاعف له الأجر 
فيبلغ هذه المنزلة» فالمؤمنٌ علئ خير» ولهذا قاليَكِةِ: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره 
كله له خيرء إن أصابته سراء فشكر كان ذلك خيرًا له» وإن أصابته ضراء وصبر كان 
ذلك خيرًا له» وليس ذلك إلا للمؤمن»»؛ فالمؤمن تصيبه المصائب». وهي من 
صالحه. إما أن الله يكفر بها خطاياه» وإما أن الله يرفع بها درجاته. 

والشهيد: هو الذي قتل في المعركة في قتال الكفار» يقاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء وهذا يغفر الله له كل شيء إلا الدَّين؛ لأن الدّين حل للادمية وحقٌ الآدمي 
لا يسقطٌ إلا بأدائه له أو سماحه عنه؛ أما الذنوب التي بينه وبين الله فإن الله يغفرها 
جميعًا بالشهادة في سبيل الله كله . 

عاق قوداء كن قنوا وديم كقعالبيت بالطاعرة شويد وي فل 
دون ماله أو ععرضه أو أهله فهو شهيد» والميت الذي يصاب بحادث مفاجئ كالحرق 
والغريق شهيد عند الله كلَهُ » يعني له أجر الشهيد» وليس هو مثل شهيد المعركة في 
الأحكام» بل يغْسَّلُ ويُكَفَّنُ ويصلئ عليه؛ أما شهيد المعركة فإنه لا يُعَسّلْ ولا يُكَفَنُ 
بغير ثيابه التي قل فيهاء ولا يصلّئ عليهء ويدفن بدمائه. 
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هذه مسألة ذكرها بسبب من يقول: إن الأطفال لا.يألمون» وهذه ذكرها ليرد 
على هذا الرجل» وهذا الرجل يقال إنه من الخوارج أيضًاء والخوارج عندهم 
أعجب من هذه الأقوال التافهة» بسبب جهلهم؛ وبسبب تعالمهم. 
ولذلك فالطفل إذا أصابه شيء يصيح ويبكي ويستنجدٌ» وهذا دليلٌ على أنه 
يتألم» هذا شيء مشاهدٌ ومحسوسء لكن هذا الرجل عنده أفكارٌ شادَّة ومنهاءهذه 


0 


المسألة. 
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وَاعْلَمْ أنه لا يَدْخْلَ أَحَدٌ الجَنةَ إلا برَحْمَةٍ الى وَلَا يُعَذَّبٌ الله أَحَدا 


- 
ل 
ول وى هر 


ِقَدرِ ذنُوبهِ وَلَوْ عَذَّبَ أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ بَرّهُمْ وَفَاجِرَهُمْ؛ عَدَّبَهُمْ غَبْرَ 


1 واي رُ أَنْ ثُقَالٌ لله كل اند ظَا وَإِنّمَا فأ ق؛ بأل ما لبد لَك 
لم لهم؛ لا يجوز أن يُقال لو 05 إن ظالم» وَإِنْمَا يَظلِم مَنْ يَأَخَذَ مَا لِيِسَ 


0 مو رامو 


وَانهُ لَه الكَلْقُ وَالآمٌْ وَالكَلْقُ حَلْقُكُ وَالدّارُ دَارُه لا يُسَألٌ عَمّا يفْعَلُ وَهُمْ 
يُسَألُونَ وَلا َال لِم؟ وَكيف؟ وَلايَدْخُلَ أَحَدبيْنَ الو وييْنَ حَلْقه. 

الشرخ: | ش ا 

قوله: (واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله) الجنة غاليةٌ ورفيعة ولا 
تدرك بالعمل» مهما عمل الإنسان ولو عمل كل الطاعات» فإن عمله لا يقابل 
النعم التي عليه» فلو حوسب على النعم لم يبق عنده عمل هذه ناحية. 

الناحية الثانية: أن الجنة غاليةٌ» وليس لها قيمة مقدرة من 'الأعمال أو المال أو 
غير ذلكء لا يعلم عظمها إلا الله ول لكن الله يدخل المؤمنين الجنة برحمته؛ 
بسبب أعمالهم. فالأعمال إنما هي سببٌ. لدخولٍ الجنة» وليست هي الموجبة 
لدخول الجنة. ولا ثمنًا للجنة» ولهذا قالكَكِ: «لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله»» 
هذا من أجل أن الإنسان لا يعجب بعمله؛ لا لأجل أن يترك العمل» وقوله تعالئ: 
أدَخْلُوا الْجَنَّهَ يما شت سَْمَلُونَ 4 [النحل:07] الباء ليست باء العِوّض والنَّمَنِ) 
وإنما هي باءٌ السَّبَبِيَةَه أي: بسبب ما كنتم تعملونء بدليل هذا الحديث: «لن يدخل 
أحد منكم الجنة بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله برحمته)» فلا يعجب الإنسان بعمله؛ ولكن لا يدخل الجنة إلا بسبب 
العمل» فلو لم يعمل ما دخل الجنة, لأنه ما أت بالسبب. ا 

قوله: (ولا يعذب الله أحدًا إلا بقدرٍ ذنوبه) الجنةٌ فضلٌ من الله -جل وعَلا- 


وترحةة الهو الأعمال سيت الدعرنهاة واه االناى لا يمتثورة إلا باتوسيوانلا 


يعذّيُونَ بذنوب غيرهمء ولا يعذَّيُون بدونٍ ذنوب» وهذا من باب العدلء فالجنَّهُ 
مواياف القع واكا زم جابدالفدلاء ظ 

قوله: (ولو علَّبَ أهل السموات والأرض يَرَّهُم وفاجرّهُمء عَذَبهُم غير ظالم 
لهم) هذا كما سبق» أن الإنسان مهما عمل فإن عمله لا يقابل بعض نعم الله عليه؛ 
فلو أن الله عذَّبَهُ كان ذلك عدلاء لتقصيره في شكر نعم الله عليه» وهذا الكلام الذي 
ذكره هو نص حديث عن رسؤل اللهك: «لو أن الله عذَّبَ أهل سمواته وأهل أرضه 
لعدَّبَهُم وهو غير ظالم لهب: ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم». 

أن اناكو علط فو سوال غذئة لآذ فل تومل لبون الج اه 
لا يُكَابلُ نِحَمَ الله عليه. 

قوله: (لا يجورٌ أن يقال لله كله : إنه ظالحٌ) الله جل وعَلا- نزَّهَ نفسَهُ عن 
الظلم» «إوَما ويك َل زَْحِيِدٍ 4 [فصلت:147. طلا لم الوم رك آله سَرِيحُ 
لساب 4 [غافر:1]» #ولا يظَلِم ريك أَحَدَا 4 [الكهف:44]: < وما ظَلََتهُم ولك نكانوأ 
هم ألطَبلِِيتَ [الزخرف:77]» وما ظَلْمَتَهمْ و 7 نسم بظلمون « [التحل: 
(يا عبادي إني حرمت الظلم علئ نفسي وجعلته بينكم محرّمًا فلا تَظَالَمُواء, 
فا جم ولو فك عل لا تيو بالط : 

قوله: (وإنما يظلمٌ من يأخدٌ ما ليس له والله له الخلق والأمر) الظلم: هو أخذ 
عل النانن تومل الناس لوم كل علق 941 الس لود سحن علق لابو لا الجر 
تونن غار) اشفياء و تناح الشاد علا آله الايعلات من لأ سرك بواشيكاة هذا 
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الجو ولا بضع النعيم فيمن يستحقٌ العذاب» بل يضع النعيم فيمن يستحقة. 
ويضع العذاب فيمن يستحقةٌ هذا هو العدل» أما العكس فهو الظلم؛ لو عذب 
أهل الإيمان»ء وأكرم أهل الكفرء يكون هذا هو الظلمء والله منزه عن ذلك, لا 
يمكن أن يعذب أهل الإيمان» وأن يكرم أهل الكفرء وأن يدخل الكثار الجنة» وأن 
يدخل المؤمنين النار هذا لا يليق بالله كله 

قوله: (والله له الخلق والأمرء والخلق خلقه. والدار داره) قال الله تغاليا: 
الله د نَفَلْقُ وَانكحد يرك أَلنّهُ وب ألْمتلِينَ > [الأعراف:: 5]» #إألا لَهُ لَْلْقٌ *. وهو 
إيجاد الأشياء من عدم» فكل الميخلوقات خلقها الله -جلٌ وعَلا-» لا أحد يخلق 
مع الله قال الله تعالئ: آنه حَِقٌكلٍ شي © [الزمر:77]» وقال تعالئل: لأمْ جَمَلُوا َه 
ك سلترا كته به كن عتم ل َه نلق كل َو وَهْوَ لويد الْفَهَرُ © [الرعد:١]»‏ 
آم جعلوأ يله شركاء سَلفوأ كَسَاقء ة ا أذ كلق العين يشفه دلق 
لله هذا لا يمكن» وهو مستحيل لإثلٍ أنه نُك عن وَمْوَ الود ألْتَهرُ 4 2 كُلْ 
يسم ما دعو من دون أله روف مَذَا حَلَفُوَأ ا [الأحقاف: 4 ]. 

(والأمرٌ) له سبحانه؛ والأمرٌ: هو التشريع والوحي المنرَّلْ؛ فالخالِقُ هو الذي 
يأمرٌ وينهئ ويشرع لعباده ما يصلخهم وينهاهم عما يضرهم. وليسن لأحدٍ أن يأمر 
أو ينهئ يوجب عبادةً أو ينهئ عن شيء من .غير دليل: «آم كَهُرْ رسكو 
سَرَعُوأ له من اليك مَا لم أن بد أده » [الشورئ:١7]»‏ فالأمر لله يلل الأمر 
الكوني القدريٌء والأمر الشرعيٌء يأمرٌ وينهئ يل : «آلا له قلق ولتم > 
[الأعراف:4 10]» وفرّقٌ بين الخلقٍ والأمرء فدل علئ أن الأمر غير مخلوقٍء وفي هذا 
رَدٌّ علئ الجهمية الذين يقولون: إن القرآنَ مخلوق» وإن كلام الله مخلوقٌ الله فرق 
بين الخلق والأمرء الأمر هو من الكلام؛ والتشريعء والله فرق ين الخلق والأمر 


فدلٌ علئ أن كلام الله غير مخلوق. 
(والدار داره) -جلٌ وعّلا-. والدُودٌ ثلاثٌ: 
- دار الدنيا. 


- ودار البرزخ. 

- ودار القرار» وهي الآخرة. 

كلها لله 6ل. 

قوله: (لا يسألُ عما يفعل وهم يسألون) لا يسأل عما يفعل يل لأن أفعاله 
ليس فيها نقصٌء وليس فيها خللٌ» فهي متقئةٌ ومحكمةٌ ولا يتطرّقٌ إليها نقصٌ أو 
خللٌ بدا والسؤال.إنما يكون لمن عنده نقصٌ أو خلل في عمله؛ فالله لا يسأل.عما 
يفعل؛ لأن أفعاله علئ التمام والكمال» لا لمجرد قهره وربوبيته» كما يقوله من 
يكوك ةاه وال رسال لنظلته :32 وجاولف لكن ترد هذا لزنه قط بل لا سال أيضًا 
لأن أعماله متقنةٌ لا يتطرّقٌ إليها نقصٌ أو حَتَللٌ بالكلية» بخلاف المخلوق فإنه يسأل 
عن فعله؛ لأئه يخطئ وينقص عمله ويكون عليه ملاحظاتٌ» فهو يسأل لأنه ناقضٌ 
من كل الوجوه. إلا من كمَّلَهُ الله وأعائه وسدَّدُ ولهذا قال: #وهم يُسَسَلُوت 4. 
عذااسن: الفرق يبن الخالق:والمكلوق: أن اه لا سال والمخلوق سال: 

قوله: (ولا يقال: لم وكيف؟ ولا يدخل أحدّ بين الله وبين خلقه) ولا يعترض 
علا الله فيقال: لماذا خلق الله كذا؟ وما كيفية خلق الله لهذه الآشياء؟ هذا لا يجوز في 
حق الله يله بل علينا التسليم والانقياده واعتقاد أن أفعال الله كاملةٌ لا يتطرَّقٌ إليها 
نقصٌ ولا خللٌ وإن خفيت علينا بعض الحكم أو بعض العلل فلا نسألُ عنهاء بل 
نسلم إن أدركنا الحكمة والعلة فبها ونعمت»ء وإن لم ندركها فإننا لم ولا نعترض 
عل الله أو نتوقف عن العمل حَتَونْ نعرف الحكمة أ العلة: 


وَإِذَاسَمِحْتٌ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الآنَارِ وَكا يَقبَلهَاء أو يدكِرٌ شيا من أَخْبَارِ 
رَسُولٍ الشوتكئةة قاذ همه َل الإشلام. وجل رَِيمٌُ المذْحسب وَالقَوْلِ ولا طعي 


عَلَْ رَسُولٍ اللؤيكة وََا عَلَْ أَضْحَابه مونشه., لأنا نما عَرَهَْا الله وَعَرَفْنَا رَسُوَلَكُ 


عر لك 0 عد الآخرة بالآثارء فَإِنَّ القذآ 


الشرحُ: 

قوله: (وإذا سمعت الرجل يطعن علول الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئًا من 
أخبار رسول الله كك فانّهمةُ علئ الإسلام) لأن .من معنئ شهادة أن محمدًا رسول 
الله: طاعتةٌ فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتنابٌ ما نبل عنه وزجرهء وألا يعبد 
الله إلا بما شرعء هذا معن شهادة أن محمدًا رسول الله والله -جلّ وعَلا- يقول: 
ري ةنك الول مسدرة وَمَانَسَككُحٌ عَنْهُ أنه وأ 4 [الحشر:]» #آ كايا أَلَدِينَ اموا 
اكوا أله وأطيموا أ سولَ 4 [النساء:09]» فالواجب علئ المسلم أن يمتثل ما جاء في 
الأحاديث عن رسول الله وكيك لأنها الوحي الثاني بعد القرآن؛ لآن أصول الأدلة في 
الإسلام المجمع عليها: 

أولا: القرآن. 

ثانيًا: السّنّة النبوية. 

ثالعًا: الإجماعٌ. 

هذه أدلة لا يجوز للإنسان أن يقول: أنا لا أستدلٌ إلا بالقرآن فقط».ولا أستدل 
بالسّنَّه كما تقوله الخوارج» ومن نحا نحوهم, ويقولون: إن القرآن متواترٌ ومعصومٌ 
من الخلل» وأما السّنَهُ فهي من رواية الرواة يتطرَّقٌ إليها الخلل» هذا اتهامٌ للأمة 
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وعلمائها والصحابة والتابعين الذين نقلوا الأخبار بعدم الثقة وعدم الأمانة وقد 
أخبر النبي كلِ عن هؤلاء بقوله: «يوشك رجلٌ سَّبِعَانُ علئ أريكته يقولٌ: بيننا 
وبينكم كتاب الله ينا فما وجدنا فيه من حلال استحللناه؛ وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه)» ثم قال كلد «ألا وإنٍ أوتيت القرآن ومثله معه). وقال -عليه الصلاة 
والسلام-: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ويلغها كما سمعها؛ فرب مبلّغ 
أوع من سامع». ظ 

وقال -عليه الصلاة والسلام- لما خطب في عرفة: ل الشاهد منكم 
الغائب»» فالذي سمغ يبلغ عن الرسول كل هذه أمانة قام بها رواة الحديث 
ورجال الحديث -جزاهم الله خيرًا-» وصانوا السّنّة النبوية عن الدخيل والكذب» 
وبلغوها نقيّة صافية كما وردت عن النبي كَل بأمانة» وهذا من معجزات هذا 
ل د ذال لبيك مجل نري أو اتهام» بل يجب التصديق اوسا 
العمل بهاء كما يجبُ العمل بالقرآن, لأنها وحي من الله» قال تعالئ في حق الرسول تكلة: 

ا وَمَا بيلق عن اموق (8) إن هو لوحيو 4 [النجم: -4]. 

فالأحاديث وخي من الله» وإن كانت ألفاظها من الرسول كلد أما القرآن 
الفط ومعناة شن ادس :هلك أنه القن والأتائيف الحوية فتمتاعا :مين الله 
وألفاظها من كلام الرخول ادي لا يلو بحن الووعاء فألفاظه يَكِلدّ محصومة 
وعيد كول قطرف إلنها فنك : فمن أنكر السنة نه فإنه كافرء لأنه عطّل الأصل الثاني» 
والقرآن لابد له من السُنّة لأنها تييئهُ وتوضحة: لوأَننآإلكَ زكر لِمْبَينَ لئاس 
ما ثرْلَ لتم © [النحل:؛:]» فالا عوج كع لاقران وسقي للقزاة أن القرا ساد 
بأشياء: مجملة مثل: الصلاة» والزكاة» و 0 الصيام, اسه بينتها ووضحتهاء 
وبينت الزكاة ومقاديرهاء والصيام متئئ يبدأ ومتئ ينتهي» ومناسك الحج كيف يحج 
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الإنسان. قال كَلة: «لتأخذوا عني مناسككم)ء وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
قال الله تعالئ: ل لََدْكنَ لَك في رول أله أسَوَة حَسَئَةُ 4 [الأحزاب:١7]»‏ فالسّنة 
تفسر القرآن وتوضحه وتدلّ عليهء والذي يقول: أعملٌ بالقرآن ولا أغعمل بالشئة 
كذاب» لم يعمل بالق رآن لأن القرآن فيه: وما انك ايسول فَحْدُوهُ ومَانكُ عَنَهُ 
ُو 4 [الحشر:/ا]» وفيه: طلا وَمَاقُ عن طوف (5) إن هلاو © [النجم:؟-4]» 


ام دس ا روسمله 


وفيه: وتوضحه ونلا إِيّكَ زكر لِمْبينَ لئاس ما نُرْلَ لتم © [النحل:14]: لما 
ترك العمل بالسّنّة لم يعمل بالقرآن الذي يدعي أنه يعمل به. 

ومن الئاس من يفرق بين الأحاديث فيقول: الحديث المتواتر يفيد العلم 
والحديث الآحاد يفيد الظن» وهذا باطل؛ لأن كل ما صح عن الرسو ليله وثبت 
فإنه يفيد العلم» سواء كان متواترًا أو آحادّاء فلا تفريق بين دلالات الحديث 
الصحيح؛ الكل يجب امتثاله والعمل به بدون تفريق. 

والصوفية أيضًا لا يعملون بالسّنّة بل ولا بالقرآن» إنما يعملون بأذواقهم 
ومواجيدهم, ويقولون: نحن نأخذ,عن الله مباشرة» ولا نأخذ.عن طريق الرسول 
لأننا وصلنا إلى الله فلسنا بحاجة إلئ الرسول ولك وإنما:الرسول للعوام :الذدين ما 
وصلوا إلئ الله» وهذا من أبطل الباطل» وأفضح الكفر -والعياذ بالله-. 

قوله :(أو يدكر شيئًا).الذي ينكر السِّنْهَ عمومًاء.ويقول: إنه لا يعمل بالسّنَّه 
وإنما يعمل بالقرآن» أو ينكر بعض السّنّه وهي الأحاديث الصحيحة: ويقول: لا يعمل 
بهاء وبعضهم يقول: .لا يعمل بالحديث إلا بشرط: أن يوافق القرآن» وهذا باطل» 
واتهامٌ للرسول يَكِهَ بأنه.قد يأتقي بشيء يخالف: القرآن؛ فهذا القول لا.يجوزء وقد 
يأمر الرسول وَل بأشياء ليست.في القرآن مثل: تحريم_الجمع بين المرأة وعمتها 
والمرأة وخالتهاء هذا ليس فيد القرآن. القرآن فيه النهي عن الجمع بين الأختين» 
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والرسول كله قال: دلا يجمع ب بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»؛ فيجت 
العمل بما قاله الرسو لكلة. 

قوله: (فاتهمه على الإسلام» فإنه رجل رديء المذهب والقول) قائل هذا إما 
أن يكون من الخوارج» وإما أن يكون من الجهمية والمعتزلة» وإما أن يكون من 
الصوفية الذين يزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى الأحاديث؛ لأنهم وصلوا إلى الله 
ويأخذون عن الله مباشرة» ويقولون: أنتم تأخذون دينكم من ميت عن ميت» 
ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. 

قوله: (ولا يطعن عل رسول اللهككِةِ ولاعلئ أصحابه «إئهه ) لا يطعن على 
رسول الكل لأنه معصوم من الله -جلّ وعَلا-» فالذي يتهم الرسول أو يطعن فيه 
وأنه عنده هوئء وأنه يحيفء, وأنه يظلم ونحو ذلكء فهذا كافر بالله -00 

كذلك الذي يطعن في الصحابة .طتضْم. صحابة الرسول وك لآن الله رضي 
عنهم ومدحهم. والنبي يِه رضي عنهم ومدحهم وأثنئ عليهم وهم خير القرون» 
قال كلِْ: «خي ركم قرني...»» وقال -عليه الصلاة والسلام-: «لا تسبُوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق.أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)» 


ا 072 ويه اس 


قال تعالئ: #وَالسّبعُورت 0 من الْمهنجرنٌ وَالأنصار وَأَلَدِنَأتَبَعوهُم بإِعْسَن 


9 


اي 


تنوب الله نهم وَرَصُوأعَيْه فرطم بدت تترى خَحَنَها اهدر خرن ذيبا أبدا 
ذَلِكَ َ الْمور الْعظِيم » [التوبة:١١٠]»‏ وقد ضوح أله عَن الْمُؤْمِييت إذ يبإيعوتلك عت 
َلَّجَرَوَ © [الفتح:18]» تحت الشجرة البيعة في الحديبية: #معلِم ماف فُلوِيمٌ كبرل 
التكنة عت وَأَتبَهمَ محا قربا 4 [الفتح:18]» وقال في آخر السورة: 0 
4 يعيا الصحابة #أَشِدَاهُ ع1 عَلَ لحار رحَاء يَيتبم تر اه 


و 


م » 1 آله يم نا 
يعون فصلا من الله د سوا يناف ف ويجوهه من ار السجود دَلِكَ 0 


شرح السنة للبريهاري هك 


يعني: صفتهم المذكورة بالتوراة» #وَمَكَلْهرْ في الْإجيلٍ *. أي: صفتهم في الإنجيل 
الذي أنزل على عيسئن # رع أَخْرجَ ملع كارن تفاط تأشكوفا عل مرق 
و ال 002 


يُتُجِبُ اريم ليخي يم الْكَُارَ4 [الفتح:15]» فدل علئ أن الذي يغتاظ من الصحابة 
أو يبغضهم أنه كافر: لبي ييح الكْثَارٌ 4. .. 

قوله: (لأنّا إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله. وعرفنا القرآن» وعرفنا الخير 
والشر» والدنيا والآخرة: بالآثار) أي: بالآثار التي رووهاء وهي الأحاديث التي 
رووها عن رسول الله كك فالذي يطعن فيهم؛ يطعن في الشريعة؛ لأنها من رواية 
رواة كذبة وغير موثوقين» وهذا قصد اليهود والمجوس يدسون علئ المسلمين» 
جماعة يسبون الصحابة» وقصدهم أن يبطلوا الشريعة؛ لأنهم إذا أبطلوا حملتها 
ورواتها وطعنوا في أفضل الأمة فطعنهم في غير الصحابة من باب أولئ. 

قوله: (فإن القرآن إلئ السّنَةِ أحوجٌ من السّنّة إلئ القرآن) القرآن أحوج إلى 
اشن كما ذكرناة :لأن الشنه فينة ومقسرة للقرآن»فيناك أشنا ء سجملة فى القركة 
بينتها السُنّهَء الله أمر بالصلاة لكنه لم يبين عدد ركعاتهاء ولم يبين صفة الصلاة» 
وهذا بيله الرسول يَْةِ وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». الحجّ جاء مجملا في 
القرآنء ووكل بيانه إلئ الرسول كيك حجّ بالمسلمين في حجة الوداع وقال: 
«لتأخذوا عني مناسككم». أي: تعلموا من أفعالي وأقوالي ما تؤدُونَ به مناسككمء 
والله -جلّ وعَلا- يقول: 8 لَمَدَكَانَ لَك في رول الله أسوة حَسَكة لمن كان يجأ الله 
الوم لآير وك كيرا 4 [الأحزاب:١1]»‏ فالقرآن محتاج إلئ السّنّة لتبينه» فالذي 
يأخذ القرآن فقط» يكون قد قطع القرآن عما ينه وما يوضحه. وهذا هدف أهل 
الضلال والذين في قلوبهم زيغ؛ لأن أهل الزيغ يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون 
الطرف الآخر الذي يفسره ويوضححهء ويأخذون بطرف من الأدلة متشابه ويتركون 


0ه ' شرح السنة للبربهاري 
الطرف المحكم الذي يبينه ويوضحه. هذه طريقة أهل الزيغ» وطريقة المتعالمين 
والجهال الذي يدّعون العلم ولا يعرفون طريقة الاستدلال وقواعد الاستدلال» 
فيحرمون ويحللون دون بصيرة -والعياذ بالله-؛ لأنهم ما سلكوا المنهج العلمئي؛ 
وإنما تعلموا علئ أنفسهم أو علئ كتبهم» أو علئ من هو مثلهم في الجهل. ٠‏ 


شرح السنة للبربيهاري 


وَالكَلَامُ وَالجِدَالُ وَالخْصومَة في القَدرٍ خاصّة مَنْهيٌ عَنهُ عِنْدَ جويع 
الفِرّق؛ لأنَّ القَدَرَ سِرٌ الل وَتَهَى الوب ال الأَنْبِيَاء ع عَنِ الكلام في 
الَدَّرِء وَنَهَى اليكل عن الخُصُومَةٍ دك اندر و كزنة اكات فول ال 
ل ا ا 
وَأَهْلٌ الوَرّع» وَنَهُوا عَنٍ الجدَالٍ في القَدّ فُعَلَيْكَ التَْلِيم وَالإِقَرَ 
وَالِإِيِمَانِ وَاعْيِقَادِ مَا قَالَ رَسُولٌ الول ذ فِي جمْلَةِ الأشيّاء مر 
ذَّلِكَ. 


الشّرحٌ: 

من أصول الإيمانٍ وأركان الإيمان: الإيمان بالقضاء والقدرء والقضاء والقدر 
هو: ما قضاه الله وقدره في الأزل من الحوادث التي تقع» وكل ما يحدث فإنه لم 
يحدث اعتباطاء أو دو سابقة تقدير من الله -جلٌ وعّلا-» بل الله يله علم ما كان» 
وما يكون. ما كان في الماضيء وما يكون في المستقبل» ثم كتب ذلك في اللوح 
المحفوظ» ف «أول ما خلق الله القلمه » قال له: سردن ن إلى يوم القيامة 
فجرئ القلم بما هو كائن ن إل يوم القيامة». 

وكان خلق القلم سابًا لخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان 
غرقن اللا عتجل .وغّلات اغل الماءة 'ومن هنا أشكل عل العلماء: "هل العرشن 
مخلوق قبل القتم» أو أن القلم مخلوق قبل العرش؟ والصحيح: أن العرش 
مخلوق قبل القلم» ؛ لأنه وقت خلق الله له وأمره بالكتابة كان عرشه علئن الماءء 
ولهذا يقول العلامة ابن القيم كاتهُ: 
وَالنَاسٌُ مُخْتَلُِونَ ني القّكم الّذِي 52-5 


شرح السنة للبربهاري 


مَل كَانَ قَبْلَ المَرْشٍ أَوهُوَّبَمْدَهُ ‏ قَوْلانِحِئْدَأَبِي العلاالهَمَدَانِي 
وَالحَقٌ أَنَّالعَرْضَ كَانَكَبْلُ لأنَّهُ ‏ قَبْلَ الكِتَابَةٍ كَانَ ذا أَرْكَانِ 
وَكِنَبَةُ الم الشَّرِيقٍ تَعَقَبَثْ ٠‏ إِنْجَادَهمِن غَيْرٍفَرْقٍ رَمَانٍ 

والكلام في القدر قد سبق» ولكن المراد الآن النهي عن الخوض فيه. 

قوله: (والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه) عرفنا أن الإيمان 
بالقضاء والقدر بدرجاته أنه ركن من. أركان الإيمان بالله كْهُّء فمن لم يؤمن 
بالقضاء والقدر فليس بمؤمن, لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. 

وكذلك لا يجور الجدال ف القشناء والقدرء لماذا يعذب الله كذا؟ لماذا يفعل 
الله كذا؟ كما سبق أنه لا يقال: لِم؟ وكيف؟ فلا يعترض علئ الله يقلا ولا تدخل في 
القضاء والقدر بالجدال فإنك لن تصل إلئ نتيجة» عليك التسليم والإيمان ولا تدخل 
في أمر من أمور الله هذا لا يعلمه إلا الله -جلٌ وعَلا- ولا تننهي إلئ نتيجة» ولهذا 
يقال: «القدر سر الله)» فسر الله لايدرك ولا يحاط به أَبدّاء فلا تدخل فيه» عليك أن 
تؤمن بما جاء في النصوص من القرآن والسَّنََّه وتقف عند هذا وتتوجه إلئ العمل 
الصالح وترك الذنوب والمعاصيء ولا تقل: إن كان الله قدر لي أن من أهل الجنة 
صرت من أهل الجنة ولو ما عملت شيئًاء إن كان الله قدر لي أني من أهل النار 
فسأكون من أهل النار» فهذا كلام باطل. ٠‏ 

فلا يجوز الدخول في هذه الأمور؛ لأن هذا ليس من شأن العباد» هذا من شأن 
الله أنت من شأنك العمل» هذا هو المطلوب منكء أما الدخول في القضاء والقدر 
فهو دخول في متاهة لا يخرج منها العبد أبدًا. 

قوله: (منهئنٌ عنه عند جميع الفرق؛ لأن القدر سر الله) عند جميع الأمم؛ لأن 


شرح السنة للبربهاري 


القدر سر الله» والسرٌ-لا يمكن الإجاطة به؛-اشححجل ؤعلا- يقول: «ولا يسِطُونَ 


ىن عِلْوود إِلَابَاضَآء 4 [البقرة:0]» ولا بيطو بيو عِلْمَا © [طه:١٠١]»‏ لا تدخل 
في شئون الله كل عليك بشئون نفسكء عليك بالعمل الصالح وترك الذنوب» 
وبالتوبة منهاء وصف حسابك ما دمت علئ قيد الحياة» اشتغل مع نفسكء أما أن 
تشغل نفسك بالقضاء والقدر ولماذا كان؟ ولماذا يككون؟ إن كان الله مقدر 
المقادير فأنا لست بحاجة للعمل» هذا كله كلام باطل»-ولا قيمة-له» ولما.قال 
الصحابة للرسو ل كك: ألا نتكل علول كتابنا؟ مإ قِدْرٌَ لناء قال: «اعملؤا فكل ميسر 
لما خلق له)» فأنزل: الله. تعالون: #إإنَّ سعبَوْ لش (ك) دَأمَامنْ أغطك وَأنّقَ (رع) وَصَدَّقَ أشن 
[الليل:4-١٠]»‏ فأنت تفعل السبب إما في نجاة نفسك. وإما في هلاكهاء بأفعالك التتي 
تفعلها باختيارك وإرادتكء قالوليِ: «كل الناس يغدوء فمعتق نفسه أو موبقها». 

قوله: (ونهئ الربُ -جَلَّ اسمة- الأنبياء عن الكلام في القدر) نبز الله الخلق 
الأنبياء وغيرهم عن الكلام في القدرء والأنبياء ما ذكر عنهم .أنهم اعترضوا على 
القدر أبدًا؛ لأنهم يعلمون عظمة الله جل وعَلا- ونحكمته» ويستسامون ويتأدبون 
مع الله جل وعّلا-» ولا يسألون عن شيء ليس لهم فيه مضلحة ولا منفعة» 
فالأنبياء لم يسألوا عنه» وكذلك لم يسأل عنه أتباع الأنبياء أبدًا. 

إنما كان الأنبياء وأتباعهم يتجهون إلئ العمل؛ ويعنون به. وما كانوا يسألون 
عن القضاء والقدرء إلا من باب الاعتقاد والإيمان به. 

والإيمان بالقضاء والقدر يريحك من الشكوك والأوهام والأحزان, قال كه: 
«اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك». فلا تقل: لو 
أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. 


قوله: (ونهئ النبى تكد عن الخصؤمة في القدِرء وكرهه أصحاب رسول الله -صلئ 
الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وكرهه التابعون» وكرهه العلماء وأهل الورع) 
لما ظهرت القدرية في أواخر عصير الصحابة أنكر الصيجابة عليهم غاية الإنكار, 
وحدّروا منهم» وبينوا أن العبد عليه أن يؤمن بأن ما أصابه.لم.يكن.ليخطئه» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» أن من.لم يعتقد هذا فإن الله يحرقه بالنار. هكذا اتفقت 
كلمتهم لما ظهرت فرقة القدرية في وقتهم. 

قوله: (فعليك بالتسليم. والإقر ار والإيمان) هذا هو الواجب عليك نجو 
القضاء والقدر: التسليم لقضاء. الله وقدره..وعذم:الاعتراض عليه؛ واعتقاد أن الله 
لا يفعل شيعًا إلا لحكمة: وأنه ل يعذب أحدًا إلا بعمله؛ فالخلل إنما هو من عندك 
أنت» بدل أن تلوم القدرء عليك أن تلوم نفسكء وأن تتوب إلئ الله فلا أحد يمنع 
من التوبة» والله يقبل. التوبة ممن تابء. فلماذا تشغل نفسك .بشيء ليس لك منه 
مصلحة؟! 

فعليك بالتسليم والانقياد وعدم الخوض فيما لا.يعنيك, وفي حديث أبي هريرة 
قال ولكة: «من جيسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). 

قوله: (واعتقادٍ ما قال رسول الله يِه في جملة الأشياءء واسكت عما سوم 
ذلك) أي: اعتقد ما قاله الرسو لكي لأنه لا ينطق عن الهوئ. ولا تنهم الأجاديثء أو 
تشك فيها ما دامت أنها ثابتة عن الرسو لوكي فليست مجالا للتردد: 3 قلا وَرَيْكَ لا 
وَصِبُوت حَقٌَ يسَصوَكَ هما سجر ييَنَهُرَْ ثم لا مجذواف آمهم حرجا سما 
قَصَيْتَ وَصَلْمُوأ شَيَلِيمًا * [النساء:10]ء وما كان لِمَؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَصى أللّهُ 
7 أمرا أن يون طم م حير م مِنْ أمَرهم ومن يحص أله ورَسوله. فد صَلَّ صللا مدا * 
[الأحزاب:75]» وأمثال هذه الآيات؛ فالواجب عليك: الامتثال والتسليم والانقياد.. 


(في جملة الأشياء) يعني في كل الأشياء» الرسولوَكِةُ بلغ عن الله كل ما يحتاجه 


اناس من أمور دينهم بيك وأكمل الله به الدين» ولا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا 
حذَّرَها منه» وتركها علئ البيضاء ء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

(واسكت عما سوئ ذلك) هذا كما في الحديث «إن الله فرضص فرائض فلا 
تضيعوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيَانٍ فلا 
تسألوا عنها» أنت لا تسأل إلا عن شيء تحتاجه في دينك أو دنياك: ولامن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». أمَا ما لا تحتاج إليه.قالسؤال عَنه من. الفضول» 
والنبي كَكةِ هب عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» فتكون أسكلتك بقدر 
حاجتك» ولا تسأل عما لا تحتاج. 


- 
0 


- 2 ع 4 وس اا 5 - 1 32 0 
وَالِإِيمَانُ بأنْ رَسُولَ الوككة أشري به إِلَىئ السَّمَاءِء وَضَارَ إِلَى العَرّشٍ 


وكلَم لثه -تبَاَكَ وتعَاّن-. وَدَكَلَ الجن وَاطَّلَ إلى لذ وَرَأئ الْمَلاتِكَدَ 


| 


وَسَمِعَ كلام الوك وَنْشِرَتْ لَهُ الأنبيَاء» وَرَأَى سُرَادِقَاتِ العَرْشٍ وَالكْرْسِيَ 
وَجَمِعَ مما ني السَّمَواتِ وَمَا في الأَرَضِينَ فِي البَقَظَ حَمَلَهُ جِبْريلٌ عَلَى 
البرَاقٍ حت أَدَارَهُ في السَّمَوَاتِء وَفْرِضَتْ عَلَيهِ الصَّلواتٌ الْكَمْسٌ في يِلْكَ 
لبَق وَرَجَعَ إآى مكّة لبلتهء وَدلِكَ كَبْلَ الهخرة. | 
ش' الشّرحُ: ْ 

قوله: (والإيمان بأن رسول الله ككْةِ أسري به إل السماء) هذا من معجزرات 
الرسول يَكْهَ فمن الإيمان بالرسول كَكْ: الإيمان بمعجزاته الدالة عل صدق 
رسالتهككة» وأعظم معنجزاته: القرآن والسَُّنَّ هذه أعظم معجزات الرسو لك وهي 
المعجزة الباقية إل أن تقوم الساعة. 

وكذلك من مغجزاتهوَكْ: الإسراء والمعراجء الإسراء: وهو السير في الليل» 
والمعراج: وهو الصعود. 

وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام في مكة إلئ المسجد الأقصئ في 
فلسطينء في ليلة واحدة» بصحبة جبريل اتَيل وعرج به إلئ السماء من بيت 
المقدس» وكيف أنه سار في ليلة واحدة من مكة علئ بيت المقدس ثم عرج به إلى 
السماء؛ ثم نزل من السماء» ثم رجع إلئ مكة في ليلة واحدة؟ هذا بقدرة الله -جلٌ 
وعَلا- التي لا يعجزها شيء» لا بقدرته هو -عليه الصلاة والسلام-؛ بل بقدرة الله 
التي لا يعجزها شيء, أني بالبراق وهي دابة سريعة المشي» خطوها عند مد 
بصرهاء فركبها النبي م2 وصحبه جبريل إلى بيت المقدسء هذا هو الإسراء. 


وأما المعراج: فقد عرج به من بيت المقدس إلئ. السماء» وجاوز السبع الطباق 
وانتهئ إلى سدرة المنتهئ» وسمع كلام الله يله وأمره بالصلاة» ورأئ في هذه الليلة 
الجنة والنار» ورأئ في هذه الليلة الرسل والأنبياء في السموات» وجمعهم الله له» وصلئ 
بهم؛ إظهارًا لفضله عليهم؛ وفرض الله عليه الصلوات الخمس وهو في السماء؛ ثم نزل 
-عليه الصلاة والسلام- إلئ بيت المقدسء ثم جاء من بيت المقدس إلى مكة في ليلة 
واحدة. و أصبح في مكة -عليه الصلاة والسلام-. 

وكان الإسراء والمعراج بجسمه وروحه؛» لم يكن .بروحه فقط كما يقوله 
بعض المنكرين أو المستغربين لهذا الشيء» ويقولون إنه أسري بروحه دون 
جسمه. وليس الإسراء منامًا يعني حلمًاء ولكنه يقظةٌ» أسري بهككل في اليقظة وليس 
منامّاء وهو معجزةٌ من معجزاته يك قال تعالئ: لسْبْحَنَ ألَذِى أَسْرئ بَسَبَدِء للا 
م الْسَسِْدِ ألْكَرَا إل ألْسَسْيمد الْأعْصَا الى برَكنًا حَوْدُ 04 لأي شيء؟ ريدن 
يم | هو أَلسمِيعٌ ألْبصِيرَ © [الإسراء:١]»‏ ورأئ في هذه الليلة العجائب» كما قال 
تعالئ: # لقَدَرَكمِنْ ليت رَي كبر © [النجم:8١]؛‏ وفي سورة الإسراء يقول: إلِثِْيهمِنَ 
ءَايائِناً # » ف رأئ وك من آيات الله في هذه الرحلة المباركة ما رأئ» فيجب علئ المسلم أن 
يؤمن بذلك. وأن يصدق به وألا يعتريه أدنن شك في ذلك» ومن أنكره فإنه يكون 
كافرّاء لأنه مكذب لله ومكذب للرسولككية» ومكذب لإجماع المسلمين. . 

قوله: (ودخل الجنة واطلع إلئ النار) دخل الجنة» ورأئ ما فيها من النعيم» 
واطلع علئ النار ورأئ ما فيها من العذاب؟؛ لأن الله يريد أن يريه من آياته. . 

قوله: (ورأئ الملائكة) رأئ جبريل علئ خلقته الملكية له ثلثمائة وستون 
جناحًاء كل جناح سد الأفق» فالملك خلقته عظيمة» وجبريل هو أعظم الملائكة, 
وسيد الملائكة -عليه الصلاة والسلام-» فرأئ الملائكة» ورأئ الرسل وهم 


أمواتٌ؛ جمعهم الله له والله علئ كل شيء قدير. 

قوله: (ورأئ سرادقات العرش والكرسي) ورأئ ما حول العرشء وما حول 
الكرسي» وهما مخلوقان عظيمان أعظم المخلوقات وما حولهما: 

قوله: (وجميع ما في السموات في اليقظة) هذا رذ علئ الذين يقولون إنه منام» 
ولو كان منامًا لما استنكره الكفار؛ لآن الرؤيا لا تستنكرء هم استنكروا أن يكون 
يقظة» والله جل وعَلا- يقول: #أَسْرئ يِعَبّدِوء #» والعبد اسم للروح والجسم 
معاء فالروح وحدها لا تسمّئ عبدّاء الجسم وحده بدون روح لا يسمّى عبدّاء فلا 
يسمئ عبدًا إلا للجسم.والروح معًا. 

قوله: (حمله جبريل علو البراق) اليراق دابّة. 

قوله: (وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة) وهذا دليلٌ على عظم 
هذه الصلوات الخمسء أنها فرضت علو الرسو لكك في السماء بينه وبين الله بدون 
وانطة. خلاف بقية الشرائع فإنها كانت تنزل علئ الرسولوَكِةِ في الأرض بواسطة 
جبريل اكلا فهذا يدل علئ عظم قدر هذه الصلوّات الخمس عند الله كله . 

وكان زمن الإسراء قبل الهجرة إل المدينة» وصلئ الصلوات الخمس في 
مكة عليه الصلاة والسلام-. 

قوله: (ورجع إلئ مكة ليلته» وذلك قبل الهجرة) ورجع إلئْ مكة ليلته 
ولذلك الكفار استغربوا هذاء وفرحوا بذكر هذا الحادث من أجل أن يتنقصوا 
الرسول َك ويتهكموا بهء ويسخروا منه» فالله -جلٌ وعلا- رد كيدهم وصدق 
رسولهوق وأنزل في ذلك القرآن. 
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0 
6 كم 


وَاعْلَمْ أن أَرْوَاحَ ال في حرَاول طثر ضر تنزخ في اكد 
وََأُوِي إلى تَنَادِيلَ ئَحْتَ العَرْشيء وَأَرْ وَاحّ الفُجَارِ وَالكُمَارٍ في بِثْرِ بَرَهُوتَ» 


وَهِي فِي سجُين. | 


 :ُحرّشلا‎ 

قوله: (واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة» فإن 
الروح التي بها ب يحيا الإنسان ويتحرك ويدرك بر من أسرار الله -جلّ وعَلا- لايعلمها 
إلا الل أي: ل يعلم حقيقتها:إلا الله -جلٌ وعَلا- قال تعالى: *9 وَيسَعَلُوئلَفَ عن 
الوح كُلٍ الروحٌ مِنْ أَمّْرٍ رق وما آ ريبش منَ الهأ إِلَّ قلا 4 [الإسراء:80]» علئ أن 
المراد بالروح هنا: ما يحيا به الإنسان والحيوان وسائر ذوات الأرواح» وقيل: إن 
المراد بالروح: نوع 37 الملائكة, والله أعلم. ٠‏ | 

والروح ني اللغة: تطلق ويراد بها ما به حياة ذوات الأرواح؛ لأن الحياة علئ 
فسمين: 

جافنة نك ور كرا قرت الاروان: 

وحياة نموء وهذه تكون في الأشجار والنباتات» ومنها: امالك دن 
أمه قبل أن تنفخ فيه الروح» فإذا نفخت فيه الروح صارت فيه روح الحركة» أما 
قبل ذلك ففيه روح النمو. 
20 وقد اضطرب المتكلمون والفلاسفة في حقيقة الروح وعجزوا عن إدراكهاء 
تخبطوا فيها تخبطات كثيرة وعجزوا عن إدراكها. 


َالإِِمَانُ بأنَّ الميّتَ بفْعَدُ في قَبِْ وَتُرْصَلُ فيه الوح حَتَّى يَسألَهُمُْكرٌ 
َككيرٌ عن الإيمانٍ وَشَرَيِء نم َل روه بلا ألم. 
. 
وَيَعْرِفٌ الميّتُ الرَئِرَ ذا رَارَهُ ويَتنَمَمُ الْمُؤْمِنُ في القَبْر وَيُعَذَّبُ القَاجِرٌ 
كنف شَاءَ الل ٠ ٠‏ 


الشّرح: 

قوله: (والإيمان بأن الميت يقعد في قبره) يجب الإيمان بأن الميت يقعد 
جالسًا في قبره» وتعاد روحه في جسدهء ويأتيه ملكان: أحدهما منكرء والآخر 
الدكير» فيسألانه وهذه هي الفتنة في القبر» وهي أشد ما علئل الميت» إن نجا من 
هذه الفتنة نجا مما بعدهاء وإن لم ينج من هذه الفتنة فهو هالك لا نجاة له» يسألانه 
عن ثلاث مسائلء» من ربك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله المنافق يقول: ها ها لا 
أدري؛ ثم يقولان له: ما دينك؟ المؤمن يقول: ديني الإسلام» والمنافق والمرتاب 
يقول: ها ها لا أدري» ثم يقولان له: من نبيك؟ المؤمن يقول: نيبي محمد وَكأق 
المنافق يقول: ها ها لا أدري. 

فالمؤمن يوسع له في قبره؛ ويفرش له من الجنة» ويفتح له باب إلى الجنة 
ويأتيه من روحها وطيبهاء وينعم في قبره. 

والكافر والمنافق: يضيق عليه قبره» ويفرش من النار» ويفتح له باب إلئ النار 
ويأتيه من حرها وسمومها. 

وهذا معنئ قوله: «وترسل فيه الروح حتئ يسأله منكر ونكير عن الإيمان 
وشرائعه). 

قوله: (ويعرف الميثٌ الزائرٌ إذا زاره) ولذلك تشرع زيارة القبور؛ لأن الميت 
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يأنس بزائره» وهذا من أمور البرزخ» نحن لا نقول في أمور الآخرة وأمور البرزخ 
إلا ما ثبت به الدليل» لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله #6 ولا يؤخذ من 
هذا أن الميت ل شيء» فيقال: ما دام أنه يعلم من يأتي إليه لماذا لا نطلب 
خنه نخواكيكا؟ تقول :هذا انم يشر عه ااه 334 لبيك لأ يطلب نشي اما كأن 
الصحابة يطلبون من الرسو لوه شيئّاء مع أنه حييٌ في قبره ويه حياة برزخية ليست 
هي حياة دنيوية. 

قوله: (ويتدمم المؤمن في القبرء ويعذب الفاجر كيف شاء الله) من أصول 
الإيمان: الإيمان يعذاب القير أو نشم “خلافًا للمعترلة الذين يتكرون هذاء 
يقولون: الميت في قبره مثلما وضعناه ليس عنده عذاب ولا نعيم» يعتمدون عل 
عقولهم وأبصارهم وتفكيرهم.ء ولا يؤمنون بالغيب» ولا تقاس الدنيا بالآخرة» أو 
الآخرة بالدنياء فعليك أن تؤمن بالغيب. 

وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت» بل متواتر في الأحاديث. أن الميت إما أن 
يعذب في قبره» وإما أن ينعم؛ فمن ينكر عذاب القبر وهو يعلم بالنصوص ويعلم 
بالأدلة فهو كافرء أما إذا أنكره من باب التأويل أو التقليد أو الجهل فهذا يبين له 
الحق, فإن أصر بعد البيان حكم بكفره. 


619 ْ شرح السئة للبريهاري 

َالِيمَانٌ أن لله هُوَ الذِي كلم مُوسَئ بِنّ عِمْرَانَ -عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ- 
َوْمَالطور وَمُوسَئ يَسْمَع ون ال الكل ِصَوْتٍ وق في مسَاوِوه ِة؛ لا من 
غَيْرِ فَمَنْ قَالَ ع ا ل ا لع 


الشّرحُ: 

إثبات الكلام لله -جلٌ وعَلا- 00000 
يتكلم بكلام حقيقق» سمعه جبريل» وسمعه موسئ اكلا لما ذهب إلئ النار ليأتي 
منها بقبس ووجد أن الله وله يكلمهُ من الشجرة» كما ذكر الله ذلك في القرآن» 
وسمع موسو كلامه قال الله جل وغّلا-: #وَكلُم أله مُو مئ تَححكَلِيمًا * [النساء: 
5ل وَلَمًا جه مُومئ لِمِيقَادِنا وَكلَّمَهُ َيه [الأعراف:47١1]:‏ هذه مرة ثانية لما 
واعده الله أن يعطيه التوراة ذهب موسئ للموعد كلمه ربه وأعطاه ألواح التوراة 

وكلم نبينا محمد يه ليلة المعراج» وفرض عليه الصلوات الخمس. فالله 
يتكلم -جل وعَّلا- بكلام يسمع» وبحرفٍ وصوتٍ. 

أما الجهمية والمعتزلة فيقولون: الله لا يتكلم؛ لأنا لو أثبتنا له الكلام شبهناه 
بالمخلوقين؛ لأن المخلوق يتكلم! وهل يقاس كلام الله بكلام المخلوق؟! هناك 
فرق بين كلام الله وكلام المخلوق» فهم لا يفرقون بين الله وبين المخلوق والعياذ 
بالله نتيجة لتبلد أفهامهم وعقولهم. فالله -جل وعَّلا- يتكلم حقيقة بكلام يسمع. 
والقرات من كاوم 1ه 38 تكلم الث توكلم بالتوراة وكلم بالافجل» ركام 
مانا تكلووين يده عن وكلاك وفعله لا نهاية له ولا بداية له 
يتكلم موا ناة إذاشاءيما شاء جل بوعل فالكلام صفة من صفاته الفعلية. 


شرح السئة للبربهاري 


قوله: (منه سبحانه لا من غيره) لا من الشجرة:» ولا من اللوح المحفوظء ولا من 
جبريلء ولا من محمد, فهو كلام بدا من الله حقيقة» وإنما جبريل ومحمد ناقلان 
وال ومسكا ع اشسي) رعيك, 

قوله: (فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم) من قال: إن كلام الله مخلوق. 
وأن الله لا يتكلم» وعطل الله من الكلام فهو كافرء لأنه مكذب لله ولرسوله. 
ولإجماع المسلمينء اللهم إلا أن يكون جاهلا أو متأولا أو مقلدّاء لمن يحسن 
بهم الظن فهذا يبين له فإن أصر حكم بكفره؛ لأن الله -جلٌ وعّلا- عاب على 
المشركين أهم يعبدون التماثيل التي لا تتكلم, قال إبراهيم اللا: يات ام تيد 
مَا لا يمع ولا صر وَلَا يِْنى عَنك سَّيئا» [مريم:7]» وقال للكفار الذين يعبدون 
الأصنام: طمَتَعَلُومُمْ إن صكَانوا يَطِقُوت 4 [الأنبياء:1]» والله -جلٌ وعّلا- يقول 


0 و 3 
. . 5 . م 0 همد ع مه . رآ جح ساس جل لير لج 8 ل ساسم 
في بني إسراتيل: “9 وأتخذ قوم موسئ من بَعَدِوء مِنْ حلي هم عجلا جسدا لمدخوار ألم يرأ 


ادلم 


2000 #* [الأعراف:18١]»‏ فدل علئ أن الرب يتكلم 8 وأن الذي لا يتكلم 
مور م 2 2 


ذلك-». وفي سورة طه: لجع إلَيهِم قَوْلَا ولا يَمَإِكُ طم صَرَا وَلَانَفَعًا 4 [طه:4]» 
ليجع لعولا 24 أي: لا يجيبهم إذا خاطبوه. 


3 
و 


وَاعْلّمْ أنّ الشَرّ وَالكَيْرَبقَضَاءِ الله وَقَدَره. 

0 

الشرح: 

يجب الإيمان بالقضاء والقدر» وأن كل شيء يحدث في هذا الكون فإنه 
ليس اعتباطًاء وإنما هو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ» وقد علمه الله -جلٌ 
وعلا- وكتبه في اللوح المحفوظ, ثم قدره» ثم خلقه وأوجده وشاءه. لا يوجد في 
هذا الكون شيء بدون أن يسبق بقضاء الله وقدره» كل شيء فإنه مقدر. ومن ذلك: 
الخير والشرء الخير الذي يحصل للناس بقضاء الله وقدره» والشر الذي يحصل 
لهم بقضاء الله وقدره. والكفر والإيمان والمرض والصحة؛ والجوع والشبع» 
والغنيئ والفقر. كل هذا بقضاء الله وقدره كق. 
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وَالعَقْلُ موْنُو5ٌ أَعْطِيَ كُلَّ إنْسَانٍ يِنَ العَقْلٍ مَا راد الله * كل » يَتَعَاوتُونَ 

في العْقُولٍ مِثْلَ ادر في السَّمَواتِء وَيُطْلَبُ من كُلَّ إِنْسَانِ و مِنَ العَمَلٍ عَلَى 
َدْرِ ما أعْطَاُ مَنَ العَقْلِ وَليْسَ العقْلُ باحْيِسَابء إِنَمَا هُوَ َل مِنَ الله كلا . 


الشّرحُ: 

العقل: هو قوة يجعلها الله في الإنسان يدرك بها الأشياء» يعرف بها الضار من 
النافع» والخير من الشرء لا أحد يدري ما كيفية العقل» تخبط الناس فيه ولم يصلوا 
إلول نتيجة» لأنه من أسراز الله التى لا“يعلمها إلا هو وله 

والعثل: سمي عقلًا لأنه يعقل الإنسان عما يضره. مثلما يعقل الحبل الدابة 

ويسمئل: حجرًا «هَلْ في ذَلِكَ سم لَِى جِمْرٍ © [الفجر:ه]؛ الحجرٌ هو العقل؛ 
ب اف يعر هار عما يضر 

سنا الود #إِنَّف َلك ديت لذو لالت © [طه يعني : أصحاب العقول. 

ويسموا: #اللت) لدوب لذ لب 4 [آل عمران :6 يعنى : أصنحاب العقول. 

فهذا العقل من آيات الله كل وقول المؤلف: (هو مولود) الظاهر أنه يتتصد 
أنه مخلوق». وليس قديمّاء أو أنه يولد مع الإنسان» وهذا العقل كما ذكرنا لايعلم 
حقيقته إلا اللّه» 0 د الكلام والفلاسفة» ولم يصلوا إل 

الل ارك 

من الناس: من عقله كامل كالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. 

ومن الناس: من ليس له عقل أصالاء كالمجنون والمعتوه. والطفل. 


ومن الناس: من هو بين وبين» بين كمال العقل وبين عدم العقل» يعني: عنده 


2 شرح السنة للبربهاري 
عقل لكنه ليس تامّاء ويتفاوت في النقصء منهم من عنده نقص في عقله كثير» 
ومنهم من عنده نقص قليل وهكذاء وهذا حسب ما يجعله الله . 

ويطلق العقل علئ المّهم أيضًاء يقال: عقل الآيات القرآنية» الأَينتٍ لَقَوَمِ 
يَعْقْنَ 4 [النحل:17]» يعني: يفهمون الآيات الكونية والآيات القرآنية» # وَيَزْلَ 
الَْمَدَلُ نَضْرِيها لِنَاين وَمَايَدْقِلُّهآ إِلَّا ألْعسَدِمُونَ4 [العسكبوت:5]» فالعقل يطلق 
على الفهم والإدراك» والفقه في دين الله كِلَاْ » #أفلا حَقَلُوت * [القصص:10]. 

ومن الناس: من يطمس علئ عقله» بسبب كفره» وبسبب غفلته» فلا يميز بين 
الضار والنافع» فهو عاقل؛ لكنه لم ينتفع بعقله. حرم من عقله -والعياذ بالله- 
عبن كقره فصان بعتن 198 قتي أن اكه سمتويت أو فاون د إل 
كلسم 4 [الفرقان:44]» فيحرمه الله عقله عقوبة له حيث لم يستعمله فيما ينفعد. 
وإنما استعمله فيما لا فائدة فيه» أو فيما يضره. فالعقل من آيات الله كل . 

قوله: (ويطلب من كل إنسانٍ من العمل على قدر ما أعطاه من العقل) التكليف 
والأوامر والنواهي؛ والثواب والعقابء كلها منوطة بالعقل. 

قوله: (وليس العقل باكتسابء إنما هو فضل من الله يل ) العقل من الله - جل 
وعَلا- هو الذي يركزه في الإنسان» وهو من أسرار الله -جلٌ وعّلا- في خلقه؛ ليس 
الإنسان هو الذي يكتسب العقل» نعم الإنسان يقوي عقله بالتفكير في آيات الله 
في تدبر القرآن» أما أنه يكتسب عقلا ليس موجودًا فلاء الله هو الذي أوجد فيه عقا 
لا يمكن هو أن يوجد عقلا من نفسه ويكتسبه ل 
سأ لض تون حم فوب يدو ونان فر ب تا 
ولكن تَحَى المُُو بأل في الصُذُور » [السج::4]» فدل علئ أن 00 
والتفكر فيما حصل للأمم السابقة من الهلاك بسبب الكفر والذنوب يفيد الإنسان 
ويقوي عقله. لا أنه يوجد له عقلًا كان معدومًا. 
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7 01 7 02 ا ا ماسةه ان 2 2 8 
وَاعْلَمْ أن الله فَضْلَ العِبَادَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض فِي الذنيا والآخِرَق عَذُلَا 
0 10 و سم 20 ل و م ب 8 تل 0 0 0 

منه لا يُقال: جَارَ وَلَا حَابّىء فمَن قال: إن فضل “الله عَلَىْ المُؤْمِنِ وَالكَافِرٍ سَوَاءٌ 


َهُوَ صَاحِبُ بِدْعَدِء بَلْ قَضَّلَ الله المُؤْمِنَ عَلَئ الكَافرِ وَالطَئِعَ عَلَئ العَاضِيء 


ره 000 2 ره .0 2 2.862 0 2 00000 0 
و لمَعْصومَ عَلَىْ المَخُذُولٍ عَذْلَا مِنْك هُوَ فضلة يُعْطِيهِ مَنْ يَشَاءْ وَيَمْبَعَُهُ مَنْ 


يَشَاء 


4. 


الشرح: 000 

قوله: (واعلم أن الله فضّل العباد بعضهم علئ بعض في الدنيا والآخرة) الناس 
نضّل الله بعضهم علئ بعض» فضل المؤمن عليئ الكافر بما أعطاه الله من الإيمان 
بسبب إيمانه» وحرم الكافر بسبب كفره» وفصّل الله المؤمنين بعضهم على بعض» 
والرسل فصل لله بطو علق يسفى: لتاق اليكل اك متتو كل بتي 4 قر" 
15]» فهذا فصل الله يؤتيه من يشاء يل ولا أحد يعترض على الله لأن هذا ملكه 
سبحانه» يعطيه من يشاء. 

فالملك ملكه يؤتيه من يشاء سبحانه» والفضل فضله يعطيه من يشاءء فلا اعتراض 
علئ الله 3 المعتزلة يقولون: يجب علئ الله أن يعدل بين الناس ويعطيهم سواء. 
وهذا سوء أدب مع الله واعتراض عليه -تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا-» فالله -جلٌ 
وعلا- يفضل بعض خلقه علئ بعضء وهذا ملكه لا اعتراض عليه؛ لا يعذب أحدًا 
بغير جريمته؛ لأن هذا يناني العدل والله لا يظلم» فلا يعذب أحدًا من دون جرم, أو 
يعذب أحدًا ببعريمة خبره لمرو واو وذو فر وَإن تدع معقلة للها لا حمل 
بنذ كن وإ وكات ذاشتر 4 [فاطر ]فا جل وعلات من ناحية البجزاء ما يجرية 
عدلء أما من ناحية العطاء فهذا فضل منه وله ولا أحد يعترض عليه. 
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قوله: (فمن قال: إن فضل الله علي المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة) 
هذا قول المعتزلة» يقولون: إن الله يجب أن يجعل الناس كلهم مؤمنين» ولا يجعل 
بعضهم كافرًا وبعضهم مؤمتاء يجعلهم كلهم أغنياء» يجعلهم كلهم علماء؛ وهذا 
اعتراض علئ الله 8#؟ لأن الله حكيم» وليس من حكمته أنه يجعل الناس كلهم 
سواء في العلم» أو في الثروة» أو في الثواب والعقاب. 

وليس من حكمته أن يجعل الناس كلهم أغنياء» لو كان كلهم أغنياء خرب 
الكون؛ لأنهم لا يجدون من يقوم بالأعمال» ويتوقف الإنتاج» ولهذا فالله 26 
فضل بعض الناس:"علئ بعض في الرزق» جعل هذا غنيًا وهذا فقيرًا لأجل عمارة 
الكونء لو كانوا كلهم أغنياء ما أنتجوا شيئّاء ولو كان كلهم فقراء ما استطاعوا 
يشتغلون وينتجون. 

فالله فاوت بينهم لأجل عمارة الكون» #ورقعنا بعضهم هوف بَعْضٍ دَرَجَتٍ 
لْسَيَّخِدٌّ بَعْصَهُم بَعَضًا سُخْرِيًا4 [الزخرف:؟9], يعني: يسخر بعضهم بعضًا للعمل 
بالأجرة» عند ذلك يتنامىل الكون» وتحصل المصالح. 

قوله: (بل فضَّلّ الله المؤمن علئ الكافر, والطائع علئ العاصيء والمعصوم 
عل المخذول) فضل الله المؤمن علئ الكافر» وفضل الله المطيع علئ العاصي» 
هذا عدله سبحانه وفضله؛ فلا أحد يعترض عليه. 


ولا يَحِلٌ أن تَكْتُم تبه أَحَدًا و مِنّ المُسَلِمِينَ -برَهُمْ وَفَاجِرِهُمْ - في 
أَمْرِ و من أُمُورٍ الدّينِ فَمَنْ كَتمَ فَقَدْ عَسّ المُسْلِهِينَ» وَمَن عَش المُسْلِمِينَ كَقَدْ 
عَشٌ الدَّينَ» ومن عش الدَّينَ فَقَدْ كَانَ الله وَرَسُولَهُوَالمُؤْمِنِينَ. 
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الشرح: 

قوله: (ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدًا من المسلمين» برهم وفاجرهم) 
النصيحة هي الخلوص من الغشء والشيء الناصح: هو الشيء الخالص. 

فالمؤمن يجب أن يكون ناصحًا يعني: خالصًا من النفاق» وخالصًا من 
الغش» وخالصًا من الخديعة» يكون ظاهره وباطنه سواء في الصدق. 

والنصيحة هي الدين» كما قال النبي يله «الدين النصيحة: الدين النصيحة: 
الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» والمراد بها هنا: أن يخلص الإنسان من كل خلق ذميم» وأن 
يتحلئ بالأخلاق الفاضلة. 

فالرجل لناصح هو الذي ليس عنده عت لأحد. قال َك «من غشنا فليس 
منا) فضد النصيحة: العْشٌ. 

والنبي كَكهٍ كرر قوله: «الدين النصيحة»» ثلاث مرات من باب التأكيد 
والاهتمام» وقد حصر الدين كله في النصيحة. 

النصيحة لله ولرسوله هذا في العقيدة» فلا يكون الإنسان مسلمًا إلا إذا كانت 
عقيدته سليمة؛ وخالية من الشركء وكان عمله خاليًا من البدع متبعًا للرسول 6 
فهذا هو الناصح لله ولرسوله. الذي يكون عمله خاليًا من الشركء وخاليًا من 
البدع. 
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والنصح للرسو لول هو الإيمان برسالته» ومحبته وتوقيره واحترامه -عليه 
الصلاة والسلام-» واتباعه» والاقتداء به» وتقديم قوله علئ قول كل أحدء وترك 
البدع والمحدثات التي حذر منها رسول اللْهكَكة وتصديقه فيما أخبر من المغيبات 
الماضية والمستقبلة» واجتناب ما نبا عنهدوَكةِ هذه النصيحة للرسولكَلكة. 

قوله: (ولكتابه) كتاب الله كَل » هو القرآن, بأن تؤمن بأنه كلام الله منزلٌ» غير 
مخلوق» لا كلام غيره» كما يقوله أهل الضلالء وأن تتعلمه وتعلّمه وأن تعمل به 
وأن تتفقه في معانيه» وتتدبره هذه النصيحة لكتاب الله ل تعلمًا وتعليمّاء وفهمّاء 
وفقهّا وعملًا به وكذلك من النصيحة لكتاب الله: الإكثار من تلاوته؛ وعدم 
الخفلة عنه. 

والنصيحة (لأئمة المسلمين) وهم الأمراء والولاة بأن تطيعهم في غير معصية 
لله ول ولا تنزع يدا من طاعة, ولا تخرج عليهم, ولا تتلمس أخطاءهم وعوراتهم 
وتفشيها بين الناس. ٠‏ 

ومن النصيحة لهم: إذا كان عندك علم وقدرةٌ أن تنصحهم فيما بينك وبينهم؛ 
توصل إليهم النصيحة» وتبلغهم بالأخطاء التي تحضل منهم أو من رعيتهم تبلغهم 
بذلك» ولا تتحدث بها في المجالس» هذا من الغش» فالنصيحة: أن تؤدي إليهم 
النصيحة منك إليهم» هذه هي النصيحة لولي الأمر. 

وكذلك من النصيحة لولي الأمر: القيام بالعمل الذي يوليك عليه» وظيفة» أو 
رئاسة» أو غير ذلك من أمور الدين والدنياء بأن تقوم بالعمل الذي ولّاك عليه ولي 
الأمرء خير قيام» ولا تنقص منه شيئّاء وإذا رأيت خلا تبلغ ولي الأمر فيما بينك 
وبع تلع الحلا نين أجل ان علدنا عاتن اللضيطة: 

ومن النصيحة لولاة الأمور: الدعاء لهم بالصلاح؛ لأنهم إذا صلحوا صلحت 
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الرعيّةٌ وتدعو لهم, فإذا رأيت الرجل طالب العلم لا يدعو لهم أو يستنكر الدعاء 
لب اقاطلء الاغاذن ليق نأنيكًا لوكين لمر 

والنصيحة (لعامة المسلمين): أن ترشدهم إل الصواب» وتحذرهم من 
الأخطاءء وأن تأمر بالمعروف وتنهئ عن المنكرء وأن تعلم الجاهل» وتذكر 
القافل #:ولتوة لهنمين التعير يما قووه لتتسلكه والسطلف عله الفقيو والصداقة علو 
المحتاج» هذا من النصيحة. 

وك لله رودل المقتروة الل ةالوم انوتنايه مقط اران لمك امدايدة 
حفظ الودائع» يكون ناصحًا من جميع الوجوه؛ والنصيحة في البيع والشراء؛ لا يغش 
ولا يخدع. ٠‏ ش ش 

هذه هي النصيحة باختصار» فمن لم يكن كذلك فإنه غاشء وقد قال النبي ككل: 


«من غشنا فليئيس منَا». 


واللة لآ سي بَصِرٌ عَلِمٌ؛ ومع رمي 72 
0 00 وو تَمْئعة علجة 
قَبْلَ أنْ نْ يَخْلْقَهُم ٠‏ عِلَمَهُ تَافِلٌ فيهم' كَلّمْ يَمَْعْهُ ِيهمْ أَنْ 0 للإشلام» 
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ومن به ع : هِمْ كرَمًا وَجُودًا وتَقَضْلَاء كله انوك 


الشّرحُ: 
قوله: (والله 0 


سميع بصير عليم) هذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد: 
إثبات الأسماء والصفات لله ولَوُ كما جاءت في الكتاب والسّنََّه مع اعتقاد معناها 
وما دلت عليه وعدم التعوّض الكيفيتهاء لآن كيفيتها لا يعلمها إلا الله أما معنانها 
تإلهمنلوة لح عليك اذ تعهاتز امامتها ولك علد كافال الإرامسانات: 
الاستواء معلوم -معلوم معناه- والكيف مجهول. 

قوله: (قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم) الله بكل شيء عليم» علم 
ما يكون من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية» لا يخفئ عليه شيء»؛ قبل أن 
يخلق السموات والأرض. 

قوله: (فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام) مع أنه يعلم ما يعملونه من 
الكفر والإيمان فإن الله دعاهم إلئ الإسلام» ودعاهم إلئ الإيمان» وأرسل الرسل» 
وأنزل الكتب لهدايتهم» وهو يعلم ما يفعلون» لكنه من رحمته لم يتركهم ويكلهم 
إلئ علمه بهمء بل إنه أقام الحجة عليهم وأعطاهم الاختيار والمشيئة والقدرة فهم 
يقدرون علئ العمل فإذا تركوه فالذنب ذنبهم والتقصير تقصيرهم» والله -جلٌ 
وعلا- يهدي جميع الخلق المؤمنين والكفار» بمعنئ: أنه يبين لهم» قال تعالئ: 
# وما تَمود فَهَدَيسهَُ 24 هديناهم: يعني 57 لهم 0 لكنهم لم يقبلوا؛ 
عاندوا وكابروا لمَاسْسَحَبُو العنى عل المدئ كَأحَدَتهُمْ صِفَةٌ الْعدَابٍ أمُونٍ يما كانوأ 
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يَكخْسِبُونَ4 [فصلت:0]17 أي: بسبب كسبهم» وليس لأن الله علم ذلك وقدره 
عليهم؛ بل: بما كانوا يكسبون باختيارهم وإرادتهم وعملهم. 

فالهداية هدايتان: 

هداية الإرشادء وهذه عامة للمؤمن والكافر. 

وهداية التوفيق» وهذه خاصة للمؤمنين الذين قبلوا هدئ الله وإرشاده وفقهم 
الله وثبتهم. 

قوله: (ومَنَّ به عليهم كرمًا وجودًا وتفضلا فله الحمد) كرما منه يعني أنه 
دعاهم وبين لهم ووضح لهم كرما منه» وتفضلًا لحاجتهم هم إلئ ذلك» أما الله - جل 
وعَلا- فإنه غني عنهم» كفروا أو آمنواء أطاعوا أو عصواء لا يضرون الله -جلّ وعَلا- 
ولا ينفعونه. لأنه غني عنهم, وإنما هذا راجع عليهم نفعه أو ضرره؛ فهو من رحمته 
بهم أنه بيّن لهم طريق الخير وطريق الشرء وأعطاهم القوة وأعطاهم القدرة. 
وأعطاهم العقول التي يميزون بها بين الضار والنافع. 
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000 وى 


لخ ظ 

المختمير مؤمنًا كان أو كاف | ربش عند الموت» فإن كان مؤمئًا يشر برحمة 
الله وبالجنة» وإن كان كافرًا يبشر بغضب الله وبالنار» فلا يموت إلا وهو يعلم أين 
يكون» ولا يمكنه التوبة والتخلصء أو التزود من الأعمال الصالحة؛ وهذا جاء في 
الحديث أن: «من أحب لقاء الله ا الله لقاءه» قالت عائشة: يا رسول الله كلنا 
يكره الموت,. قال: «ليس كذلك يا عائشة. وإنما المؤمن يبشر عند الموت» فيحب 
لقاء الله فيحب الله لقاءه. والكافر يبشر بالنار فيبغض لقاء الله فيبغض الله لقاءه». 


م2 5 


وقال تعالئ: إن ألَدِيَ كَالُوأ رينًا مه ثم أسْتَقَمُا مََا حَرَقُ عَلَيو 00 


رس مه 


1 [الأحقافت00 وقال تاك : ف يست لات ل ع ات 0 
تيل علتهِمْ التَلِهِحكَةُ ألا اا ولا محرو اشوا 57 


عدوت 4# [فنصلت:٠"]»‏ وقال تعالئ: «#وَلَوْ تَرَئَ إذ يتوق 0 صكفررا 


0 هه هه - 2 و 
لْمَليِكَةُ يصرِنوت وجوههمٌ و أَدمكرَهُم وذوقوا عَدَابِ ألْحَرِيِقٍ * [الأنفال: ٠١‏ 6]. 


اعم أَنَ أو من ينظ إن الله تال في الي مراكم لجال د 


شرو مه و 5 م 20 ( به زان تق , يمه > عل همع ه سو 7.8 
النْسَاءُ بأَعْيّنٍ رُعُوسِهِمْ كَمَا قَالَ رَسُول اللوكة: «إِنْكم سَتَرُونَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ 
و 


ال 0 وو 0# ل 0 - #8 سكيس 2 5 
القَمَرَ لَيْلَة البَدِرِ لا تَضَامُونَ في رَُؤْيه)' '. وَالوِيْمَان بِهَدَاوَاحِبٌ وَإِنْكَاره كفرٌ. 


مر 


غي. 

الشرخ: 

سبق البحث في إثبات الرؤية» وهذا تأكيد لما سبق» وأما هذا الترتيب الذي 
ذكره المؤلف فيحتاج إلئ دليل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (005): ومسلم (7177) من حديث جرير بن عبد الله طكه. 
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ىا َمْ أَنّهَا لَمْ تكن رَنْدَقَدٌ ولا كُفْرٌ وََا شُكُوكٌ وََا بدْعَفٌ وََا ضَلالةٌ 
ولا حير في الدئي: إلَامِنَ اكلام وَأَغْلٍ الكلام وَالجدَلٍِ وَالِْرَاء وَالخْصُومَةٍ 
وَالعَجْبٍء وَكَيْفَ 29 الرَّجُلُ عَلَىْ الْمِرَاءِ وَالخُصُومَةٍ وَالجِدَالِ واللهة 
تَعَالَ يَقَولٌ: «اما يحِلُ فى ايت أله إلا الَذِنَ كمروأ». قََلَيْكَ بالتَسْلِيم 
وَالرّضًا بالآنَارِ َالَف وَالسّكُوتٍ. 

ار 

هذا سبق بيانه والتحذير منه. 

قوله: (فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت) عليك بالتسليم 
لكلام الله وكلام رسوله؛ والكف عن الجدل والتشكيك؛ فإنك منهي عن ذلكء بل 
تزيد حيرة خذ بكلام الله وكلام رسوله واقتنع بذلك لتهتدي وتستريح من 
الوساوس والشكوك والأوهام» وتصبح علئ بصيرة» فالله أنزل هذا القرآن تبيانًا 


شرح السئه للبريهاري [' 550 > 


َالإيمَانَ بن الل يُعَذّبُ الحَلْق فِي النَارِِي الأَغْلالٍ وَالأَنكَالٍ وَ ادر 


وَالنَارُ فى 5 في أَجْوَافِهِم َْوْتَهُ وَتَحْنَهُمْ وَذَلِكَ 3 الجَهْمِيةَ -مِنْهُمْ هِشَامٌ 
الفُوطِيُ- قَالَ: إِنّمَا يُعَذَّثُ الله َهُعِنْدَ النّارِ رَذَا عَلَْ الله وَرَسُولِ كن 


الشّرح: 

قوله: (والإيمان بأن الله يعذَبُ الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل 
والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم) الله -جلّ وعَلا- يسعّر النار بأجساد الكفار. 
فهي حطب لجهنم: لارَأولَهِكَ هُمَ وقوه ألارٍ» الصا اي 
بأجسامهم -والعياذ بالله- : لين ميك را مت كم : يارت نر ل 
موسي أل مم 03 يَصْهَرٌ بو ما في بطونوم والجباء: ود 9 وَلَمُ مقع مع مِنْ حَديرٍ # 
[الحج:5١1-١؟].‏ فالله ذكر أن التعذيب يقع علئ أبدان الكفار» وأن الإزاته يم وسيل 
بهم لايصب ين هوق ويم لْلَمِيم 4 ومن المعتزلة من قال: إنهم لا يعذبُون؛ 
ل النار بأجسامهم؛ وإنما يعذيون عند النار ل آنا أجسامهم فلا تشتعل ! 
والله جل وعَلا- يقول في القرآن: إنهم وقود النار» والنبي كَل يقول: «أول من 
تسعر بهم النار يوم القيامة: العالم الذي لا يعمل بعلمه, والمتصدق الذي برائي في 
صدقته. والمجاهد الذي يرائي بحهاده). 

(الأغلال) معناه: أنه تغل يداه إلى عنقه -والعياذ بالله-. 

(الأتكال) آلات التعذيب. #إمَآ مدنا لفرت ملسلا وأغللا وَسَعِيرا 4 
[الإنسان:4]» # إن لَدينآ أتكَالا وَحِيِمَا * [المزمل:؟17]» الأيكان أدواث التعذيب 
والعاة انه بلاس رامول ومعة ٠‏ ظ 

(والنار في أجوافهم وفوقهم 526 0 سيد ومن فوقَهمٌ عَوَاٍ' 
وَكَذِكَ ججَرَى الطَلِمِينَ * [الأعراف:١41].‏ 
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يشل أن م ة المَرِيضَةٍ حَمْسُ صَلَوَاتِء لا يُرَادُ يهن وَلَا يُنْقَص فِي 
مَواقِيتِهَا' وَفِي تقر را لا التغرب» من قل أكْثرٌ من حَمْس؛ كمد 
تدع وَعن كال: كلمن حمر؛ داتع لايل ان له شيعا مِنْهَا إِلَا لوَقتِهَاء 
إِلَّا آن يَكُونَ سيان كَإِنَهُ مَعْذُورٌ بتي بها إِذَا ذَكرَهَا أَوْ يَكُونَ مُسَافرًا فَبجْمَعُ 
َيْنَ الصَّلاتَيْن إِنْ شَاءَ. 


الشّرحُ: 

شأن الصلوات الخمس شأن عظيم» وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» ومن تركها جاحدًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين» ومن تركها 
تكاسلا مع اعترافه بوجوبها فإنه كافر على الصحيح من قولي العلماءء» والدليل 
قولهكة: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلمء وقوله: «العهد الذي بيننا 
وبيئهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»» هذا واضحء ولم يقل من تركها جاحدًا 
لوجوبهاء بل عمميككِِ في أدلة كثيرة ليس هذا موضع استقصائها. 

والصلوات استقرت علئ حمس صلوات في اليوم والليلة» قالكَل لما بعث 
معادًا إلئ اليمن قال له: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن 
أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات» وقد فرضت على 
النبيكَلِةٌ وعلئ أمته ليلة المعراج فوق السموات مما يدل علئ أهميتها. 
0 أول ما فرضت خمسون في اليوم والليلة» ثم إن النبي كله راجع ربه في 
التخفيف حتئ جعلها الله خمسًا في العمل» وهي خمسون في الميزان؛ لآن الحسنة 
بعشر أمثالهاء الصلاة الواحدة عن عشر صلواتء فهي بالمضاعفة خمسون صلاة» 
وأما بالعمل فهي خمس صلوات في اليوم والليلة. 


شرح السنة للبربهاري 


فمن قال: إن الصلوات أكثر من حمس فهو مبتدعء لأنه زاد في الدين ما ليس 
منه» ومن قال: إنها أنقص من الخمس» ل ا 
إنها ثلاث! 

الصلوات بالكتاب والشيّ وإجماعٍ العدزلية عيسن :ملواك» قال 0 
© أَقَو ألصََلَوة لِدَلُوكِ القَّمين إل عَسَْقِ أ وردان الخد إنَّ هران ألْسَج ركنت 
مَسْهودًا # [الإسراء:78]» والنبي وَل بيّتها بقوله وبعمله» ولها أوقات. قال تعالئ: 

إن ألصَّلَاةَ كانت عَلَ الْمُؤّْمِني ىت كتنبا مَوَوْوَا #4 [النساء:*١٠]‏ أي: مفروضة في 

أوقات محددة. بها رسول الله وك بقوله. وغمله. لا يجوز إخراجها عن مواقيتها 
إلا في حال العذرء بأن نام أو نسي حتئ خرج الوقت فإذا ذكر أو استيقظ يجب 
عليه المبادرة بالصلاة في أي وقت. قالكَكِْ: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها 
إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك». 

وأما من تعمد إخراجها عن وقتها فلا تصح منه ولو صلاهاء لآنه لم يصل الصلاة 
التي أمره الله بهاء وإنما صلئ صلاة,علئ حسب هواه» فإذا تعمد إخراجها عن الوقت لم 
جرسوار ياوها ابا اا والمواي جار لاد 

وعدد الركعات: بِينَهَا الرسول وَلة: الفجر: ركعتان» والمقريك: ثلاث ركعات» 
لأنها وترالنهار» والظهر: أربع ركعات» والعصر: أربع ركعاتٍ والعشاء: أربع ركعات. 

وفي السفر: تقصر الرباعية إل ركعتين: الظهر والعصر والعشاء؛ كما جاءت 
بذلك السّنَّة الثابتة عن الرسول يكل وجاء بها القرآن 8 وَإِدَا صَرَبُم في الْدرضٍ ليس 
عَلبَمْد ناح أن لَقَصروأ عن ألصَكوةَ 4 [النساء:١ .]٠١‏ 

أما الفجر فهي باقية علئ ركعتين» وأما المغرب فلا تقصر لأنها وتر النهار, 
فلو قصرت صارت شفعاء هكذا جاءت الأحاديث في هذه الصلاة» فلا يجوز 


لأحدٍ أن يتصرف فيها بزيادة أو نقصء أو إخراج عن وقتها. 
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وَالرَّكَاةٌ منَّ الذمَبِ وَالِفِضَةَ وَالتَمر وَالحْبُوبٍ وَالدَّوَابٌ عَلَْ مَا كَالَ 


سُولٌ املق قَإِنْ قَسّمَها فَجَائْ وَإِنْ فعا إلى الإمَام فَجَائْر وَاللَهُ 0 


الشّرحٌ: 

الركن الثالث من أركان الإسلام: الزكاة» وهي قرينة الصلاة في كثير من 
الآيات القرانية. 

والزكاة حق معلوم في أموال الأغنياء للفقراء. 

والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع: 

النوع الأول: النقدان: الذهب والفضة: وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. 

النوع الثاني: مبيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 

النوع الثالث: الخارج من الأرض: من الحبوب الثمار. 

النوع الرابع: عروض التجارة» وهي السلع التي تعرض للبيع والشراء. 

هذه هي الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة» وأما ما عدا هذه الأموال 
الأربعة إذا أراد الإنسان أن يتصدق ويتبرع فهذا إليه» باب الصدقة والتبرع واسع 

قوله: (فإن قسمها فجائز وإن دفعها إلئ الؤمام فجائز) يجب عليه إخراج 
الزكاة» لقوله تعالئ: ©وَأْقيمُوا لصَّلَرةَ وبَاثا ألركَرةَ 4 [البقرة:"4] آتوا: أي 
الاقتوهاء عدي ضر اشاح اثثال انمزاتعباء نول اللسعوك اد عد طني 
الإمام ليتولاها فإنه يجب دفعها إليه؛ لأن طاعته واجبة» وتبرأ ذمة الدافع؛ لأن 
النبي يَكةِ كان يرسل الجباة في الزكاة من أصحابها ويوزعها علئ مستحقيهاء وولاة 
الأمور يقومون مقام الرسولككيِ في ذلك من بعده؛ أما إذا لم يطلبها فالمسئول عنها 
نايج المالة: 


و 


وَاعْلَمْ أنّ أَوَلَ.الإشلام سَهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إلا الك وَأنَ مُحَمَدا عبدة 
و ن أو 3 إله ِ و : 


1١ 


َأنَّماقَاَ اذه كما لَه وََا خُلْفَ يما قَالَ» وَهُوَّ ندا قالَ. 
وَالإِيمَانٌ بالشّرَائِع كُلَّهَا. 


قال ييَْلَثهُ: واعلم أيها المسلم يا طالب العلم أي:.تحقق وتبين أن أول 
الإسلام: شهادة أن. لا إله إلا الله 3 أن محمدًا رسول الله هما الركن الأول من 
أركان الإسلا كما في حديث جبريل لما سأل النبي كَلِهِ: «قال: أخبرني عن 
الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا). 

فالشهادتان أول ما يدعئ إليه الناس» قال يَيه: «أمرت أن أقاتل الناس حتول 
يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا.قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم علئ الله)؛ ولما أرسل معاذًا إل اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)» 
فهذا أول ما يدعئ إليه الناس, لأنه هو المدخل إلئ دين الإسلام» أما من يتهاون 
بالتوحيد ولا يهتم به من أصحاب الدعوات أو المناهج الدعوية المعاصرة» فهذا 
مخالف لهذا الأصل .العظيم» وليس المقصود من الشهادتين التلفظ مهما فقطء 
ولكن المقصود التلفظ بهما :مع معرفة معناهما والعمل بمقتضاهماء لكن من شهد 
أن لا إله إلا الل 00 محمدًا رسول الله فإنه يقبل منه» فإن استقام عليهما فهو 
المسلم؛ وإن ظهر منه ما يناقضهما فإنه يكون مرتدًا. 
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ومعنول شهادة أن لا إله إلا الله: أن تعتقد. بقلبك وأن تنطق بلسانك وتقر 
وتعترف: بأنه لا يستحق العبادة إلا الله» وأن كل معبود سواه فهو باطل» وعبادته 
باظلة قال تخاتو : « كزلك يأريب أنه حر لين وأرين ما وتقغورت ين حزفف هر 
بطل وأرَك أنه هْوَالْعَ اكير 4 [الحج:؟1]. 

ومعنول شهادة أن محمدًا رسول الله: أن تعترف ظاهرًا وباطئا بأنه رسول الله 
أما من ينطق بلسانه وهو لا يعترف في باطنه برسالته» فهذا منافق» قال تعالئ: #إدًا 


01 1 ير 


مخ ولا هه ان ميقا رميو دوك 5ك زع .4 هو روس و 
2 


١ 07‏ 9 1 وه ول ا 7 - 35 - 
لَكذرت 4 [المنافقون:١]»‏ «إيقولوت بأفوههم ما لد في قُلْويمَ 4 [آل عمران: 


:]١ لا‎ 

فبتلخص معن شهادة أن محمدًا رسول الله في: طاعته فيما أمر» وتصديقه 
فيما أخبر» واجتناب ما نبئ عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا بماشرع. 

طاعته فيما أمر: فإذا أمر الرسول يك بأمر فإنك تمتثله: «إومَا كان لِمَوْمِنِ ولا 
مُؤَْةٍ ذا قصَى مه ورسوله: مرا أن يكن طلم لَه ين أمرهم ومن يحص أله ورَسْوله. فق 
صَلَّضَدلا مبِينًا © [الأخز أب:83]. 0 

تعينايقة تي لخيء اعر كلواعه اعر ءاسن أفورو الحبب المافدة و كيل 
فيصدَّقٌ بما أخبر بدك وهو لا ينطق عن الهوئ إن هُوَّإِلَا يوي 4 [النجم:4]: 
فأخبار ميك مَِذَق ويقيرن» لا يتطرق إليها شك إذا صحت عنهوية. 

واجتناب ما نهل عنه وزجر: اجتناب ما نهل عنه الرسول كل وزجر عنه» 
وذلك لقوله تعالئ: #وَمَآءالَكُم السَولُ دوه ماتخ عَنْهُ هوأ وأتَفُوأ ا 
0 


سَدِيدالْعِقَابِ » [الحشر:7]. 
وألا يعبد الله إلا بما شرع: ما شرعه الرسول كَل مبلعًا عن الله -جلٌ 7 


شرحالسنئة للبريهاري 00> 
وهذا ينفي البدع والمحدثات والخرافات التي لم يأمر بها النبي يه قال وَكة: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو .رد» . «من أخدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» 
«وإياكم ومحدثات الأمور». «اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي, تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»» وكل عبادة لم يشرعها الرسول وَكةْ فهي باطلة 
ولا ثواب فيها بل فيها الإثم» لأنها بدعة» والبدعة تبعدعن الله ولا تقرب إلى الله كل . 

قوله: (واعلم أن أول الإسلام شهادة. أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله) هذا الركن الأول. وهو المدخلء ثم يأقٍ بعده الصلاة» ثم يأ بعده 
الزكاة» ثم صوم رمضان., ثم حج بيت الله الحرام» ثم بقية شرائع الدين كلها تابعة 
للشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. 

قوله: (وأن ما قال الله كما قال. ولا خلف لما قال» وهو عند ما قال) ما قال 
الله -جلٌ وعَلا- فإنه كما قال لا يتطدّقٌ إليه شك أبداء قال الله تعالئ: #وَمَنْ 


5ك 


أَصَْدَفٌ مِنَّ أسَّ حَدِيعًا © [النساء:/417]» اومن أَصَدَفُ من الله قلا © [النساء:7؟1]. أي: 


صو 


د وه ره وي 


لا أحد أصدق من الله يل وإذا وعد سبحانه وعدًا فإنه لا يخلفه «وَعَدَ أَشَّهِ كا موك 
َه وَعَدَهُء وَلِكنَّ أ كُثرَألنَاس لا يَعلَمُوت »© [الروم:1]» فإذا وعد فإنه لا يخلف وعده؛ 
وَإذا قوغنا فق رعق 3ه فرق بين الوعد والتركد» التعذ: لا حلت اذا وآما 
التوعد: فالله -جلٌ وعَلا- قد يعفو ويسمح وقد لا يوقع الوعيد رحمةً منه سبحانه» 

قوله: (والإيمانٌ بالشرائع كلها) يجب الإيمان بالشرائع التي أنز 
رسله كلهاء إجمالا في الإجمال وتفصيلًا في التفصيل #قوا 0 0 
لتنا م1 نا زِذَإِكَ! 1 تت تكن وف وال ونا أده 


ص 


4 
اما 
2 


شرح السنة للبربهاري 


2 سك جلي سدم 4 اشجيرء ويخ عن عم باع 3 
بيكس من وَيَهر زلا ممرَخُ بن كبر نهر وََُ َم تون 4 [البقرة:1]» لال 


د كس لاسا بي البو ير ا او شرن كن 
0 31 و 


بوهيم وَإِسْمَعِيلَ وإسحق ويعفوبت 


0 


ممق 0070 00007 2 ل ير - ب شود 7 41 س درس ايحو 
الأسْبَاظٍ وما أوقٍ مومئ وعِسئى والتبيورت هن رَبَهم لا دقرف بين أحرمنهم وَنْحَنْ 


لَه مَسَلِمُونَ * [آل عمران:84]» فنحن نؤمن بالشرائع الإلهية جميعهاء ونؤمن بأن 
الله جل وعَلا- يشرع لكل وقت ما يناسبه ثم ينسخ ذلك بشريعة أخرئ تناسب 
الذين جاءوا من بعد فلما بعث محمد وَل جاء بشريعة راسخةٍ إلئ أن تقوم 
الساعة» لا تنس» ولا تغيّرٌ أبدّاء صالحةٌ لكل زمان ومكان. 


5 


عله أ أنَّ الشّرَاءَ وَالبيْعَ حَلال إِذا بي ف أسْوَاق المُسْلِمِينَ عَلَ كم 


الكِتاب وَالسُنَّقَ من غير 0 ل تدرف أ أو ظَلّ أ غَددٌ أو خلاف للقرآن» 


7 مو م 


نعتقد أن البيع والقراء حلال» قال تعالى: ا لله بيع و حدم ليوأ 
[البقرة :لل 8 ايها لِك امأ لات أحكُلوا نوكم بتكم يأل إل أن 1 
تكرت تر عن يَاضٍِ يك [النساء #يكأيًا ألَنَ انوأ إذًا وت 
ِلصَّكرةَ راي كد م ومو ليم ور حيلم نممو 
(5) فَإِذَا فضت اَلصَلْةٌ َأنتش روافالْأرضٍ وَابنعوأ من فَضْ لله . أي: اطلبوا الرزق 
#وَأذ ميا امه كيرا للحي نفْلِحُونَ4 [الجمعة:ه-١٠]‏ وقال في المساجد: #إشَيَح له 
نيا كلسل (2) يكال ل بين مره ولدياس ب أذي» [النور:>-/]ء 
لا تلهيهم, لم يقل: لا يبيعون ويتاجرونء بل قال: لا تلهيهم تجارتهم عن ذكر الله 
بل يحضرون إلى المساجد ويصلون مع الجماعة ثم ينصرفون إل بيعهم 
وشرائهم» والبيع والشراء من أطيب المكاسب إذا سلما من الغش ومن الخديعة. 
سلما من بيع المواد المحرمة» والتعامل الحرام والرباء فإذا سلم البيع والشراء من 
المفسدات فإنهما من أطيب المكاسب. 

(إذا بيع في أسواق المسلمين) ما يجلب في أسواق المسلمين فلا تسأل عنه؛ 
لأن الأصل الإباحة إلا إذا علمت أنه محرّم. 

(علئ حكم الكتاب والسّنّة) بأن تتوفر شروط البيع المعروفة» وإذا توفرت 
شروط البيع السبعة المعروفة فالبيع صحيح وما يباع فإنه حلالٌ» والأصل أن 


م 


أسواق المسلمين قائمة علئ ذلك: 


.قوله: (من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر) أما إذا دخل في البيع تغرير 
وجهالة ومخاطرة فإنه حرام لأنه يصبح من القمارء أو من الخداع بأن يظهر شيئًا 
غير حقيقي؛ يظهر السلعة بمظهر غير حقيقي وهذا ما يسمئ بالتدليس وهو: إظهار 
السلع بمظهر يعجب الناظر إليها وهي في الباطن بخلافه. 0 
(أو ظلم) بأن يباع ة قهرًا علي صاحبه؛ بأن يجبر علئ البيع» إنما البيع عن 
تراض» قال يكله: الإنما البيع عن تراض» قال الله تعالئ: *« يكأَيهًا ألذِسِكءَامَنُوا آ 
ئَ مقج اق حم م بَانبيال إلا لكوت تدر عَنَاضٍ يِنَكُمْ 4 [النساء: 
فيشترط لصحة البيغ رضا البائع» أن يكؤن بعد اختياره لا مجيرًا علئ ذلك؛ 
لأن إجباره ظلمء إلا إذا كان إجباره بحق كأن يكون عليه ديون وأبئ أن يسدد. فإن 
الحاكم يتدخل فيبيع من ماله ما يسدد به ديونه ولو لم يرض بذلك؛ لأن هذا إكراه 
بحق» ولهذا قالوا: لاايصح بيع المكره إلا بحق. 


شرح السنئة للبريهاري و>» 


وَاعْلَمْ -رَحِمَكَ الله- أنه يَْبَفِي لِلعبْدٍ أَنْ تَضْحَبَة عه الكنقا آنا فاامفيت 
الدَيْا أنّهُ لا يدري عَلَ مَا يَمُوتُ ويمَا بُخْتَمُ لَك وَعَلَ مَا يَلْقَى اللهكلا ‏ وَإِنْ 
عمل كُلَ عَمَلونَالخثره وبي لل الخنرف ان ذه الايفط 0-8 


ته 


ور انان عله القرك: وَيُحيِنَ ظَنهُ باللى كاف ذلرية فإن رَحِمَهُ الله 
صل لين 

هذه مسألة عظيمة وهي: أن المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء فيسير في 
أعماله بين الخوف والرجاءء فلا يخاف فقط ويقنط من رحمة الله قال تعالئ: 
لإِنّهُم ا يَأنتَسُ من روج أمَّه إل ِل أَلهَّومُ الْكَفِروتَ4 [يوسف:87]» وقال تعالئ: #ومن 
من ين كقمة ريده لذ الما ا * [الحجر:57]» كل يعبَادى الَنينَ أَحْرَفوا علج 
نمه لا نَفْمَطواأ مِْيحْمَةِ أل 4 [الزمر:07]: فلا يخاف خوفًا زائدًا يقنَطُهُ من رحمة 
الله كن » فهذا خوفٌ مذمومٌء وكذلك يرجو الله َه ء لكن لا يخرجه الرجاء إلئ 
أننيام من ضكر ناهين يكون عنائمًا من مك الله وزمكر اانا حل رعلات يلوبنه 
وهو من كماله» ليس هو كمكر المخلوقء المكر في اللغة: هو إيصال الأذئ إلى 
انق يصق لها يشمن للك نزذا عاق طحق فإنة غدل رعذ عو كن الله 
فإنه يمكر بالظالمين والفاسقين» فيوصل إليهم العقوبة مُن حيث لا يشعرون» 
هلعا لاله ا ل 

اذ ]كا كان إيصنارة الاح زلر الغير يعبر متو افهةا لم بول حون وهنا هر 
كر البكلن فج :انالك الظالى طول وعوك فيو مندوورة» دفول وقيط يه . 
5 فهذا فرق بين الأمرين» بين مكر الله ومكر المخلوق #وَمَحكَرْوا وَمَحكرٌ 


3 


أ وه سكين # [آل عمران:04]» هذا من باب الجزاء لهم؛ فهو ليس ظلمًا 


منه يللآ وإنما هو مرتب علئ مكرهمء مكروا ومكر الله بهم عقوبة لهم؛ وهذا عدل 
منه كلل وني الحديث: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» يدخل النار 
بسبب أنه عمل بعمل أهل النار» والجزاء مرتب علئ العمل» ولما كانت خاتمته 
أنه يعمل عمل أهل النار دخل النار» والعكس: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الثار 
حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها» يدخلها بأنه عمل بعمل أهل الجنة» ومات عليه» فالنار لا تدخل إلا 
بعمل» والجنة لا تُدحَلٌ إلا بعمل» والأعمال بالخواتيم, فلا يغتر الإنسان بصلاحه 
واستقامته ويأمن من الزيغ» كم زاغ من مؤمن ومن مسلم ومن عالمء الله -جلٌ 
وعلا- أزاغهم لما حصل منهم ما حصل من المخالفات» فلا يأمن الإنسان علئ 
نفسه ويزكي نفسه» فلا يأمن من الزيغ ويخالط الأشرار ويستمع إليهم؛ وينظر في 
الفتن» لا يأمن علئ نفسه؛ «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع اجون لايأمن 
علئ نفسه» والخليل الي يقول: #وَابحشْبن وَبَقَ أن يتْبدَ آلْأضَحامَ (50 ربت إن 
َصَلَلنَ كيرا من لاس [إبراهيم:0 5-7 فالإنسان لا يأمنْ علئ نفسه الفتئة وسوء 
الخاتمة ولو كان من أصلح الناس» ولا يقنط من رحمة الله ولو كان من أكفر 
الناس» فقد يمن الله عليه بالتوبة فيموت علئ الإسلام فيدخل الجنة» لأنه ما دام 
على قيد الحياة فإنه معرّضٌ لهذا وهذاء فالأعمال بالخواتيم 

قوله: (ويحسن ظهه بالله» ويخاف ذنوبه) يحسن ظنه بالله ولا يقنط من رحمة 


03 


الله . 


شرح السئة للبريهاري ْ - 


والرجاء. لَإِنَهُمْ صكاوأ شدرعوت ف الحيرات ويدعوتا رعبا ورهبا» 
[الأنبياء: »]4٠‏ هؤلاء أنبياء وكانوا يسارعون في الخيرات» ويدعون الله 0 يعني: 
طمعًا في ثوابه» ورهبًا: أي: خوفا من عقابه» فالأنبياء يجمعون بين الخوف 
والرجاءء» لا يأخذون جانبًا ويتركون الجانب الآخرء لا يأخذون جانب الرجاء 
ويتركون جانب الخوفء ولا يأخذون جانب الخوف ويتركون جانب الرجاء. 

ويحسن العبد ظنه بالله خصوصًا عند الموتء قال العلماء: إنه في حال 
الصحة يغلب جانب الخوف احتياطًاء وعند الموت يغلب جانب الرجاء, لأنه في 
حال الحياة يقدر عل العمل والتوبة والاستغفار» لكن عند الموت لا يقدر علئ 
شيء فيغلب جانب الرجاءء ولهذا جاء في الحديث: «لا يموت أحدكم إلا وهو 
يحسن الظن بالله كَل ). ش 

قوله: الام سل إن عذيه فنذقك )هذا كماميق أن اسل 
وعَلا- لا يُنَعُمُ الناس ولا يُعَذَءُ بهم إلا علئ أعمالهم ##ولا يِظَلم رَيّكَ 4 
[الكهف:؟ 4]. 


لق شرح السنة للبريهاري 


- 7 و 
55 وض كس ىو 65)]> > “ولاق 14 مر سر سح # و 5كير بو سه 
بان أ تعا أطلع. نببه و2 على مَا يكون فِي أميِهِ إلئ يوم 
- 


اليكل لا يعلم الغيب» ولا أحد من المخلوقين يعلم الغيب» قل لَّايََآمُمَن 
في اموت وَالْاَرْضٍ الب إِلَّا أَنّهُ4 [النمل:10]» والغيب: ما غاب عن في الماضي 
وني المستقبل نحن لا نعلمه؛ لكن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يطلعهم الله 
عل شيء من الغيب لأجل مصلحة الدعوة إلئ الله ل ومنهم: نبينا محمد وك 
فقد أطلعه الله عل شيء من المغيبات فأخبر يهاب لأجل مصلحة الأمة» قال 
تعالن: عَم ألْمَيِْ هَلَا بظهِرٌ عَلَ عَتِيوء لَْدَا (5) إِلَّامنِ أت ين رول » 
[الجن:77-77] إلا من ارتضئ من رسول أي: فإن الله يطلعة علئ ما يشاء ل. 

٠‏ مثلا: كان الرسول6 يمشي مع أصحابه فمروا بقبرين قال: «إنهما ليعذبان)» 
الصحابة ما شعروا أن صاحبي هذين القبرين يعذبان» الله أطلع رسوله وك على 
تعذيب الميئين قال: «إنهما ليعذبان» هذا مما أطلعه الله عليه» وهذا من خصائتص 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. 

وأطلعه الله علئ ما يأتي في المستقبل» وأخررنايظةِ عن أشراط الساعة» أخيرنا 
عن الفتن» من أجل أن نحذر ونخاف أن تدركنا هذه الأمور» فتكون على بِينَقَ أخبرنا 
لمصلحتناء من ناحية التحذير لأجل أن نأخذ حذرناء قال يَكِد: «وستفترق هذه الأمة 
علئ ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» هذا خبر منهكقٍة أنه سيحصل افتراق 
في الأمة» وحصل كما أخبر يك من أجل أن نثبت علئ الحق ولا نذهب مع 
المخالفين. 


شرح السنة للبربهاري إنققه 


ف و 1 2 ا 
وَاعلم أَنَّ رَصُولَ اويل قَالَ: 0 متي عَلَى ثلآثِ وَسَبْعِينَ فِرَقة 


كلها في ال لوعي الماع عَهُ قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُو الله؟ قالَ: ما 


أن عَلَيْه اْيَومَ وَأُضْحَابِي(" 


2 
5 


قوله: (واعلم أن رسول الله كَكْهُ قال: ستفترق أمتي علئ ثلاث وسبعين فرقة 
كلها ني النار إلا واحدةء وهي الجماعة) الله -جلّ وعّلا- أمرنا بالاجتماع علئ 
الحق © واعتونموا ِحَبَلٍ أله جَميعا ولا تعَرَقوأ أ4 [آل عمران 1ك إن لد هوأ 


00 ب رم 


متم 165 ضتها ديتع ى كد إئنا ترم إك لله م بهم ج1061 لتر 
[الأنعام:59١]»‏ « وَلَاتَكُونُوا كَالذِبنَ تَمَرَفوا وأَخْتَلَمُوا منْبثرٍ 00 عدوا وْكَيِكَ لم 
عَذَابٌ عَظِيمٌ * [آل عمران:8١٠]»‏ 0 عن لقره وأمرنا 000 0 


(1) هذا الحديث مُلفّق من لفظّين: 
فقد أخرجه أبو داود (4091) من حديث معاوية 4 بلفظ: «أل إن من قبْلكُم ين أَهلٍ 
الكِتَابِ ب افْترَفُوا عَلَ نين وَسَبْعِينَ ِل وَإِنَّ هَذِه الِْلَةَ سَتَفْترِقُ عَلَ ناث وَسَبْعِينَ ينان 
10 وَوَاحِدَةٌ فِي الْجََِ؛ وَهِيَّ الْجَمَاعَةٌ) وصححه الألباني في السلسلة 

.)3١ 5( الصحيحة‎ 

وأخرجه الترعذي (1711) من حديث عبد لله بن عمرو نظا بلفظ: اين عل أي 
ما أنى عَلَ بي | سْرَائِيلَ حَذُوٌ النَْلٍ بِالنَعْلِ (حتَى تئ إِنْ كَانَ مِنْهِمْ م مَنْ أت أَمَدُ نِيَةَ لكان 

في أُمني ‏ مَن يَضَْعٌ َلِكَ)؛ وَإن تمي إسْرَائِيلَ قرت عَلَى ينين سبي لك فرق 

عَلَن ككاثٍ وَسَبِْينَ ِلك كُلَّهُمْ في ار إلَاِلَة وَاحدَة. قَانُوا : ومن هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 


ما آنا ليه وَأضْحَابِي»» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (0741) وضَمّف ما بين القوسين. 
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أن 


سبل فتَكَرَقَ بكم عَن سَبِيلِهء » [الأنعام:6١]»‏ فلا يجوز التَمرّقُ والاختلافٌ تبعًا 
للأهواءء. أو تقليدًا للآباء» والأجداد. أو تقليدًا لليهود والنصارئء الاختلاف لا يجوز 
في أمور العقيدة وأصول الدين» وإنما يجبٌ الاتفاق والاجتماع عليها. 

وأما الاختلاف في المسائل الفقهية فهذا يحصل ولكن يجب الزجوع إلئ ما 
قام عليه الدليل من الأقوال» قال تعالئى: #إفإن تشرّعم في شَىْء دوه لاله وَالرَسُولٍ إن 
ميرم لَه ولو الآ َلِكَ حَد وَلَحَسَنٌُ ويلا 4 [الساء:09]» إذن الاختلافٌ 
ف العقيدة لا يجوز؛ لأن العقيدة توقيفية» ليست محل اجتهاد. 

. وأما ني مسائل الفقه والاستنباط: فكل يجتهد ويستنبط من أهل العلم المؤهلين 
للاجتهاد. وقد يختلفون في وجهات نظرهم ولكن لا يبقون علئ الاختلاف» بل 
يرجعون إلى كتاب الله وسّنّةَ رسوله» فمن كان معه الدليل تبعوه وأخذوا بقولى 
وتركوا رأيهم» هذا مذهب أهل السّنّهَ والجماعة» وهذا الذي أرشدنا الرسول ,َك 
إليهة أما" أن قوق اتركوا الناس كل اق ززآية» الات الأمة رحمة كما 
يقولون: فنقول: هذا باطلٌء الله -جلّ وعَلا- يقول: للا يَرَالُونَ مخيلفي (00) إل 
من جم ريك 4 امروعو ]عه فول قوله: « إلّامن حم رَيْكَ 4, علئ أن الذين 
رحمهم الله لم يختلفواء وعلئ أن الاختلاف عذاب وليس رحمة. الرحمة: للذين 
لم يختلفواء وإن اختلفوا رجعوا إلئ الكتاب والسّنّة فأخذوا بالصحيح وتركوا 
الخطأء هذه طريقة أهل السَّنَّهَ والجماعة. 

أما أن عاذ رأيه,» نكا نان به فلان» وفلان» فليست هذه طريقة 
المسلمين» هذه طريقة أهل الأهواء وأهل الشهوات»؛ يتلمسون ما يوافق أهوائهم 
من الأقوال» ويوافق رغبتهم» وما يخالف رغبتهم يتركونه» ولو قال به الإمام الذي 
يأخذون بقوله يعني لا يأخذون من أقوال الأئمة والعلماء إلا ما يوافق رغباتهم» 


شرح السنة للبربيهاري م 
أما ما يخالف رغباتهم فإنهم يرفضونه؛ فهذا دليل علئ أنهم يتبعون أهواءهم, ما 
وافق هواهم أخذوا به» وما خالف هواهم تركوه ولا حول ولا قوة إلا بالله. . 

وهذا هو الذي ينادئ به الآن في الصحف والمجلات والندوات والمؤتمرات 
في الغالب وني الفضائيات» يروجون الخلاف ويقولون: نوسّعَ للناس» بماذا نوسع 
للناس؟ بترك الكتاب والسَّنَّ والذهاب مع الأقوال.التي أهلها ليسوا معصومين 
يخطئون ويصيبون؟! وهم ينهوننا أن نأخذ من أقوالهم إلا ما وافق الدليل» هم 
ينهوننا عن أخذ أقوالهم إذا خالفت الدليل» فهذا أمر يجب معرفته؛ لأن الناس 
اليوم ابتلوا ببؤلاء الذين يلّسُون على الناس. 

فقوله: (واعلم أن رسول الله كك قال: ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة) هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه ورواياته الكثيرة» قد 
خرجه الآئمة وأثنوا عليه» والواقع يصدقه حيث أخبرككة أن هذه الأمة المحمدية 
ستفترق علئ ثلاث وسبعين فرقة» وهذه أصول الفرق» وهناك أكثر من هذه 
الفرق» لكن هذه أصولهاء كلها في النارء يعني اثنتين وسبعين كلها في النار إلا 
واحدة» وهي الثالثة والسبعون وهي من كان علئ مثل ما كان عليه الرسول كَل 
وأصحابه» فهذه ناجية من النار» ولذا تسم الفرقة الناجية» ويسمون أهل السنة 
والجماعة» وما عداهم فهم مخالفون» ومتوعدون بالنار» فمنهم من يدخل النار 
لكفره» ومنهم من يدخل النار لفسقه» ومنهم من يدخل النار لمعصيته» ليسوا سواء 
في دخولهم النار» فلا يؤخذ من هذا الحديث أن هذه الفرق كلها كافرة. 
قوله: (وهي الجماعة) الجماعة: من كان علئ الحق ولو كان واحدّاء هذا هو 
الجماعة» أما الكثرة وحدها فلا تدل علق الحق» قال تعالل: # وَإِنَتُطِعْ كير من 
ف الْأضٍ يُضِلُوككَ عن سَبيلٍ أَهَهِ 4 [الأنعام:117]» وقال تعالق: «وَمآ كر 


7 ل يت لصا ىن سلا 0-4 4 5 ا 6 7 لع عط ام 
ألتَاين وَلْوَ حَرَصَتٌ بِمُؤْمِنِينَ * [يوسف:١٠]»‏ ##وَمَاوْجَدن! كثرهم من عه وإن 
وَجَدْنَاَ أَكرهُمْ لفسِقِنَ 4 [الأغراف:7١٠]»‏ فليست'العبرة بالكثرة» العبرة بمن كان 
علئ الحق ولو كانوا قليلين» ولو كان واجدًا فهو الجماعة.-.. 

قوله: (قيل: من.هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم. وأصجابي) هذا هو 


الطريق الصحيح» من كان علئ ما عليه الرسو لكك وأصحابه فهو الجماعة. 


مَكَذَا كَانَّ الدَّينُ إلئ خلاقةٍ عُمَرَ بن الحَطاب ذف الجَمَاعَةُ كُلَهَاء 
وََكّذا فِي رَمَنِ عْتْمَانَ قَلَمَا ل عُسْمَانطكِ جَاءَ الاختلافٌ وَالبدَعٌ ا 
النَّاسٌ أَحْرَّابَ كَمِنَ النَّاسِ مَنْ َبءَ لماحوا اتير وَكَالَ ب 


قوله: (هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب #5 الجماعة كلهاء 
وهكذا في زمن عثمان) في حياة الصحابة والتابعين كان المخالفون مختفين 
مندسين بين الناس كالقدرية وغيرهمء وذلك لقوة الإسلام وقوة المسلمين» إلى 
أن دس اليهود رجلا يهوديًا من اليمن يقال له: ابن السوداء عبد الله بن سب 
اليهودي» فجاء إلئ المدينة وأظهر الإسلام في خلافة عثمان ذه وجعل يسبٌ 
عثمان في المجالسء لأنه.ادعئ الإسلام 00 

ثم أخذ يشت سمومه في المجالس ويحضره السفهاء والأوغاد والجهال 
كسفن اناس موقن اتن بوورة السب والتكل والقال» فاجتمعوا عليه 
ولما فطن له وطرد من المدينة» ذهب إلئْ مصرء ووجد قرية في مصر مشهورة 
بالشقاق فانغمس فيهاء ونشر سمومه فيهاء وسب عثمانء ثم في النهاية تكون منهم 
عصابة معها سلاح وقوة» فجاءوا إل عثمان #5 يعترضون عليه ويخطئونه. 
فعثمان 4# أجابهم ودحض شبههمء ثم رجعواء ثم تلاوموا في الطريقى وقالوا م 
عملنا شيئًا. 

ل اراز طن د رسموون ير شاه اد بترن 
الخليفة» ولكن عثمان كه نبئ عن ذلك خشية الفتنة» وخشية سفك الدماءء نهاهم 


م ٠‏ شرح السنة للبربهاري 
عن ذلك عليئ أمل أن المسألة فيها محاورة ومراجعة» يريد أن يقنعهم؛ لكنهم لما 
رأوا أنهم لم يدركوا شيئًا بالحجة قفزوا عليه بالليل والناس نيامٌ وقتلوه ضف لما 
رأوا أن شبهاتهم داحضة ولا قبول لها؛ انتهزوا الفرصة في غفلة» وأغلب الناس في 
الحج والناس في المدينة كانوا نائمين وآمنين» علئ أن المسألة فيها محاورة 
ومراجعة؛ قفزوا عليه في الليل -قبحهم الله-» في بيته وقتلوه شهيدًا 5ه وهو يتلو 
. القرآن ومعه مصحف حتئئن سال دمه علئ المصحف 4# فحينئذ حدثت الفتنة. 

وادعئل هذا الخبيث أن الخلافة لعلي وأنها ليست لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان» 
وإنما هي لعلي وأن عليًا هو وصي رسول الله كلك وأن هؤلاء ظلموا الخلافة 
وأخذوها اغتصابًا من علي؛ والعجيب أن عليًا ‏ ما ادعئ هذاء ولا طالب 
بالخلافة» ولا-قال أنا أحق بهاء بل كان مبايعًا وسامعًا ومطيعًا لإخوانه الخلفاء 
الراشدين -رضي الله عنهم جميعًا-» عند ذلك حصلت الفتنة بين المسلمين 
وحصل القتال .بين المسلمين بسبب هذا الخبيث الذي اندس في. صفوقف 
المسلمين» ولكن الله خيب ظنه» صحيح أنه حصل علئ المسلمين محنة قتل منهم 
من قتل؛ لكنه ما عمل شيئًا بالإسلام» الإسلام -ولله الحمد- بقي عزيرًا وقائمًا 
ولم ينل منه شيئّاء وما أدرك هو واليهود شيئًا من هذا الدين -والحمد لله-» نعم 
حصل علئ الصحابة بعض المصيبة والفتنة والقتل لكن هذا في سبيل الله رضي الله 
عنهم وأرضاهمء ولم يحصل هذا الخبيث على طائل -والحمد لله-. 

هذا ملخص قضية الفتنة بمقتل عثمان ذن. وهذا مما يدل عليا أنه لا يجوز 
الخروج علئ ولي الأمر» وأن الخروج عليه يسبب شرا في الأمة وسفك دماءء ولا يزال 
الناس في فتن من ذلك العهد وأنتم تعلمون دعاة الفتئة الذي يدعون إلئ الفتنة 
والخروج علئ ولاة الأمور وبحجة إنكار المدكر؛ ظهرت المعتزلة والخوارج كله 
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من هذا الباب» ولا تزال إلى الآن. : 
قوله: (فلما قتل عثمان #ه جاء الاختلاف والبدع) يجب الجذر من دعاة 
الضلالة ولا يتساهل في أمرهم, وأنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور» ولهذا أوصئ 
يه بالسمع والطاعة» وعدم الخروج علئ ولاة الأمور وإن جارواء وإن ظلموا وإن 
فسقوا ما لم يصلوا إلئ حدّ الكفر الصريخ؛ هكذا أوصانا رسول اللهكَكة. 
قوله: (وصار الناس فرثّاء فمن الناس من ثبت علولا الحق عند أول التغيير» 
وقال به وعمل به ودعا إليه) لما حصلت الفرق والاختلاف ثبت الله أهل الحق 
علين الحق والسِّنَّةَه وساروا غلية+ما كان عليه الرسول يله وأصحابه <ؤهم 
والفرق الأخرئن خالفت ما كان عليه الرسول كَل وأصحابه» فاستحقوا الوعيد 
بالناره بحسب ما حصل منهم. ظ 
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نَكَانَ الأمرٌ مُسْتَقِيمًا حَنَّ كَانّتٍ الطَبقَةُ الرَاَِةُ في خِلامّة بَِي كُلَانٍ 
انْقَنََ الزَّمَانُ وَتَمَبِرَ النَّسُ جد وَقَشَتِ الدع وَكَثْرَ الدّعَاةٌ إلى غَيْرٍ سَبِيلٍ 
الحَقَ وَالجَمَاعَةِ: وَوَقَعَتٍ الوختةٌ في كُلَّ سَيْءِ لَمْ يَكلّمْ به وَسُولُ اللو يله 
وكا أَحَدٌَّ مِنَ الصّكَايَة: 

ا 00 ظ 

قوله: (فكان الأمر مالا حتول كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان 
انقلب الزمان» وتغير الناس جد وفشت البدع) زاد الخلاف وزادت الفتن بعد 
اتقضناء القرون:المفضلة كر نوا عية النا د وهو ريم العامون العباسي 
وتبعه المعتصم والوائق» وأخذوا بقول الجهمية» وأرادوا أن يجبروا أهل السب 
عليه وهو القول بخلق القرآن» وقتلوا بعض الأئمة» وضربوا البعض الآخرء ولكن 
الحق ثابت -ولله الحمد- لا يتزحزح. 

قوله: (وكثر الدعاة إل غير سبيل الحق والجماعة) كثير الآن من يقولون: 
إنهم دعاة» ويكوّنون جماعاتٍ وفرقًا تحت هذا الغطاء» وهم يريدون دعوة الناس 
إلئ الضلال؛ إلا من رحم الله ممن استقام علئ دعوة الكتاب والسِّنّهَ ومنهج 
الرسول يَكدْةٌ في دعوته فهذا على حقء وهذه هي الدعوة الحق» ما كل من تسمئ 
بالدعوة يكون صحيحًا حتئ ينظر في منهجه الذي يسير عليه فإن كان يسير علئ ما 
كان عليه الرسولوَكِْةِ وأصحابه فإنه داعية إل حقء وإن كان مخالفًا لما كان عليه 
الرسو ليه في منهج الدعوة فهو علئ باطل» ولا يغتر بقوله: إنه من الدعاة» هناك 
دعاة علئ أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها كما قالكَِقْةٌ ولهذا قال المؤلف: 
«وكثر الدعاة إلئ غير سبيل الحق والجماعة»» كما هو واقع الآنء كثير يزعمون 


أنهم يدعون إلئ الإسلام تحت هذا الغطاءء وإذا نظر في منهجهم وتصرفاتهم 
وجدت مخالفة للإسلام تمامًا. 

قوله: (ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الوق ولا أحد من 
أصحابه نتم ) كثر الكلام والاختلاف والقيلٍوالقال ودعوئ العلم ولكنٍ كل هذا 
جا ل وو ارتو كي ارسي 

لكن هذا يحتاج إل أمرين: 3 

أولا: ا ل يد اسل 


تبعهم بإحسان. 
ثائمًا: الصبن والثبات.* ولا تتزحتوح امع الفقن. أو مغ دعاة الغلا بل-تكؤن 
ثابعاء وتصبر علن ما أصابك من اللوم والعتاب أو التهديد ما دمت علا الحق 


ل ب ررحة 


مكل تجن عر بي رحا قن جلو 22 لد : 
بك إِنَّ ذلك من رما لأمُور # [لقمان:117]. 


ع 


تصبر سير عل ما آم 
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وَدعوًا إلى الفرْمَِ وََدنّهَى الله قا نافرك ؛ وَكَفَر بَعْضُهُمْ بَعْضَاء 
وَكُلٌَ دا إِلَى رَأَي وَإلَ كير 6 من حالف صَلَ لهال العام وَمَن ا عِلْمَ 
لك وَأَطمَكُوا الئاس فِي شَئْءٍ ين أَمْرِ الدَُنَْا وَحَوَّفُوهُمْ م عِقَابَ الدَّنَْاء اننم 


التق عَأئ حَوْبٍ في هه سه 


الشّرحُ: 
قوله: (ودعوا إلئ الفرقة وقد نهئ الله كلا عن الفرقة) نما الله عن الدرية 
فقال: # و لاتكؤذا كزين تقرذا واختكفا ا 1 بد مَاجَةَهه أِتَت 4 [آل عمران:0 ٠١‏ 
اتيك أبن وو الكتت إل امد اماق ينه [بية:4]» فهم افترقوا لا عن 
جهل وإنما عن علم. : 

قوله: (وكفر بعضهم بعضًا) صارت الفرق يكفر بعضها يعضًاء هذه سمة 
ظاهرة عليهم؛ وهذا دليل علئ أنهم علئ باطل كلهم, أما أهل الحق» وأهل السنة 

فلا يكفر بعضهم بعضّاء وإنما يوالي بعضهم بعضًاء ويحبٌ بعضهم بعضًاء 

ويتعاضدون ويتناصحون وكذلك لا يكفرون الفرق الأخرئ إلا من دل الكتاب 
والسّنّةَ على كفره» وإلا فهم معتدلون في مسألة التكفير» لا يكفرون إلا ما قام 
الدليل علئ كفره» ولا يستعجلون في هذا الأمر. 

قوله: (وكل دعا إلى رأيه وتكفير من خالفه) هذه سمة أهل الضلال؛ قال 
تعالئ: « طعأ تبر يتب ربا كل حزب يما لديم و4 [المؤمنون:57]» 
5 7 » يعني: كتبّاء يؤلفون كتبّاء وهذا واقع» يؤلفون الكتب لنصرة مذهبهم 
وحزبهم؛ ويفرحون بما هم عليه هم لو كانوا على جهل لرجي أنهم يرجعونء لكن 
هم فرحون بمانهم عليه من الباطل» ويعتقدونه حقّاء وهذه عقوبة من الله لهم. 


شرح السنة للبربهاري انق 
قوله: (فضل الجهال والرعاع ومن لا علم عنده) ضللوا الجهال والرعاع 
ومن لا علم لهمء أما أهل الحق» وأهل العلم فإنهم لا يتأثرون ببذه الفرق» وهذه 
الضلالات لأنهم يعرفون أنها باطل. 
قوله: (وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنياء وخوفوهم عقاب الدنيا) 
كذلك من أسباب فتنتهم أنهم يعطون أتباعهم شيئًا من الطمع. 
قوله: (فأتبعهم الخلق على خوف في دينهم؛ ورغبة في دنياهم) كثير من 
الناس يحبون الدنيا فيتبعون من يبذل شيئًا من المال ولو كان علئ باطل طمعًا في 
المال. 3 
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َصَارَتٍ السُنَه وَأَهْلُ الس لسُنَةِ مَكْنُومِينَ» وَظَهرَتِ البدْعَةٌ وَقَمَتْ وَكَمَرُوا 

مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ من وجُوهِ شَئَْء وَوَضَعُوا القيّاسء وَحَمَلُوا قُذْرَةٌ الرّبّ 
وَآيَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ وَأمْرِه َنهِيهِ عَلَ عُقَولِهمْ وَآرَائِِمْ كَمَا وَاقَقَ م تقول ليلو 
الف عُقَولَهُمْ وذو قَصَارَ الإسْلامُ غَرِيبًا وَالِسْنَةُ عَرِيبَكَ وَأَهْلُ السَّنَّ 
غْرَبَاءَ في جُوْفٍِ دِيَارِِمْ. 

الشّرح: 

قوله: (نصارت السَّنّةَ وأهل السَّنّة مكتومين وظهرت البدعة وفشت) بعد أن 
كان أهل السَّنَّ ظاهرين في القرون المفضلة» وأهل الشر مكبوتين انقلب الأمر؛ 
وصار أهل السنّة مكبوتين» وأهل الباطل ظاهرين لكن هذا لا يدوم؛ وإن ظهر أهل 
الباطل في فترة فسينحطون في المستقبل ويتكسرون في المستقبل» والعاقبة للمتقين 
دائمًا وأبدّاء والإمام ابن القيم انُه يقول: 
وَالحَقَ مَنْصُورٌ وَفُفْبَحَرٌ قلا تَعْحَبْ فَهَذِي سَئَهُ الرَّحْمَنِ 

قوله: (ووضعوا القياس) القياس يعني في العقيدة؛ لأن العقيدة ليس فيها 
قياس» لأنها توقيفية لا يعمل إلا بما دل عليه الدليل ولا يقاس في العقائد» القياس 
إنما هو في الفقه. 

قوله: (وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه علئ عقولهم 
وآرائهم) هذا هو القياس الباطل؛ » القياس في حق الله عجل وخلك الذي لا تتصوره 
عقولهم وآراؤهمء فإنهم يردون بقياس عقولهم كلام الله وكلام رسوله. | 

قوله: (فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه) فهم يحكّمون 
عقولهم وآراءهمء فما خالفها ردوهء إما بالتأويل» وإما بالرفض وعدم القبول. 
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قوله: (فصار الإسلام غريبّاء والسّنّ غريبة» وأهل السّنة غرباء في جوف 
ديارهم) كما قالكية: «ابدأ الإسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبئ للغرباء)» 
قالوا: من الغرباء.يا رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس»». وفي رواية: 
اوعتغرة ما نقد القاس كنيد الجوة اندوع وستحرن ما أي الناين: هؤلاء 
هم الغرباء؛ لماذا سموا غرباء؟ لأن من يخالفهم كثير» ومن ينكر عليهم كثير» فهم 


د اكه علد 
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وَاعْلّمْ أن المُنْعَةَ -مُنْعةَ النّسَاءِ- والاشتخلال: حَرَامُ إلى يَوْم القِيَامَةِ. 


الشرح: 

هذه مسألة فقهية ولكن أتين بها؛ لأن لها تعلقًا بالعقيدة؛ لأنْ المتعة تحليل لما 
حرم الله كل والمتعة: معناها أن يتزوج امرأة مدة محددة طويلة أو فصيرة» 
وبعدها ينتهي الزواج تلقائياء ولا يحتاج إل طلاق. 

كانت المتعة جائزة في أول الإسلام» ثم حرمها النبي كله في غزوة خيبر» ثم 
باطل» وإجماع الأمة على تحريمها لم يخالف فيها إلا الشيعة الجعفرية الرافضة» 
هم الذين خالفوا فيهاء وخلافهم لا عبرة به. ولا قيمة له فالإجماع والنص عل 

قوله: (المتعة - متعة النساء) يخرج بذلك متعة الحج, أن يتمتع بالعمرة إلئ 
الحج ليست هذه هي المرادء التمتع عليه جمهور أهل العلم» لم يخالف فيه إلا عدد 
قليل؛ أما متعة النساء فهي محرمة بالإجماع لم يخالف فيها أحد يعتد بخلاف. 
والمتعة في الحج مسألة ة فقهية» أما المتعة في النكاح فهي مسألة تتعلق بالعقيدة» 
لأمها استحلال لما حرم الله ول 


وَاعْرِفَ لِبَنِي هَاذِ شم مَصْلَهُمْ -لِعَرَابتِهِمْ من رَسُولٍ الوك - وَاعْرِفٌ فَضْل 
يْشسٍ وَالعرب وجويع الأفكَاذء فَاعْرِفٌ قَذْرَهُمْ وَحْقَوكَهُمْ شي الوشلام؛ 
عل القؤم منْهُمْ) وَتَعَرّفَ لِسَائْرٍ النَّسِ حقَّهُمْ في الإسلام. 

الشرح: 


قوله: (لبني هاشم) بنو هاشم بن عبد مناف؛ لأن عبد مناف له أولاد هم: 


5 


هاشم جد الرسول» وعبد شمس جد عثمان بن عفان 4# ونوفل بن عبد مناف 
جد حكيم بن حزام #ه؛ والمطلب بن عبد مناف جد بني المطلب؛ هؤلاء هم 
أرلاة عيدج فهرو لوسرل كل يمككدق رفن لاقت رو هين يها نه قرو ناليع | 
قرشي» وقال كَل «إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل» واصطفئ من كنانة . 
قريشّاء واصطفئ من قريش بني هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم» فهؤلاء هم 
قرابة الرسول و المؤمنون من بني هاشمء هؤلاء هم القرابة الذين لهم حق علئ 
المسلمين تحرم عليهم الصدقة وتباح لهم الهدية» أما غير المؤمنين فلا قيمة لهم 
ولو كانوا من بني هاشمء إنما إذا اجتمع القرابة مع الإيمان فلا شك أنهم يمتازون 
علئ غيرهم؛ ولهم حق الإكرام والتوقير والاحترام والتقديم؛ لأن هذا من توقير 
الرسو لوك وأما إذا لم يكونوا مؤمنين غاية ما هناك أنهم من بني هاشم وهم كفار» 
فلا كرامة لهم؛ وكذلك كل من كان ينتسب إلى بني هاشم وهو ليس على مذهب 
م الجمعجاس ا وا 0 
للحق» وإنما القرابة مع الإيمان» قال تعالن: ##قُل لآ صل عَكْهِ أَجْرًا إلا الْمَودّة في 
الْقَرَقَ © [الشورئ:7]. أي:: قرابة الرسول يَلكْةِ علئ قول» ونجعل. ل 
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الخمسء قال تعالىل: #واعلموا انما حيمتم نو أن لي وَلِلرَسُولِ وَلِذِى 
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لْفَرَقٌَ * [الأنفال:41]» قرابة الرسو لعل 

قوله: (واعرف فضل قريش والعرب) ثم من بعد بني هاشم فضل المسلمين 
من قريشء لهم فضل علئ بقية العرب. ثم العرب لهم فضل على العجم, لماذا؟ 
لأن الله أنزل القرآن بلغتهم» وبعث الرسول كَل منهم؛ واختارهم لتبليغ رسالته» 
ولمة قال سيل وعَلا- في القرآن: « فَأسَتَسِيِكَ بِلِىَ أويىّ َك إِنَكَ عل صمل 
مُسَيَقي و (2)) َإِنَهُهدِكرلكَ 4 أي: القرآن شرف لك. ولد يك هاعر رت 
َكَنُونَ 4 [الزخرف:145-4]» سوف تسألون عن القيام بهذا القرآن والدعوة إليهء 
وتبليغه؟ لأن الله حملكم إياه أن تبلغوه لبقية العالم فهذا وجه تفضيل العربء ما 
فصَّلُوا لأجل أنهم عربٌ فقط» بل فضلوا من أجل ما خصهم الله به من القرآن 
احعري در و واي اترتر الى ها قزل لم0 كم حر 
م أُِْجَت بلاس تأرو بالْمَعْرُوف وَتَنْهَوَْ عَنِ الْمُدحكر وَتُؤْمِيْنَ بأشَرِ 4 [آل 
عمران: ٠١١‏ وقال: #وَلتَك مكح أُمّه يدَعُون إل اير وَيَأْمرون بالكروي وَينْمَوَْنَ عن 
لْمدكر وَأْوْلَيِكَ هْمُ الْمفْلسُورت 4 آآل عمران:؛ <1]: فهذا وجه مزية العرب؛ إذا 
كوا نمدا افون ولعو ضار لهم قعل عل عيرقلم : أما نزيد لم يتك بهذا 
الدين فليس“له فضل؟ لأ الله -جلٌ وَعَلا- يقول: #يتأيا اناس إِنَا خَلَقَكرُ ين دَكرٍ 
وَأنَىٌ وجعلك,ٌ شونا شنا وَيَِِلَ تدارا إنَّ أَحَكرم مَك عِندَ أله أَنفَسَكُم 4 [الحجرات ]ل 
والنبي يك يقول: «لا فضل لعربي علئ عجمي. ولا لأبيض عائ أسود إلا بالتقوئ. 
كلكم لآدم وآدم من تراب»؛ فهذا وجه تفضيل العرب إذا قاموا بم حملهم الله من 
نشر هذا الدين والدعوة إليه» وبيانه للناس» فهم أفضل من غيرهم. ظ 

قوله: (وجميع الأفخاذ) الأفخاذ 8 من القبائل؛ أولا القبيلة ثم الأفخاذ 
فهي قطعة من القبيلة. 
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قوله: (ومؤلئ القوم منهم) هذا حديث عن الرسول يلد يعني العتيق» إذا 
كان عتيقًا للهاشميين يكون حكمه حكم الهاشميين أو عتيقًا لغيرهم يكون حكمه 


وَاعْرِفْ فَضْلَ الأنصَارِ وَوَصِيَةَ رَسُولٍ الطوككة فِيِهِمْء وَآلَ الرَّسُولٍ قلا 
بهم وَاغرف فَضْلَهُْ وَكَرَاماَهم» وَجيرَنّه من أل المَِيئةفَاعرف قَضْلَهُم. 

الشّرحٌ: 

قوله: (واعرف فضل الأنصار) من الأوس والخزرجء وصحابة رسول اللهكَكلة 
من أفضل القرون» لقوله: «خيركم قرني» ولآن الله اختارهم لصحبة نبيه محمد كك 
ولأغهم بايعوا الرسول كله وجاهدوا معه وحملوا العلم عنه وبلغوه للناس» 
فالصحابة أفضل القرون. ولا يلحقهم أحد في فضلهم.ء قال كككة: «لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) 
يعني: لو أحد تصدق بذهب مثل جبل أحد لا يساوي مدا من الشعير تصدق به 
صحابيء فهذا فيه فضل الصحابة وولعهم . 

فهذا فضل عظيم يجب أن يعرف لهم «تّضه. والله -جلٌ وعّلا- قال: 
#والسّبعورت الْأَوَلُونَ من الْمهنِينَ والاتصار واد أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ يض أله 
عَنْوُم وَوَصوأْعَنْه وَلْمَدَطَ بجنت تجَرى ححَتَها الْأَنْهرٌ4 [التوبة:١٠٠].‏ 

وقال -جلٌ وغّلا-: «لَقَّدْ رَضصح أله عَنِالْمُؤميي إذ يايموئلك عتَ النّجَرَوَ 
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مايه ا أثابهمٌ فَتَحا ورا © [الفتح:8١].»‏ 


قال تعالول: لَحَمَد يسول الله والذِنَ مَعَدُء أده عل الْككَار رما يبتبم تنه تل 
جل سك ون فض من أللّه ا 7 سِيمَاهُمْ 5 وجُوههم ين أَْرِ السجود د دلِكَ ملعم ف 
الَوَرَنةَ 2# أي: : صفتهم 5 التوراة. وهر 4 أي : صفتهم «ف الال كزرع أخرح 


اث 


سَطحَهَاوََهفاسْتَغْلْظ قَآسَتَوَئ عَلَ سوقه- يْصْحِبَالرْرَاَ لبخيظ يوم مالْكْفَارَ) [الفتم:ه١].‏ 
هذه الآيات في الصحابة <ينئهه تدل علئ فضلهم ومكانتهم عند الله وعند 


رسوله كلق وهم يتفاضلون فيما بينهم» فالخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة» ثم 
بقية العشرة المبشرين بالجنة» ثم المهاجرون؛ لأن الله قدمهم في الذكر على 
الآنصارء ولأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأوطاءهم لله لله كلَةْ وهاجروا في سبيل الله 
فهم أفضل من الأنصارء ثم الأنصار حيتّضْهه لأنهم قاموا بإيواء الرسولء وإيواء 


المسلمين ومناصرتهم» وواسوهم بأموالهم» وتآلفوا معهم وأحبوهم» وأصحاب 
بدر الذين شهدوا بدرًا أيضًا لهم فضيلة ومزية» وأصحاب بيعة الرضوان قال 
تعالل : لالَكَدْ رَضِك أله عن الْمُؤْميت إِذ موتك عَحتَ ألشَّجَرَوَ 4 [الفتح:8١])‏ ثم 
الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح -فتح مكة- فهم 
ار لا يا اتن 
الساعة لا أحد يساويهم. 

قوله: (ووصية رسول اللهكَكئةٍ فيهم) 1 وصية الرسو لكك بالأنصار» قال 206: 
«لا يحب الأنصار إلا مؤمنء ولا يبغضهم إلا منافق». 

قوله: (وجيرانه. من: أهل المدينة فاعرف' فضلهم) أي: الذي يسكن في 
المدينة ويصبر عليها احتسابًا ويصير عا أجوائها احتسابًا للأجر» ويلازم الصلاة في 
مسجد الرسو لكك له أجر في ذلك ليس هناك شكء أما الذي يسكنها ويفسد فيهاء 
ويشرك بالله لَه » وينشر البدعء فهذا عذابه أشدء عذابه مضاعف قال يك «من 
أحدث فيها حدئاء أو آوئ محدئًا فعليه لعنة الله» والملائكة والناس أجمعين». 
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َال أ أل الهم ليلو يدون قل الَْهميَة حََّى كان في خلا 
ني العبّاس تَكَلَّمتٍ اروب بْضَةُ ِبْضَهُ فِي أَمْر العَامةَ وَطَعَنُوا عَلَى آثَارِ رَسُولٍ اللو كك 
كدو قياس ولي كدو من كاه 

الشترخ: | 

قوله: (واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية) الجهمية سبق 
تعريفهم: أنهم أتباع الجهم بن صفوان الذي نشر المقالة القبيحة في أن القرآن 
مخلوق. وجاهر بنفي اماد الله وصفاته؛ وقال بالإرجاءء» وله مذهب خبيث. 
فأتباعه يسمون بالجهمية نسبة إلئ الجهم؛ ومن أشنع أقوالهم القول بخلق القرآن» 
ونفي الأسماء والصفات عن الله هل وتحريف كلام الله وكلام رسوله بالباطل) 
فهم أخطر الفرق وأقبح الفرق» ولذلك أهل الست وأهل العلم لم يتركوهم بل 
زدوا شبهاتهم وفئدوا أقوالهم وأبطلوهاء وهذا موجود في كتب أهل العلمء منها: 
رد الإمام أحمد بن حنبل يانه علئ الجهمية وهو موجود مطبوعء؛ ومنها: رد 
عثمان بن سعيّد الدارمي على بشر المريسي العنيد وهو مطبوع أيضًا. 

ومنها: «بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ومنها: «اجتماع الجيوش 
الإسلامية علئ غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم. 

قوله: (حتئ .كان في خلافة بني العباس) في خلافة المأمون من بني العباس 
حدث الشَّرٌه وتكلم من ليس أهلا للكلام» تكلم في العلم والأصول من ليس أهلًا 
للكلام» وإذا تكلم الإنسان في غير اختصاصه فإن الأمور تفسد. فلابد ألا يتكلم 
بأمور الدين والعلم إلا أهل الاختصاص وأهل العلم» فلا يصلح الأمر فوضئ كل 
يتكلم ويدعي العلم؛ كما هو موجود الآن من المتعالمين الذين يجترون مسائل 


3 
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العقيدة ويتكلمون فيهاء تكلموا في الإيمان وحقيقة الإيمان» وتكلموا في أشياء 
وهم ليسوا في العير ولا في النفير» ليس عندهم علم. ولا تعلموا علئ العلماء إنما 
تعلموا علئ أنفسهم» واعتمدوا عل فهمهم؛ وصاروا يقعدون قواعد من عندهم 
ومن فهمهم» فالأمر خطير جدًا. 

قوله: (تكلمت الرويبضة في أمر العامة) هذا في الأثر» إذا تكلمت الرويبضة» 
يعني من علامات الساعة أن يتكلم في أمر العامة من ليس معروفًا بالعلم» هذه هي 
الرويبضة وتكلمهم من علامات الساعة» فلا يصلح أن يتكلم في أمر العامة 
والمسائل العامة إلا أهل العلم الراسخون في العلمه الايدعل فيهاكل والح كما 
قال تعال: # وَإِدَا جَآءَهُم - لَذْمْنِ أو ألْحَوفِ ل 
الخو وزلت نلك لمر مهم لعلمة َلَذنَ أ َه منْيم 4 [النساء: 5]ء 
فالأمور العامة للأمة لا ذه فيها إلا أهل الاختصاص. 

قوله: (وطعنوا على آثار رسول اللْهيكة) تدخلوا حتئ في الأحاديث يجرحون 
فيهاء ويؤلفون مؤلفات» ويصححون ويصَعَمُون وهم. ما عرفوا بالعلم ولا تعلموا 
وليسوا من رواة الحديث ولا من أئمة الحديث» فهم رويبضة قامت .وصارت 
تتكلم في أخطر شيء وهو علم الحديث وعلم الرواية. 

قوله: (وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم) المراد بالقياس هنا 
القياس الباطل» أما القياس الصحيح فهذ! من أصول الأدلة عند أهل العلم» لكن 
القياس الباطل؛ كقياس الخالق علئ المخلوق أو قياس مسألة لا تجتمع مع 
المسألة المقيس عليها في العلة؛ لأن القياس هو: إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة 
جامعةٍ بينهماء فإذا لم تكن هناك علة جامعة فهذا قياس باطل. 


فَدَخَلَ ذ د في قَوْلِهِمُ الجَاهِل و لمعمل وَالذِي لاعِلمَ ل ٍ: حَتَو كَقَرُوا من 


حَيْتْ لا يعَْمُونَ» فَهَلكَتٍ المَهُمِْ وُجُووه وَكَفَرَتْ من وجُووء وَترَلدقَتْ يبن 


-ه 


وُجُووء وَضَلَّتْ من وُجُوي وَتَقَرَقَّتْ وَابْتَدَعَتْ من وُجُوو إلا من لبت عَلَْ 
َو رَسُولٍ اللوئكة وَأمْرِِ وَآمرٍ أَضْحَابوء وَكَمْ تحط أَدًا منّْهمْ وَلَمْ مُجَاوِْ 
أَرَهُْ؛ وَوسِعَهُ ما وَسمَهُمْ؛ وَلَمْ يرحَبْ عَنْ طَرِنِقهمْ وَمَذهرهم وَعَلِم أنّهُم 
كَانُوا عَلَىْ الوشلام الصّحِبِح» وَالوِيمَانٍ الصَّحِبِح» َقَلَدَهُم ديه وَاسْتَرَاحَ 
وَعَلِمَ أن اين إِنَمَا ُو بِالتَفْلِيِ وَالتفليدُ لأضْحَابٍ مُحَمَّد عله 


الشَّرحُ: 
قوله: (فدخل ني قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له) أي: انفتح الباب 
لكل من هبّ ودّبّء صاروا يتكلمون في مسائل العلم» وحنَّئ الآنء كما تعلمون» 
بسبب هذه الفضائيات» وهذا الكلام والفوضئ العلمية صار حتئ العوام يتكلمون في 
مسائل العلم ويشككون فيهاء يشككون في الأحكام الشرعية» يشككون في فتاوئ 
الأئمة» وكما سبق أنهم كفزوا من خالفهم» حت أنهم كفروا الأئمة السابقين وجهلوهم. 
حتئ إن بعضهم يقول: أنا إنسان وأحمد بن حتبل إنسان» نحن رجال وهم رجال» 
ومالك رجل وأنا رجل. وصل بهم الحال إلئ هذاء وأنه لا ميزة لقول الأثمة. 

قوله: (حتي كفروا من حيث لا يعلمون) كفروا من حيث لا يعلمون» فالإنسان 
قد يقول مقالة كفرية وهو لا يدري أنها كفرية بسبب جهله» فهو يقول الكفر ويروج 
الكفر وهو لم يعلم أنه كفر؛ بسبب أنه تدخل في شيء لا يحسنه. فالخطر عظيم 
عليه وعلئ الأمة» هو لو اقتصر الخطر عليه كان أخف. ولكن المشكلة أن هذا 
يشير عل الأمة. 
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قوله: (فهلكت الأمة من وجوه. وكفرت من وجوه) يعني لبسوا علئ الأمة) 
وأدخلوا عليها الخلل حتئ إن منهم من يأخذ الأقوال الكفرية ويقول: هذه أقوال 
علماء» كما يقولون عن قول الجهم والمعتزلة» هذه أقوال علماءء حتئ أخهم كتبوا في 
الصحف يقولون للعلماء: إنكم أنتم تحجرون الحق لكمء وتهدرون أقوال الأئمة 
مثل: ابن سيناء وابن عربي» والجهم بن صفوان. وهؤلاء العلماء لهم قيمتهم!! 

قوله: (وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه) 
كل هذه الآفات بسبب تدخل الجهال في مسائل العلم» وقلة الخوف من الله 38 
لما قلّ خوفهم من الله دخلوا في هذه الأمور» ولهذا يقول بعض السلف: قل 
ورعهم فتكلمواء أما الذي يخاف الله كلةُ فإنه لا يدخل في شيء إلا وهو يحسنه. 
لا يدخل في شيء وهو لا يحسنه وليس من أهله. خصوصًا أمور الدين. 

قوله: (إلا من ثبت علئ قول رسول اللهيله وأمره وأمر أصحابه ولم يتخط 
أحدًا منهم) لم يسلم من هذه الآفات: الكفرء والزيغ» والضلالء والانحراف. 
والتعادي» والتقاطع» إلا من تمسك بما عليه رسول اللهككْة وأضحابه, كما قال وَكٍ: 
«اوستفترق أمتي علل ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واجدة» قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: «من كان علئ ما أنا عليه وأصحابي». 

قوله: (ووسعه ما وسعهم) وهو الكتاب والسُّنّة وما عليه السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والآئمة» لكن المشكل في الذي يقول: «هم 
رجال ونحن رجالء وليس لكلامهم ميزةٌ على كلامنا». 

قوله: (وعلم أنهم كانوا علئ الإسلام الصحيح, والإيمان الصحيح) كما قال 

4 تعالئن: لوَاْلسيقُوت الْأوَلونَ من الْمهَدْدِنَ وَالْانصَار ولد نَتَبَعُوهُم بلِحْسدن‎ ٠ 

[التوبة:١٠٠1»‏ قال -عليه الصلاة والسلام-: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
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الراشدين المهديبن من بعدي»؛ فالذي يريد النجاة هذا طريقهاء والذي لا يريد 
النجاة له ما اخختار أنذ نشنه ولي العبرو يتتطير علية» يل إن يتل آنام اناس يبع 
إثمه. قال تعال: # سحلو اردالخ كلفة يم الوكية ريق أززان اليك 
ا ِعَيرٍ عِرِ أل مسآء ما بزروت * [النحل:105]» إنه بلا شك أن 
الصحابة والقوون المفضلة هم الذين على الإسلام الصحيح والدين الصحيح: 
فكيف تتركهم وتذهب إلى من لا يضمن أنه علئ الدين الصحيح ولا على الحق. 

قوله: (فقلدهم دينه واستراح) قلدهم: يعني اتبعهم» #وَألَنَ أتَمَعَوهٌم 
لِحَسَنِ #. المراد بالتقليد هنا الاتباع. : 

قوله: (وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد. والتقليد لأصحاب محمدكَلِةٌ) كما 
ذكرنا: المراد بالتقليد: التقليد الصحيح وهو الاتباع» كما قال يوسف الككلة: #إإقّ 
َركْتمِلهَ مو لَايؤْمُِونَ لله وَهُم بالأروَ هم كفْرُونَ ([0) وَايَنَحْتْ مله ابَآو ىت 
اسم دإ سحل و عقو [يوسف:/78-8] فاتباع السلف الصالح هذا هو الحق» 
وليس فيه لوم إذا اتبعت هؤلاءء؛ إنما اللوم إذا اتبعت من لا يصلح للاتباع» 
واقتديت بمن لا يصلح للقذوة:. ش 
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وَمَن قَالّ: لَفْظِيِ بِالقرْآنٍ مَخُلُوقٌ كَهُوَ جَهْمِ وَمَن سَكَتٌ َلَمْ بَقل: 
تخأو أي مخلوق» هو جعي ا بن حَشبلٍ. 

وَقَالَ قت الله يِةِ: إن م من بعش مِنْكُم بَعْدِي قَسَيَرَىئ لان كتير 
َإيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأمُورء فَإنَهَا َك 5 بِسَتِي وَسُنَةٍ الْحُلَاءِ 
الرَاشْدِيٍ الْمَهِْيينَ؛ عَضُوا عَلَيهَا بالتوَاجِذِ(". 

٠ | الشّرحٌ:‎ 

أثبت الله لنفسه الكلام في آيات كثيرة» منها: قوله: «إل لوكا نَالبحرْمِدَ ادا لكت 
وَوَلَهِدَايحق لان تَمْدَككَثرَقَ 4 [الكهف:ه ٠‏ أي: كلمات الله التي يأمر بها وينهئ؛ 
ويدبر بها الكون» من يحصي كلمات الله وله ما تكتبها البحارء ولا الأقلام كلها. 

وكلام الله» كما يقول أهل السّنَّ والجماعة» قديم النوع حادث الآحاد. 
فالقرآن من آحاد كلام الله» ومن أفراد كلام الله يي فكلام الله ثابت بكتاب الله 
7 رسوله كلق ولا شك أن العقول السليمة تثبت الكلام لله لأف م كان 
ونفيه صفة نقصء لكن الجهمية وهم أتباع الجهم. بن صفوان» وهو خبيث ظهر 
على الناس يشككهم في دين الله ويأمرهم بالإلحاد والكفرء ومن ذلك. أنه 
شككهم في أن الله يتكلم؛ وقال: كلام الله الموجود مخلوق, خلقه في اللوح؛ أو 
خلقه في جبريل» أو خلقه في محمدوَكة فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه؛ مثل: 
بيت الله» ناقة الله؛ هكذا يقول -قبحه الله-» يقول: الله لا يتكلمء وإضافة الكلام 
إليه إضافة مخلوق إلئ خالقه. هذا من مذهبه» وله. مذهب الجبر في. القدر» وله 
)١(‏ أخرجه أبو داود (24751)» والترمذي (757/5)» وابن ماجه (57) من حديث العرباض بن 

سارية #ه» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (717/178). 
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“500500 والصفات, وله مذهب أيضًا في التكذيب بسنة النبي كلك 
والتكذيب بالقرآن أيضًاء فهو ملحد خبيث ظهر بهذه الفرية. 

. وهذا المذهب منحدرٌ عن اليهود كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة 
الحموية» والجهم ليس هو الذي ابتدأ هذا المذهب. قبله الجعد بن درهم هو 
الذي ابتدأ هذه المقالة الشنيعة وأخذها عن طالوت اليهودي» وطالوت أخذها عن 
لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي كلك فهذه المقالة منحدرة من اليهود 
الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه؛ فلا يستغرب هذا المذهب الخبيثء إذا 
عرف مصدره أنه من اليهود. دسّوهُ علئ المسلمين بواسطة هذا الرجل الخبيث 
الجعد بن درهم الذي قتله خالد القسريٌّ يوم عيد الأضحئء كما ذكر ابن القيم: 
ولأجل ذا ضحئ بجع د خالدٌ 2 القسري يومذبائح القربان 
[لاقناك إجبرافية تبن علئيزة: . " ' لاولا نوسن اكبة الذانتي 
شكرّالضّحيّة كل صاحب شب ٠‏ لله درك من أججِي قُربَانِ 

.. أخذ.هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان» فنسبت إليه.. لأنه هو الذي نشرها 
وليس هو الذي ابتدأها. 

وقد أنكر عليهم أهل السنة إنكارًا شديدًا وغلظوا القول في ذلك» وهذا سيآتي 
-إن شاء الله- في المقطع الذي بعد هذاء ولكن معنا الآن جزئية من هذا المذهب 
الخبيث» وهو نفي الكلام عن الله» ولكن حصل عند أهل السنة إشكال وهو: هل 
يقال: إن لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه دسوها علئ المسلمين أيضًا. 
هل تقول: إن لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق» أو 
تتوقف إن كان المراد به الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق» وإن أريد به التلفظ 
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بالقرآن» فالتلفظ مخلوق والصوت مخلوقء فلابد من التفصيل» هذا هو التفصيل 
الذي قال به الإمام أحمد, والبخاري» وجمع من المحققين فلا تقل: لفظي بالقرآن 
مخلوق مطلقَاء ولاغير مخلوق مطلقاء ولا تتوقف بل تفصل في ذلك. 


2 أمظ 1 
3ح 2ج 2ت 
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وطق َهُإِنَمَا جَاءَ لاك الجَهْديّة: أنّهُْ كَكّرُوا في الرّبّ كَل فَأَدْخَُوا: 
لِم؟ وَكَيْفَ؟ وَتَرَكُوا الأثَرّه وَوَضَعُوا القِيّاسَء وَقَاسُوا الدّينَ عَلَى رَأَبهِمْ 
ُو بلعثْرٍ نالا شقن : َكَمَرُوا وَكَمَرُوا الكَلْقّ وَاضْطَرَّهُمُ | لامر إلى 


عم س بر 


أن قَالُوا بالتَمْطِيلٍ. 


الشّرحٌُ: 

قوله: (واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية؛ أنهم فكروا في الرب كلَهْ ») السبب 
الذي جعل الجهمية ضلوا هذا الضلال البعيد أنهم تدخلوا في شأن الرب» صاروا 
يحرج ةا يعور المساع آذ بيحك فاه الريه بل علب اه يزعن به 
وبأسمائه وأوصافه؛ ولا يتدخل في الكيفية: ؛ الله - جل وعللا- لا يعلم ذاته وكيفية 
أسهاتة وقيفاته | لذ هو هته :قانتعال يلد ماع لديم و حَلْفْهُمْ ولا 
نحطو يوء عِلّمًا 4 [طه:١٠٠]»‏ فلا أحد يحيط بالله كلَةُ هو أعلم بنفسه وبغيره» 
فنحن لا نتكلم في شأن الله إلا بما جاء بالدليل من القرآن والسّنَّ ونتوقف عما لم 
يرد» الجهمية أنكروا القرآن والسَّنَّ وتدخلوا بعقولهم في شأن الله يَكل حتئ قالوا: 
إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم» ولا فوق ولا تحت ولا يمنة ولا يسرة» إذن 
يكون معدوماء -تعالئ الله عما يقولون-. قالوا: ليس له سمع ولا بصر ولا علم 
ولا إرادة» إذن يكون جمادّاء لأن الجماد هو الذي يوصف بهذه الأشياء يكون مثل 
الأصنام -تعالئ الله عن ذلك-. 

قوله: (وقاسوا الدين علئ رأيهم) اتبعوا القياس الباطل» قاسوا الله بخلقه 
فنفوا أسماءه وصفاته» لأنها عندهم تقتضي التشبيه» ولم يعلموا أن أسماء الله 
وصفاته خاصة به سبحانه» وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم 
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ولا تشابه بين هذا.وهذا؛ فِكما أن لله ذانًا لا تشبه الذوات فكذلك له أسماء 
وصفات لا تشبه الأسماء والصفات التي للمخلوقين» من أخٍ هذا استراح وسار 
علئ الجادة الصحيحة. 00 

قوله: (فجاءوا بالكفر عيانًا لا يخفيل) كفروا بالله بسبب ال الات 
الشنيعة في حق الله - جل وحَلا-. 

قوله: (فكفروا وكفروا الخلق) كفروا الذين يصفون الله بأسمائه وصفاتة 
لأنهم يقولون: هذا 0 نقول: لاء يسن" فنا تشبيهاء الله: -جلٌ 
وعَلا- قال سبيحائة< أي 5 ممشلد- ا ميغ البْصِر > [الشتورى:11]» 
نفئ عن نفسه التشبيه وأثبت لنفسه السمع البصرء مع أن السمع البصر موجودان 
في المخلوقين» فدل علئ أنه لا يتشابه هذا مع هذا. 

قوله: (واضطرهم الأمر إلئ أن قالوا بالتعطيل) التعطيل: و 
لأن هذا يئول إلئ التعطيل» لأن الذي لا يسمعء ولا يبصرء ولا يتكلم» وليس له إرادة» 
ولا مشليئة؛ وأيضًا ليس داخل العالم» ولا خارج العالم؛ ولا“فوق ولا تحتء إذن 
لا يكون فيه إلهٌُ يعبد؛ فآل بهم الأمر إلئئ الإلحاد والتعطيل. 
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وَكَالَ بَعْض العُلَمَاءِ ينهم الإمام أَحْمَدُ بن حل -: الَهْدِنُ كار ليس 
مِنْ أَهْلٍ القبلتَ حَلالُ الدّم لَابَرِتُ وَكَاهُورَتُ لَنّهُقَالَ: لاجْمُعَة وَكَا جَمَاعَةَ 
وَلاعِيدَينِ وَلاصَدَقَةَ وَكَانُوا: من لم يَفْل: القُرْآنُ مخْلُوقٌ؛ قَهُوَكَافة! 

قول العلماء: «الجهمي كافر ليس من أهل القبلة» أي: كافر بمجموع 
مقالاته؛ لأنه عطل الله -جلّ وعَلا- ولااشك أن هذا أشد الكفر. 

مقالاتهم الكفرية تفضي إل التعطيل؛ كما قال الشيخ وهو إنكار وجود الله 48 
وقد رد عليهم الإمام أحمد تَيَِأنْةُ في كتابه «الرد علئ الجهمية»» وهو مطبوع ومحقق 
ولله الحمد.» ولاطلو لوو اسن رد عليه ققد الإسلاه و كناية الضخم بيان 

قوله: (حلال الدم لا يرث ولا يورث) لأنه مرتد فهو حلال الدمء لأن الذي 
يعصم الدم هو الإسلام والكافر حلال الدم. 

قوله: (لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة) أي: لأن الجهم ينكر صلاة الجمعة 
ويتكر صلاة الجماعة» وإنما تكفي عنده المعرفة بالله» فالإيمان عنده هو المعرفة 
فإذا عرف الإنسان ربه بقلبه صار مؤمئًا كامل الإيمان» ولو لم يصلء ولو لم يصمء 
ولو لم يفعل أي شيء من العبادات. 

قوله: (ولا عيدين ولا صدقة) لأنه يرئ أن الأعمال ليست من الإيمان» ولا النطق 
باللسان» ولا الاعتقاد أيضًاء وإنما الإيمان عنده مجرد المعرفة. 

قوله: (وقالوا: من لم يقل: القرآن مخلوق. فهو كافر) قالت الجهمية: من 
لم يقل: القرآن مخلوقء وقال: القرآن كلام الله فهو كافرء لأنه شبه الله بخلقه 
والتشبيه كفر. 


واتتكلوا الكنت فلن ةكد مُحَمَدِكلِةِ وَحَالَهُوا م َنْ كان فبلَهُمْه وَامْتَحَنُوا 
النّاسَ د 0 الث لق وَلا ال وك وال عه 


وَأَرَادُوا تَعْطِيلَ المَسَاحِدٍ 3 والجواوع 
الشَرحُ: 


وقول (ول ةلو لساك عاك نسي كله اسان قل الس امي الذين 
اخاتري ل الاكده برل اكه لعا تمكزوا و صو العامون ماذا صنعوا بالمسلمين؟ 
قتلوا من العلماء للق لوا وعديرا + مَنّ عَدَبُواه ليرغموهم. عليل القول يَبدهت 
الجهمية. | 

قوله: (وخالفوا من كان قبلهم) من المسلمين؛ فلم تظهر هذه المقالات إلا 
فيهم. 

قوله: (وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله كِكِ) أرادوا أن يلزموا 
الناس بقولهم» كما في عهد المأمون؛ ومن بجاء بعده. لما أجبر الناس علئ القولٍ 
بخلق القرآن. 

قوله: (وأرادوا تعطيل 50 والخزانة) لأن مذهبهم في الإيمان أنه 
مجرد المعرفة ولو لم يعمل شيئًاء ولو لم يتكلم بلسانه» ولو لم يعتقد بقلبه فإذن 
لا حاجة إلئ المساجد والجوامغ لأنها لاتجب الصلاة عندهم. . 
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عه م 6٠‏ 2 ا 6 ا ا و 0 وي اه 41 01 
وَأوَهَنوا الإسلام. و | الجهاد. وَعَمِلوا فِي الفرقة وَكَمَالْهُوا الآثان 


8 02 ره : رومت 00 00 درو 3 5 0 را فس 
وَتَكَلِمُوا بالمنسوخ, واحتحوا بالمتشابه» فشككوا الناس .فى أديانهم» وَاختصَموا 
3 0 عر 7 - وسء” يمر و 2ه ا 0200 َه َو 
رَنْهمء وَقالوا: ليس هتاك عَذات قبرء ولا حوضء ولا شفاعة. والحنة 
فِي رَبَهِمء وقالوا: ليس ب قبرء .ولا جوضء ولا .شفاعة. وال 


َالَارُ كم يُخلَقا وأنكرُوا كثيرًا هما قَالَ رَُولُ الوك كَاسْتَحََّ مَنِ اسْتَحَلّ 


- 
2110 ع نه يمه 


َكْفِيرَهُمْ وَدِمَاجَهُمْ من هَذًَا الوّجْهِ؛ أنه مَنْ رَدَآيَةَ مِنْ كِتَاب الله فَقَدْ رَدَّ الكِتَابَ 


7 آ- اه س ِ س 6 سس بل مان 22 م 525 و أ 
كلف وٌمَن رَدْ حَدِيئا عَنْ رَسُوَلٍ الله كد فقد رَد الأَثْرَ كل و 


ها 
66 
0 
0 

1١+ 
ص‎ 


العذ 


وس 


الشرح: 

قوله: (وأوهنوا الإسلام) أي: الجهمية أضعفوا الإسلام. 

قوله: (وعطلوا الجهاد) عطلوا الجهاد في سبيل الله؛ لأمهم لا يرون تكفير 
الكفار, لهم يعرفون الله» ومعناه أن فرعون مسلمء لأنه يعرف الله بقلبه» قال 
تغالئ: ا وَلَ لَقَدَ َلمَتَ مآ أل موْك إِلَارَتُ لسوت وَالْارْضٍ © [الإسراء:؟١1]»‏ 
فهو يعرف الله بقلبه» والمشركون في عهد النبيكَلدْةٌ يعرفون الله بقلوبهم بل يعبدونة 
بأنواع من العبادات فهم يعتقدون أن الله سبخانه هو الربٌ وأنه يستحق العبادة, 
ولكنهم أشركوا معه غيره بزعمهم أن هذا الغير يقربهم إلئ الله ل. 

قوله: (وخالفوا.الآثار) أي: خالفوا الأدلة والسّنّة. 

قوله: (وتكلموا بالمنسوخ) يأخذون الأدلة المنسوخة ولا يعملون بالناسخ. 
من أجل التضليل؛ كما قال الله -جلٌ وعَلا-: لما ألذِينَ في مُلُوروم دَيْعٌ يعون ما 
َمَبَهمنْهُ 4 [آل عمران:7]» ومن المتشابه المنسوخ. لأنه لابد أن الإنسان يعرف 
الناسخ والمنسوخ. والمطلق والمقيد» والخاص والعام» يعرف علوم الاستدلال» 


شرح السنئة للبربهاري | [ْ جوع 
لا يستدل بأي نص وجده دون أن يرئ هل هو منسوخ, أو أنه مخصصء أو .مقيد» 
لا ينظرون إلئ هذاء لأجل الزيغ» ولأجل إضلال الناس ويقولون: نحن سكل 
بالقرآن» وهم.ما استدلوا بالقرآن» القرآن يستدلٌ به من أخذه جميعًاء أما من أخذ 
بعضه وترك البعض الآخر فهذا كافر به قال تعالل: «#أَفَمْؤْمِيُونَ يِبَعْضِ 
الكتب وَتَكفْرُو بِبَعَضٍ 4 [البقرة:48]. 

فالذي لا يجمع بين المحكم والمتشابه هذا يأخذ ببعض الكتاب٠‏ ويترك 
بعضه» ولذلك قال: لإوَآلدسِحُونَ في العا ٍيَُوُونَ امَو كل 4: قالواء' إل 0 يعني : 
المحكم والمتشابه مين عند رين » [آل عمران:7]» فيردون المتشانه إلوغ المحكغ 
فيفسره ويوضحه. لكن هذا يحتاج إلئ عالم» لا يجؤز أن يدخخافيه متعالم» أو 
زائغ يريد التضليل» فلا يأخذ بالمتشابه إلا أحد رجلين:: م 

إما زائغ يريد التضليل؛ مثل الجهمية» ولهذا قال فيهم الإمام أحمد: يستدلوك 
بالمتشابه من القرآن: 00 ظ 1ْ 

وإما متعالم لا يدزي» ويقول غلئ الله بغيرعلم. . 

قوله: «واحتجوا بالمتشابه» ولذلك رد عليهم الإمام أحمد:في كثابه. «الرد عل 
الجهمية»؛ جاء علئ النصوص التي استدلوا بها وأبطل رأيهم فيهاء وبين الوجه 
الصحيح فيهاء وجمع بين الآيات:وبين الأحاديث. ْ 

قوله: (فشككوا الناس في أديانهم) فلا شك أن هذا بلبلة للأفكار» فلا يجوز 
أن يتكلم في مسائل العلم ولاسيما العقائد إلا من هو راسُخ في العلمء لا يجوز أن 
يتكلم فيها أنصاف المتعلمين؛ أو المتعالمين» فضلا عن أهل:الزيغ والضلال. 

قوله: (واختصموا في ربهم) أحدثوا الجدلء قال تعالئ: لمَاحجيِلٌ ديات 


ل 


1 0-1 4 2 20 دس مجم و | م2 سس 5-0 5 0000 .ات 
َه إلا لذي مرولا يَعَررك تَعَلبهُمَ في اليلد * [غافر:؛]»:المؤمن.لا يجاذل:في آيات 
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الله». بل يتقبلها ويعتقد أنها كلام الله» وأنها خير وهدئ, أما الذي يتوقف فيها 
ويتشككء فهذا مجادل في كلام الله كَلَاْ . 

قوله: (وقالوا: ليس هناك عذاب قبر) هذا متوافق مع مذهبهم؛ لآن عندهم 
من عرف الله. فهو مؤمنء ولا يلزم أنه يصلي ويصوم ويحج ويعتمرء ولا يؤدي 
الأعمال» وبناء علئ ذلك ليس هناك .عذاب قبر؛ لأن الناس كلهم يعرفون الله 
وليس هناك معصية وطاعة» فالذين في القبور كلهم يعرفون الله إذن لا يعذّبُون. 

. -قوله: :(ولا .حوض ولا شفاعة) كل أمور الغيب أنكروهاء لأ: نهم يعتمدون 
ماين عقولهم فقط: 

قوله: (والجنة والبار لم يخلقا) أي: .قال الجهمية: الجنة.والنار لم يخلقا 
الآنء مع أن الله أخبر أنهما مخلوقتان الآن» قال تعالئ في الجنة: #أَهِدَتَ 
لِلممَّقِينَ 4 آل عمران:”"177]» #أَعِدَّتٌ 4 هذا يدل علئ أنها معدة وموجودة. وقال 
في النار لأعِدَّتَ إِلْكفرينَ4 [آل عمران:11]» وأيضًا الرسولكل أخبر أن شدة الحر 
من فيح جهنم» دل غلا أنا موجودة. وكذلك النار لها نفسان: نفس في الشتاء 
وذلك أشد ما تجدون من البرد.. ونفس في الصيف وذلك أشد ما تجدون من 
الحرء فقال: «إن شدة الحر من فيح جهنم». 

قوله: (وأنكروا كثيرًا مما قال رسول اللْهكَكة) أنكروا كثيرًا مما جاء في الكتاب 
والسنّة؛ لأنه يخالف رأيهم ومعتقدهم. 

قوله: (فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه) من كفرهم من 
أهل السّنّة والجماعة فإنه كفرهم لمجموع هذه المقالات الخبيثة» لأنها تنتهي إل 
أنه ليس هناك دين. 

قوله: (لأنه من رد آبة من كتاب الله فقد رد الكتاب كله) كما سبق أنه من 


استدل ببعض القرآن وترك البعض الآخر الذي يتعلق به.فقد آمن ببعض الكتاب 
وترك بعضه. فالذي .يستدل بالمتشابه ويترك المحكمء هذا ممن يؤمن ببعض 
الكتاب ويكفر ببغضه. ظ 

قوله: 000 كله) كذلك الشيّ يها 
محكم وفيها متشابه» فمن أخذ المتشابه من السُنَّ وترك المحكم قد رد الْسَنّة 
كلها. ! 
اقول (وهو كافر بلله العظيم) هذه هي النتيجة - والعياذ بالله. لأن الذي 
موا سول دام يده لمن ند وين » [ال خمران :7 أما صاحب الزيغ فإنما 
يأخذ المتشابه» لأنه يصلح له وأما المحكم فإنه لا يصلح له فيتركه» هذه ريقة 
أهل الأهواء دائمًا وليست خاصة بالجهمية» ولكن مصدرها من الجهمية» لكن 
أهل الأهواء جميعًا في أي وقت هذه طريقتهمء يأخذون من الأدلة ما يوافق 
رغبتهم» ويتركون ما يخالف رغبتهم. 
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نَدَامَتْ لْهُمْ المُدَّة وَوَجَدُوا مِنَ السّلْطَانِ مَعُونَةَ عَلَىْ ذَلِكَ وَوَضَعُوا 
السَّبْفَ وَالسَوْطَ عَلَْ مَن دُونَ ذَّلِكَ» قَدَرَ سَ عِلّمُ السّنَةِ وَالجَمَاعَةٍ وأومَنُوهْمَا 
وَصَارئًا مَكْتُومََْنٍ لإظهَارٍ البدّع وَالكَلامٍ فيه وَلكَئْرَتهم؛ وَانحَذُوا المَجَالِسَ 
7 8 وَوَضَعُوا فِيه الكُْبَ وَأَطْمَعُوا النَّسَء وَطَلَبُوا لَه الرَنَاسَهَ 
كَانَتْ فِتتَهَ عَظِيمَة لم بن ع نهل من حص هله كت ما كان يني الرجل 
مجلس لاك ني جع أل أي و يهُمْ علَى الحَقّ» ولايد 


0 2 َه 


نه عَلَى الحَقٌ أو عَلَى الباطي» قَصَارَ رَشَائهمهََكَ الحَلقُ حنَى كَانَّ 


جَعْمَرٍالَّذِي بُقَالُ لَه المُتوكُلُ؛ َأَطَْاً له يه البدّع» وَأَظْهَرَ 
أَمُلَ السُنَّه وَطَالَتْ الهم مَعَ لهم وَكَْرةِ أل البدّع ! ل يَوْمنًا هَدَ هَذًا. 


قوله: (فدامت لهم المدة» ووجدوا من السلطان معونة على ذلك) يشير إلئ 
عهد المأمون وذريته» عفا الله عنا وعنه حيث غرروا به وخدعوه. 

قوله: (ووضعوا السيف والسوط علئ من دون ذلك) يعني: تسلطوا في عهد 
المأمون علئ أهل السِّنَّهَ والجماعة» وهذه نتيجة البطانة الخبيثة» فيجب على 
المسلم سواء كان من.ولاة الآمو أو من غير ولاة الأمور يجب عليه آلا يتخذ إلا 
بطانة صالحة» قال تعالئ: ييا أدبن ءَامَنُوا لا تَنَّخِذُوأ بطَائَةٌ من دويكة 4. 
يعني: من غي ركم إلا يَأ ُوتَكْجَ حَبَالَا4 [آل عمران:118]. 

فالمسلم يتخذ بطانة صالحة ويحذر من البطانة السيئة» لاسيما ولاة الأمور, 
انظروا ماذا أحدثت البطانة السيّئّةُ للمأمون مع ذكائه وأصالته وأنه من بني هاشمء مع 
هذا غرروا به» وانظروا ماذا فعلت البطانة السيئة في آخر بني العباسء. ابن العلقمي 
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والطوسيء ماذا فعلوا بالخليفة العباسي؟ جرواعليه التتار من المشرق. أتوا بهم؛ 
وفتحوا لهم الطريق. ويسروا لهم السببل حتئ. قضوا علئ بغداد وعلئ بلاد 


المسلمين» وقتلوا المقاتل العظيمة» .وحرقوا الكتب .ووضعوها في. خبر دجلة 
والفرات حتئ تغيّرت بها المياه» يظنون.أ:هم قضوا علئ الإسلام.لكن الإسلام 
مؤيد من الله لا يقضّئ عليه. : 
قوله: (فدرس علمُ لشي والجماقة) يعني : لدي لأآن النموس 4 هو الاندقاة: 
قوله: (وأوهنوهما) يعني: أضعفوا علم الكتاب والمّعَة وصار العلم؛عتدهم 
علم الجدلء وعلم الكلام» وعلم المنطق. : : 
قوله: (وصارتا مكتومتين لإظهار البدع اكلام فيها) تركوا 197 لوا مهلوا 
بالبدع وإظهار البدع والدعوة لهاء وصار أهل السّنَةِ مكتومين. | 6 
قوله: (ولكثرتهم: واتخذوا المجالس .وأظهروا رأيهم) استغلوا لجال 
والمدارس والتجمعات» فصاروا يظهرون آراءهم فيها وينشرونهاء وهكذا أهل 
الشر إذا مكن لهم فإنهم لا يألون جهدًا في القضاء علئ الإسلام. 
قوله: (ووضعوا فبه:الكتب) يعني: ألفوا الكتب كتب. الجهمية:والمعتزلة. 
قوله: (وأطمعوا الثابن وطليوا لهم الزنابة) أتهرا كزان الناس الذين لم 
يتمكنوا من العلم اقتنعوا برأيهم فاتبعرهم: لأن الفعن إذا جاءت قل من ينجو منها؛ 
لكن من الناس من يتأثر بها تأثرًا كثيرّاء ومنهم من يتأثر تأثرًا دون ذلك ومنهم من 
يسلم منهاء ولكن بعد الابتلاء والامتحان» أقنعوا الناس بمذهبهم وأغروهم 
بالمال» هم تارة يأتون بالتهديد والقتل والضرب والحبسء وتارة يأتون بالترغيب 
بالمال والوظائف والمستقبل المشرقء فالجاهل وصاحب الطمع يبيع دينه بدنياه 
-والعياذ بالله-. 


شرح السنة للبريهاري 


قوله: (فكانت فتنة عظيمة؛ لم ينج منها إلاامن عصم الله) لم ينج منها إلا من 
تمسسك بالكتاب والسّنّهَ وصبر علئ ما يصيبه مثل الإمام أحمد» وهناك من قتل 
وهوامتمسك بالكتاب والسّنَّه أما الذي طاوعهم وسار معهم فهذا هلك معهم. 

قوله: (فأدن ما كان يضيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه) يعني: من 
الناس من انحرف عن دينه» ومنهم من لم ينحرف عن دينه لكنه حصل عنده 
تشكك في بعض الأمورء لأن مجالستهم لا تأتي بخير. 

قوله: (أو يتابعهم) من جالسهم إما أن يصيبه شيء كثير وينحرف. أو شيء 
من الانحرافء أو علئ الأقل يصير عنده نوع تشكك في يعض الأمور. 

قوله: (يتابعهم أو يرئ رأيهم علئ الحقء ولا يدري أنه غلئ الحق أو علئ 
الباطل» فصار شاكًا) لاسيما وأن عندهم حججًا مزورة وعندهم بلاغة وفصاحة 
وقوة في الكلام» فهم يحتاجون إلئ عالم ثابت يقاومهم ويرد عليهم؛ مثل الإمام 
أحمد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» مثل الأئمة الذين قاموا في وجوههم 
وكسروهم. 

قوله:. (فهلك. الخلق حتئ. كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل) يعني: 
استمر هذا الابتلاء في عهد المأمون؛ وعهد أخيه المعتصمء وعهد الوائق بن 
المعتصم, فلما هلك الوائق بويع أخوه المتوكل فنصر السّنََّه ورفع المحنة عن 
أهل العلم. وجاء الفرج من الله ل فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرّاء 
وعزَّرٌ الإمام أحمد وأكرمه؛ (يقال له المتوكل) أي: المتوكل علئ الله هذا لقبه» أما 
اسمه فهو: جعفر بن الوائق. ٠‏ 

قوله: (وطالت ألستتهم) يعني أهل السّنَّة يعني: قووا علئ الكلام؛ اشتدوا 
بالكلام علئ أهل البدع؛ انعكس الأمر. 


شرح السنة للبريهاري 


قوله: (مع قلتهم وكثرة.أهل البدع إل يومنا هذا) ولكن الباطل' لا يقاوم 
كان الذي عليه قليل» قال تعال: # 2 من فِكَةَ 1 م و 2 ير 
يِإِذْنِ أله 4 [البقرة: 49 9]» الإمام أحمد فرد واحد ا عاذ 16 5507 
الملحد» ثبت بنفسه وحده حتئن أعز الله به السّنََّ ذلك يسمّئ إمام أهل السّنَه. 


آ 0 


وَالْرَسْمْ سم وَأَغْلامُ لد لعو قم ا يَتْمَلون بهَاء وَيَدْعُونَ إِليْهَا 


_- 


ه بير شمو كه اس 


اماع يتمهم وَل ا أَحَدَيَحْجُوُهُمْ ما ُو ش و : 


الشرحة 

قوله: (والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها) الشرٌ لا ينتهي؛ 
بل يبقئ الخير والشر للابتلاء والامتحان» لكن أحيانًا يتتصر الحق ويظهرء وأحيانًا 
ظهو اناطزيء ولك لطيو لبا لأايتعد ما التسن تزه وإناء عم عليه تنا 
خضل “فإنة يخود بياذت الله «والله. جل وعَلات يقول» اليد النثقرت »4 
[القصص:*7]» #وَالْعلقبَةٌ لِلتتَو »4 [طه: ١7"‏ ]. 

يقول الإمام ابن القيم كانه : 
واكك اكور ولتق وإ ٠‏ شين ود نك مدع 


شرح السنة للبريهاري 


ا 00 وسرة. 


0 535 


قوله: (واعلم أنه لم تجئ زندقة قطّ) الزندقة: هي النفاقٌ» وهو إظهارٌ الإيمان 
وإبطان الكفر فالزنادقة: هم الذين كانوا يسمّون ب «المنافقين» في صدر الإسلام» 
ويعيشون بين الناس» وإذا سنحت لهم فرصة ظهر شرهم وكشرت أنيابيم ضد 
الحق وأهله. كما هو موجود في زماننا الآن. 

قوله: (! (إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ربح) يعني: 
دهماء الناس» يتبعون كّ ناعق» لا يدرون أين يتجهون, أما أهل العلم أهل 
الرسوخ والثبات» فإنهم يتبعون ألحقء فلا تغتر بالكثرة» كثرة أهل الشرء قال 
تعالئ: « ون تع كر من ف الْأارْضٍ يضِلُوكَ عن سَبييلٍ أَمَهِ » [الأنعام:57١1١1]»‏ 
العبرة بمن علئ الحق ولو كان قليلًا» قال تعالئ: كم ين يكو لياه عَلَتَ 
وِمَدَصكير بدن أَّهِوَأسَُمََألَصيرنٌ 4 [البقرة:149]. 

قوله: (فمن كان هكذاء فلا دين له) الذي يتذبذب ليس له دين» فهو منافق» 
قال تعالئ: م#مَِبدَيينَ بين كلِكَ لك إل عؤْلك ولد إل هرا 
سيلا # [النساء:57١]ء‏ فالمذبذب هذا ليس له دين. 


4 
ع 200010-01 تر 


ءِ ومَن صلل الله فلن يحد 


سه ‏ حح سر ارس 


قوله: (قال الله كه : اقم لعتكفر امن بم ما جَآَهُم اينهم » 
[الجائية:14١])‏ فهم لو اختلفوا عن جهل فإنها تهون المصيبة؛ ولكن اختلفوا وهم 


لله شرح السنة للبربهاري 


يعلمون» لأنهم اتبعوا هواهم فاختلفواء.ولو اتبعا الحق لاتفقوا واجتمعواء قال 


تغالع: ل وَأْعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ الله جمِيعا ولا تَمَرَّهوا4 [آل..عمران:7١٠].‏ فإذا كان 
مخالفة الحق عن جهل فهذه يرجئ أنها تزولء أما إذا كانت عن علم فصعب 


0000 3 2 رمس خم 8 سل ويسم صمل أ 
زوالهاء لأن الله -جلٌ وعَلا- يقول: وَمَنَ أُصَلُ بن أي هوبنة يِمَيْرِ هُدّى قرب 
أله 4 [القضص:650]: لا أخد أضل منهء وقوله تعاليل: #إمّمًا لَعْمَكَمُوَا إلا مِنْ بَعَدِ ما 


ست وو رد عسو ع 2 
جَآءَهُمْ لْعِلمُ بَغيا ينهم 2# يعني: بني إسرائيل» ما اختلفوا عن جهلء وإنما 
اختلفؤا عن هوئ, وكذلك من شابههم من هذه الأمة. 


شرحالسنة للبربهاري ون>» 


وَاعْلَمْ أنْهُ لا يرَالُ النَّسُ في عِصَابَةٍ من أَمْلِ الحَقٌّ وَالسْئَه 0 ا 


سر9 ممل للدي اس 8مس اه هه او مَعَ 
وَيَفْدِي بهم غَيْرَهْي وَبْحبي بِهمُ السْنَنَ فَهُمْ الَِّينَ وَصَفَهُمُ الله نا 


هج ساماد بر 


د نَ َوُه من بد دماج 
لين 1 نهم *. فَاسْعَْنَاهُمْ فَقَالَ: «قهدى اله 0 > اموا 1 أختكتُوا 
1 2 


١ 


8 سند ٠‏ هه برضيو مهم ل 00 
0 0 ونه يهدِى من يِسَلهُ إِلّ صرْطٍ 1 
و 1 
“إل عمّائد م؟ كد ظاه 2 غ12 ع 4ه 
6 1ه كص سكير كه 0 ١)‏ لماياا 
مَنْ حَذَلع ع بار لز ره ورت 


ل يَمَاننةُ: (واعلم)؛ أي: تعلم أيها المسلم» ويا طالب العلم تنبه في أن الحق 
يبقئ» ويبقئ عليه من وفقه الله لاتباعه مهما كثرت الفتن» ومهما حاول الأعداء أن 
يقضوا علئ التخق وأهلهفإنبم لا يستطيعون ذلك. لأن الله سبحانه يخميه كما قال 
تعالي<-8 إِتَاححن ونا 7 وَإنَا لهسفِظُونَ» [الحجر:9]: وكها قال تغاليل؛ إن 
لَنَصُْرٌ رُسْلَنا وال ءَامَنواف الي لد ويم يهم لهند » [غافر .]0١:‏ 

وقال النبي يَكِِ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
خالفهم ولأ من خذلهم حنئ يأني أمر الله -تَبَاركَ وتَعَالّى-». ْ 
فالحق باق وأهله انون وإن قلوا في بعض السنين أو بعض الأوقات. فإن الله 
لا يضيع هذا الحق أبدّاء ولكن يجب علئ من تمسك بهذا الحق أن يصبر عليه؛ 
ويصبر على ما يلقئ» إلا فإن الله جل وعَلا- لا يضيع هذا الحق أبدّاء بل يقيض 


. .4# من حديث ثوبان‎ )١1970( أخرجه مسلم‎ )١( 
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له أنصارًا وأتباعاء وقد ينتقل من مكان إلئ مكان. فإذا ترك 3 8 مكان قيض الله 
آخرين كما قال تعالى: #إوَإن تَتولوَا يَسْمَبدِلَ مَوْمَا 0 يكونوا امتتلك .» 


0 0 200 ل مسبت ل مرغ 22 
[محمد:18]» وكما قال تعالئ: يكلا لَدنَ اموأ من يبد َك عن عن بيد وبق 5 


يعور بيهم ويحبوتهه ولو عل الْمؤْمِنينَ لِرَوَ عل الكَفْرنَ 5-6 ف ملأل ولا ياهو لوه 
6 نوع علِيمٌ 4 [المائدة:04]» فهذا ضمانٍ من الله 
0 - لبقاء هذا الحق» وأنه سيقيض له من يقوم به ويحميه. 

اط بس ل ده أنه يتضيع» ولكن الخطر علينا نحن إن للم نتمسك 
كرتشاو عليه افإتقزو ليها يدع الحيوتك بفعلا آن تناف علا افيا 
لئلا يؤخذ منا هذا الدين» ويعطئ لغيرنا ونبلك. : 

قوله: (أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسّنَه) عصابة يعني: جماعة» 
كما قالكيِةٌ:.«لا تزال طائفة»» تسمئ طائفة» وتسمىا جماعق وتسمئ عصابة. 

قوله: (يهديهم الله) للتمسك بهذا الحق؛ «ويهدي بهم غيرهم؛»..فهم يهتدون في 
أنفسهم ويهدون غيرهم» هذه صفة العلماء الربانيين» أنهم لا يقتصرون.علئ أنفسهمء, 
بل أيضًا يدعون غيرهم إلي:الجقء ويبصرؤنهم به؛ ويههدوهم' ليه بمعنئ أنهم 


يرشدونهم إليه ويوضحونه لهم. 

قوله: (ويحني بهم السنن) أي : البتن النبوية بعد أن درمبت 507 فإهم 
يبعثونها ويحيونبهاء هذه طريقتهم» أنهم يحيون السنن ويميتون البدع, رجددوه 
هذا الدين حتئ يعود كما أنزل علئ محمديك ففي كل فتر من الزمان يبعث الله 
لهذه الأمة من يجدد لها دينهاء ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال ال عطئية 
وتأويل الجاهلين؛ هذا فضل من الله #. 

كم تعرّض هذا الدين لهجمات الأعداء بالقوة» وبالدعايات وبالتشكيك» 


ولكن الدين لا يزال غضًا كما أنزل علئ محمديكي بكتابه وبسنته» لم تعد يد عليه 


بالتغيير» كما قال: تعالئ:. ا إِنَاعَحْنٌ تَزَلمَا ألذّكْرَوَإَِا لم فظوت *.[الحجر:9]. هاهو 


القرآن كما.أنؤل علئ محمد وق لم يغيّر منه حرف واحدٌء وهذا وحم الله له» 
كانت الكتب السابقة يستحفظ عليها الأحبار والرهبان.فكانوا 2 كتابهم» 
ويدخل فيه التغيير والتبديل والتحريف؛ كما حصل للتوراة والإنجيلء إلا أن الله 
تكفل هو سبحانه بحفظ هذا القرآن فلا يجرؤ أحد أن يغيّرَ منه حرقًا واجدّاء وهُذا 
من نعمة الله علئ هذه الأمة. 

قوله:. (فهم الذيننو صفهم الله تعالئ مع.قلتهم عند الاختلاف) .فقال: وما 
أخْتَلَتَ فيه إلا ألَذنَ أوثوه من بَسَدِ ما جَاء نهم المينات. بغي نتهمٌ © [البقرة:1؟]» 
وما َحْتَلَفَ يِه #. أي: في.هذا الذي أو في هذا الكتاب ا اخ ونا 
جَآءَ نهم لنت بِعيا بِتتَهرٌ 4 فهم لم يختلفزا لأجل خفاء الحق عليهم والبحث 
عن الحق» وإنما اختلفوا بسبب البغي بعضهم علئ بعضء وبسبب الأهواء» هذا 
هى:السبب في.تفرقهم واخبتلافهم: الأهواءء وحب الظهورء ولم يختلفوا عن جهل 
أو عن خفاء في الحق» فهذا فيه إقامة الحجة عليهم, في أنبم جاءهم الحق ولكنهم 
لم يلتفتوا إليه؛ وإنما يتبعون أهواءهم وأغراضهم ومطامعهم في هذه الحياة. : 

فهذه.الآية فيها ذم الاختلاف. وأن.الواجب أن نجتمع علئ كتاب الله وفيها 
ذم اتباع الهوئخ-.ؤرغبات:النفوسء وأن الواجب علئ. المسلم أن:يكوين اتباعة للحق 
وإن خالف الحق هواه..يتبع الحق ولو خالف. هواه. لآن الأمم: :السابقة كلا 

ع سس سح سح بر ل 


000 هم رسو 1 هو أذ عر | قَرِيعًا حزدا وَقرِيعًا يفتلون « [المائدةي»٠/]»‏ 


فهم يتبعونهم فيما وافق أهواءهم؛ وما خالف أهواءهم؛ فإما أن يقتلوا رسؤلهم» 
وإما أن يكذبوه» هذه طريقة الأمم السابقة ة الهالكة. 


فالواجب علينا: الاجتماع علئ كتاب الله وسَّنة رسوله كد وما كان عليه 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين ولو خالف أهواءناء فإن هذا من مصلحتناء 


ص بلس مر ور س2 


واتباعنا لأهوائنا من مضرتناء قال تعالئ: #ولِرٍ أتَبع الْحنّ 
السمكواة وَالْأرْضٍ ومن فيهرك 4 [المؤمنون:١/ا]..‏ 


بمسام 0 مدودة 


قوله: (فاستثناهم فقال) لإمَهَدَى هلد ءَامَْوالِمَا تلوأ ضيه من )/ 


ره وامه ل ا 20 ل 7 م2 22 

وَآلَه وى من يَسَكَهإِلَ صرَّطٍ مُسْتَقمِ 4. قال تعالئ: © كن اناس أمة واجدة فبعت لله 
١ 7-0‏ ع 2س برو ره م*ساه إلا لسغر عم مءو م مره 
لبن مُبشِّرِسِ وَمذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بِالْحقَ لِيِحَكُم بين لياس فِيمَا أحْتَلفوأ 


عر مح سس سر 3 


م م 


آآ[ آي 


ءَهُمْ لفسدت 


فبين أن اختلافهم إنما هو بسبب البغي والتعدّي بعضهم علئ بعض واتباع أهوائهم. 
ليس لخفاء في الحق؛ لكنهم لا يريدون الحق, ثم استثنئ فقال: لمَهَدَى أَلَّهُ لدت 
ءامب 4 هؤلاء هم أتباع الأنبياء وأهلٌ السّنَهَ والجماعة من هذه الأمة» وهم أهل 
الحق» فدل علئ أن هذا يحتاج إلئ إيمان» لكن هدايته يضعها فيمن يستحقها وهم 
أهل الإيمان» ومحبة الحق, فإن الله يهديهم بإيمانهم ومحبتهم للحق. فدل هذا 
علئ أن الهداية لها سبب وهو الإيمان» ومحبة الحق» والبحث عنه. 

قولهكية: «لا تزال عصابة.من أمتي ظاهرين علئ الحق لا يضرهم من خذلهم 
حت يأني أمر الله وهم ظاهرون»» هذا الحديث اشتهر بألفاظ وروايات كثيرة» في 
لفظ: «لا تزال عصابة»» وهي الجماعة. وني لفظ: «طائفة». «علئ الحق ظاهرين)»» 
أي: منتصرين علئ غيرهم. «لا يضرهم من خذلهم حت يأتي أمر الله -تَبّارك 
وتَعَالّ-»» في آخر الزمان» يعني: قرب قيام الساعة حين تقبض أرواح المؤمنين 
فلا يبقئ علئ الأرض مؤمنء ولا يبقئ إلا أهل الكفر والشرك» ثم تقوم عليهم 
الساعة. 


شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يبنون المساجد عل القبور»» 
هؤلاء هم شرار الناس -والعياذ بالله-» فلا تقوم الساعة علئ مؤمنء وإنما تقوم 
علئ الكفار والمشركين. ا 


شرح السنة للبربهاري 


وَاغْلَمْ -رَحِمَكَ الله- أنَّ العِلمَ لَيْسَ بِكثْرَةٍ الروَئَةِ وَالكُنّبِ وَإِنّمَا العَالِمُ 
م َع العِلْمّ والسّئّنَ» وَإنْ كان قَلِيلَ العم وَالكُتب» وَمَنَ خَالَفَ الكِتّات 
وَالسّنهَ فَهُوَ صَاحِبٌ بَذْعَةٍ ون كان كثيرَ الم وَالُتُبٍ. 

الشّرحُ: 

قوله: (واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب) العلم ليس 
بكثرة المعلومات والاطلاع وكثرة الكتبء العلم إنما هو بالفقه وبالاتباع والعمل 
ولو كان العلم قليلاء فالقليل من العلم مع العمل الصالح والفقه في دين الله كثير» 
والعلم الكفير من غير عمل؛ ومن غير اتباع لا فائدة فيه: فاليهود فيهم علماء فيهم 
أحبار ومع هذا لم ينفعهم علمهم وصاروا مغضوبًا عليهم؛ لأنهم عصوا الله على 


5 


فليس القصد كثرة العلم» وكثرة المطالعات» المقصود العمل» هذا هو 
المقصود بالعلم» وهذا هو طريق المنعم عليهم. كما قال تعالى: # آَمِْنا الصَرَط 
امتهم (3) صرْط لين نعمت لهم 4, وهم: أهل العلم والعمل» #غَير الْسَمْبُوبٍ 
عََْهِرَ 4 وهم: أهل العلم بدون عمل» #ولا لضان © [الفاتحة:7-1]: وهم: أهل 
العمل بدون علمء فالعلم لا ينفع إلا مع العمل» والعمل لا ينفع إلا مع العلم» 
فلابد من اجتماع العلم والعمل» وهذا طريق المنعم عليهم. 

قوله: (وإنما العالم من اتبع العلم والسنن» وإن كان قليل العلم والكتب) إنما 
العالم من اتبع الكتاب والسئن» وإن كان قليل المحصول في العلم» بخلاف من كان 
محصوله في العلم كثيرّا أو عنده كتب كثيرةٌ ومتنوعة ولكنه لا يعمل فهذا لا فائدة فيه. 

العلم إنما يكثر ويزكو وينمو مع العمل الصالحء أما علمٌّ بدون عمل فهو 


منزوع البركة وهو لا يستقر» والعلماء عل قسمين: 

الأول: علماء باللسان.فقط. : : ش 

الثاني: علماء باللسان والقلب. وهم أهل الخشية؛ قال تعالئ: #إِنَمَا يحنَى أله 
من عِبَاوَ الْعلَسَوٌأ4 [فاطر:18]» فالعلم والخشية هما العلم الضحيحء أمَا علم 
اللسان بدون خشية فهذا هو علم المنافقين» نسأل الله العافية. 

قله لون تخالل الكتاب والسّنّةَ فهو صاحب بدعة) لأن البدعة: هي ما 


يتقرب به العبد إلئ الله من غير دليل من كتاب ولا سنة. قالكِكِهُ: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أي: مردود عليه عمله؛ وفي رواية: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرناافهو رده فالذي يجدث البدعة والائ يعمل با غيل مردود عليه 
لأنه يعمل عملا لم يشرعه الله ولا رسوله. فالله لا يقبله» ومن ثم قال العلماء عن 
العمل» لا يقبل إلا بشرطين: لان 0 . 

الشرط الأول: الإخلاص لله يلا من الشرك. 

والشرط الثاني: المتابعة للرسول يك ردنك بترك البدع والمحدثات. 

فكل عمل خالطه الشرك فهو باطل» وكل عمل أسس عل البدعة فهو باطل؛ 
ولا سم ااانا قانتخالت) لريحه الفوضيو انا عل شلةارشيرل الكل 

قوله: (وإن كان كثير العلم والكتب) ما دام أنه مبتدع.فلا ينفعه علمه» ولو 
كان غزير العلم متبحرّاء إذا لم يكن متبعًا للرسول يلد وإنما يعمل بقول فلان 
وفلان» فإن علمه لا فائدة فيه». وكتبه لا.يستفيد منهاء قال الله تعال في اليهود: 
لمَمَلُ ألَذنَ حيَلوا اله نهم ينوا كمَكَلِ الْحمَارِ َحْيِلُ أَسَهَاَا 4 [الجمعة:0]: 
الذي عنده مكتبة ضخمة وهو تازك للعمل أو مبتدع؛ هذا مثل الحمال“يحمل 
الكتب ولا يستفيد منها. ش 


شرح السننة للبربهاري 


وَاعْلَمْ حَرَحِمَكَ الله- أَنَّ العِلمَ لَيْسَ بِكَثْرَة الروَاة وَالكُبِ وَإنَّمَاالعَالمُ 
مَنِ اتبَعَ العِلمَ والسّئَنَ» وَإِنْ كان قَلِيلَ العِلّم وَالكْنْب» وَمَن حالف الكِتَاب 
َال كَهُرَ صَاحِبُ بدْعةٍوَِنْ كان كثيرَ للم وَالكُدَ. 

الشّرحُ: 

قوله: (واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب) العلم ليس 
بكثرة المعلومات والاطلاع وكثرة الكتبء العلم إنما هو بالفقه وبالاتباع والعمل 
ولو كان العلم قليلاء فالقليل من العلم مع العمل الصالح والفقه في دين الله كثير» 
والعلم الكثير من غير عمل» ومن غير اتباع لا فائدة فيه» فاليهود فيهم علماء» فيهم 
أحبار ومع هذا لم ينفعهم علمهم وصاروا مغضوبًا عليهم: لأنهم عصوا الله على 


فليس القصد كثرة العلم» وكثرة المطالعات» المقصود العمل» هذا هو 
المقصود بالعلم» وهذا هو طريق المنعم عليهم» كما قال تعالئ: # آَمْدِنَا الصِمدَط 
لْمسمَقِم © صط لين أَعَسَتَ عَلَهِم 4 وهم: أهل العلم والعمل» َي آلْمَمْسُوبٍ 
عََْهِر*» وهم: أهل العلم بدون عملء #ولا ألصَآإِنَ © [الفاتحة:7-7]: وهم: أهل 
العمل بدون علم, فالعلم لا ينفع إلا مع العملء والعمل لا ينفع إلا مع العلمء 
فلابد من اجتماع العلم والعمل» وهذا طريق المنعم عليهم. 

قوله: (وإنما العالم من اتبع العلم والسنن» وإن كان قليل العلم والكتب) إنما 
العالم من اتبع الكتاب والسئن وإن كان قليل المحصول في العلم؛ بخلاف من كان 
محصوله في العلم كثيرّاء أو عنده كتب كثيرةٌ ومتنوعة ولكنه لا يعمل فهذا لا فائدة فيه. 

العلم إنما يكثر ويزكو وينمو مع العمل الصالح, أما علمٌّ بدون عمل فهو 


منزوع البركة وهو لا يستقر» والعلماء علئ قسمين: 
الأول: علماء باللسان فقط. 


الثاني: عفان افر اموت انل سه 0 #إِنَّمَا يحشى الله 
مِنْ عِبَادِةَ الْعلّمَوًا4 [1فاطر:8؟]» فالعلم والخشية هما العلم الصّحيحء أما علم 
اللسان بدون خشية فهذا هو علم المنافقين» نسأل الله العافية. 

قوله: (ومن خالف الكتاب والسِّنّهَ فهو صاحب بدعة) لأن البدعة: هي ما 
يتقرب به العبد إلئ الله من غير دليل من كتاب ولا سنة؛ قال كَيْة: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أي: مردود عليه عمله؛ وفي رواية: «من عمل عملا 
لني عليه آمر نا ارده #الدى عدف الددعة والذى تعمل با عجلة مرزذود علد 
لمر ل يدوه قروا ونراته ا د نورام العام عن 
العمل» لا يقبل إلا بشرطين: ظ 

الشرط الأول: الإخلاص لله لله من الشرك. 

والشرط الثاني : المتابعة للر سو لكل وذزلك بترك البدع والمحدثات. 

فكل عمل خالطه الشرك فهو باطل» وكل عمل أسس علئ البدعة فهو باطل» 
ولايصح إلا ماكان خالصًا لوجه الله وصوابًا عل سُئّهٌ رسول اللهكلة. 

قوله: (وإن كان كثير العلم والكتب) ما دام أنه مبتدع.فلا ينفعه علمه» ولو 
كان غزير العلم متبحرّاء إذا لم يكن متبعًا للرسول كَل وإنما يعمل بقول فلان 
وفلان» فإن علمه لا فائدة فيه» وكتبه لا .يستفيد منهاء قال الله تعالئ في الينهود: 
مَل الرنَ خُيَُوأ ره نم لم يخلُومَا كُمَمَلٍ لح مَارِ كحْمِلُ أَسْمَاا 4 [الجمعة:ه]ء: 
الذي عنده مكتبة ضغخمة وننو تارك للعمل أو مبتدع) هذا مثل الحمال يحمل 
الكتب ولا يستفيد منها. ش 


في در 
غَيْرِ ححجّةٍ مِنَ الس ار ل 0 
ما ايلع كهُوَ ين المتكِينَ: 


الشرخ: 

قال: (واعلم رحمك الله) كل جملة يصدرها بقوله: (اعلم) من أجل الانتباه 
لأعبامهمة. 0 

قوله: (من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السُنَة 
والجماعة فقد قال عل الله 8 لا يعلم) فالدين ل بالرأي؛ الدين إنجا هو 
بالاتباع» ليس الدين بالرأي و بالقياس» والمراد: القياس الفاسد لا القياس 
الصحيح. فالدين ليس بالرأي ولا بالقياسات ولا بالأفكار» وإنما هو بالوحي 
المنزل عل النبي المرسلء هذا هو الدين. 

قوله: (وقياسه) المراد: القياس الباطل» أما القياس الصحيح المبننُ على 
العلةء فهذا من أصول الأدلة» لأن الأدلة: الكتاب» والسة والإجماع. والقياس 
الصحيح المبني عليا العلة“الصحيحة لبد عليها أو المستنبطة. لأن العلة 
على قسمين: ش 

قوله: 0 سرك ااي عر طاعردس عار 
هو التأويل المذموم. 

قوله: (ون قال علئ اما لايعلم هو من المتكلفين) والكاف: هو القول 


0 


1 0 00 صَلِانَ مومه 
وَالكن مالعا ين عنك الله و كَِةْ » وَالسنة: حر 


امم ووه ا كمه 

الشّرحُ: 

قوله: (والحق ما جاء من عند الله كل » والسَّنّة: سَنَةُ رسول الله #كة) ما جاء 
عن الله في القرآن الكريم؛ وما جاء عن الرسو لَك في السّنَهه كلاهما وحي من الله 
-جلٌ وعَلا- القرآن وحي عن الله والسّنَهُ وحي من الله» كما قال تعالئ: وما 
نَطِقُ عن أو 59 إن هُوَ لاو يو 4 [النجم:4-7]. القرآن يسمئ بالوحي الأول 
والِسّنَهُ الوحي الثاني بعد القرآن. وهي مفسّرةٌ للقرآن» وموضحة للقرآن» ومبينة 
للقرآن, لأن الله قال: #وَآرَآإليكَ لكر لِمْيينَ لئاس ما نُْلَ إِلهِمْ 4 [النحل:44]» 
الرسول يبين القرآن بسنته وعمله وقوله. ‏ | ش 

والمراد بِالُّنِّ في اللغة: الطريقة يققه والمراد بها هنا ما ثبت عنه 46 من قوق آر 
فعل أو تقريرء هذه هي السُنَّهِ عند المحدثين. 

وعند الفقهاء: ١‏ اليد المع الذى يخاي نملف لادب اراق 

قوله: (والجماعة: ما اجتمع عليه أصحاب رسول اليك في خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان) الجماعة في الدين: ما اجتمع عليه أهل الحق. 

وأوَّلُ الجماعة» ومقدم الجماعة: صحابة رسول الله كَل الذين هم أفضل 
القرون» ما اجتمع عليه صحابة رسول اللهكَكةِ فهو الجماعة. ومن بعدهم من كان 
عو الك الو الاعف بوالدى لو النعلن متهي جماعة ولو كاذ ولخدا بولق 
كان الناس كلهم علئ خلافه؛ ليس المراد بالجماعة الكثرة» المراد بالجماعة من 
غإرواغلة الحق»ولى كانوا طائقة سيرة: 


شرح السنة لليريهاري 


وَمَنِ اقْتَصَرَ بجَلَى 0 الوك وما كَانَّ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَالجَمَاعَةُ 
3 عَلَىئ أَهْلٍ البدّع كُلّهَاء ومع بَدَنهُ وَسَلِمَ لَهُ وِينهُ -إِنْ شَاءَ الله-؛ لَآنَّ 
سول اللو يك كَالَ: «سَتَفْتَرِقُ أي ' '. وَبيّنَ َنَا رَسُولُ الله تل النّاجي مِنْهًا 
قَقَال: «ما كُنْتُ أن َي وَأضحَابِي)' ”©. قَهَدَا هُوَ الشَّمَاءُ وَاليَانُ وَالكهة الوَاضِحٌ؛ 
لمر الفنتيقٍ وَكَالَ رَسُولُ الله يكله: «ِبّاكُمْ وَالتَمَمُقَ» وَإِبَاكُمْ وَالتَتَطَُّ: 


الشّر: : 1 0 

قوله: (وَمْنْ اقنصر علن سن رسول الله كلك وما كان عليه أضحابه والجماعة 
فلج على أهل الندع كلها) من ثبت علئ هذه الأصول العظيمة: علئ القرآن» 
وعلول السُنّدَه وعلئ ما كان عليه جماعة المسلمين وهو الإجماع على الحقء فإنه 
يفلجُ أهل الباطل» يعتي: يتخصمهم ويكون معه الحق دوبهم» ول وكانوا كثيرين. 

قوله: (واستراح بدنه وسلم له دينه -إن شاء الله-) من كان علئ الكتاب 
والسّنّ ومع جماعة المسلمين سلم له بدنه ودينة نولو كانة واحدّاء وَأيضًا يتتصر 
على أفل الباظل بالتحجة والنرهان. لا ننم لبن عدهو إلا شبهات وتزييف. 

ال حتود ويسارد 0 اللاي معناه التحذير» يخبر عن 


زهة تدم ا 1 
ل ا ا سارب ص )2 تَعَلَّ ١‏ 


العم َبْلَ أن يُفْبضء وَقَبْصْهُ أَنْ يَذْعَبَ أَهْلكٌ أ كم و وَالتَمَقق لم23 
وَعَلَيَكُمْ بالْعَتِيقٍ». 


المستقبل وما يحدث .من أجل مصلحة المسلمين أن يكونوا عل بصيرة» 
فأخبرهم أنه سيحصل اختلافٌ» ويحصل ترق لأجل أن" إذا حدث هذا أن 
يكونوا علئ بصيزة» وأن يأخذوا حذرهم, ولا يغتروا بكثرة المخالفين والمنازعين» 
ولا يزهدوافي الحق. 
فهذا من نصحهيَكِةِ للأمة» في حديث العرباض بن سارية 5ه قال: صلئ. بنا 
رسول الله كل صلاة الصبح» فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت 
منها القلوب» فقلنا: يا رسو الله كأنها.موعظة مودع:فأوصنا؟ قال: ١أوصيكم‏ 
بتقوئ الله» والسمع والطاعة» وإن تأمر.عليكم عبد» فإنه من يعش منكم فسيرئ 
اختلافًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعديء فتمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» فأخبرهم كَل أنه سيحصل اختلاف كثير من بعده وَل ثم أوصاهم عند 
حصول الاختلاف أن يتمسكوا بِسّنّة الرسول كل فإنها هي النجاة من .الفتن» 
والعصمة من الافتزاق والضلال. . 7 5 
:ثم أيضًا أخبر في حديث آخر أن هذه الأمة ستفترق علئ ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «من كان علئ مثل ما أنا 
عليه وأصحابي»» هذا هو الذين: ينجو.غند الافتراق من« الضلال» وينجو من النار 
يوم القيامة» هو:من كان علئ ما كان:عليه كك وصحابته الكزام» فهذا هو المنجاةٌ 
من الفتن» والافتراق» فالاثنتان وسبعون فرقة كلها في النار إلا.من تمسك بما عليه 
الرسول يله ودخولهمالنار يختلف» فمنهم من يكفر ويدبخل. النار مع .الكفار 
مخلذا فيهاء ومنهم من يفسق ويدخل النار مع العصاة ويعذتٍ فيهاء ثم يدخل 
الجنة.بعد ذلك» فكونهم كلهم في النار لا يدل علئ كفرهم وإنما يدل عل الوعيد 
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الشديد في مفارقة سنة الرسو لمك فمنها ما.هو كفر» ومنها ما هو ضلالء ومنها ما 
مو يحمي روكل نت 

قوله: (فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح) الرسو لوه ما تركنا دون أن 
يبين لنا المستقبلء بين لناكَكة المستقبل الذي أطلعه الله عليهء من أجل أن نكون 
عل بصيرة» وهذا من نصحه وشفقته َلك في أننا عند حدوث الأهواء والافتراق 
فإننا نلزم الحق ونصبر عليه» ونثبت عليه» فلا نجاة إلا بذلك أبدًا. 

. قوله: (والمنار المستنير) كانوا من عادتهم يضعون شيئًا مرتفعًا ويضعون عليه . 
النار؛ من أجل أن يهتدي المسافرون ويوضغ هذا في البحار من أجل أن مبتدي 
السفن» ومنار الإسلام هو الكتاب والسّنّة. 

فمن سار علئ هذا المنار نجاء ومن ترك هذا المنار هلك إما في بر وإما في 
بجر لأنه في متاهات» فهذا مثل واضح للتمسك بالحق. 

قوله كل: «إياكم والتعمّق وإياكم والتطّع»» التعمق والتنطع هو الغلو 
والتشدد في الدين» مثل الذي يقول: أنا أصوم ولا أفطرء والذي يقول: أنا أصلي 
ولا أنام» والذي يقول: أنا لا أتزوج النساء ويتبتل» هذا تشدد وتنطع» رده النبي ككل 
وغضب على من قاله» وبين أنه كه جاء بالوسط» يصلي وينام» ويصوم ويفطر - 
عليه الصلاة والسلام-» ويتزوج النساءء فمن رغب عن هذه السَّنَّقَ فإنه تبرأ منه 
الرسول ,َكل فالرسول تبرأ من المتنطعين والمتغالين في العبادة والمتشددين وأمر 
بالتوسطء وضرب لذلك مثلا بسنته وما هو عليهكَل. 

'قوله: (وعليكم بدينكم العتيق) العتيق: القديم؛ يعني: الدين الذي عليه 
الرسولئَكِ بأن نترك المحدثات» ونأخذ بما تركنا عليه رسول الهو وهو الدين 
القديم الذي جاء به الرسول كك ونترك المحدثات والاجتهادات الخاطئة التي 
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يحدثها الناس» وإن كانوا يظنون أنها زيادة خيرء وأنها زيادة عمل وأنها وأنهاء ما 
دامت مخالفة لسنة الرسو ككل فلا خير فيها أبدًا. . 

هذا هو معن العتيق: يعني ما كان عليه الرسو لكي وأصحابه. وما كان عليه 
القدماء. من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة» ونترك 
المحدثات والتجديدات المبتكرة التي يتراءئ لأصحايها أغنا خير وهي ليست 
بخيرء النبي كَل يقول: : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم , به لن تضلوا بعدي, كتاب الله 
وسنتي»: فأي عمل وأي قول لا تأخذ به حت تعرضه علئ الكتاب والسّنّهَ فإن 
كان موافقًا للكتاب وللسّنَّة فخذ به. وإن كان مخالمًا فاتركه ولا تلتفت إليه. 


شرح السنة للبريهاري 


وَاغْلَم أن الدينَ العتِيقَ: ما كَانَّ من وَفَاةٍ رَسُولٍ اللو كك إلى قَثْلٍ عُثْمَانَ 
ابن عَنَانَ ذه وَكَانَّ كَيْلَهُ أَوَّلَ الفُرْقَة وَأَوَلَ الاخيلاني. نُتَحَارَبَتِ الأَمَدُ 
م 3 ت الطَّمَعَ وَالأَهْوَاء وَالمَبْلَ إلى الدّنيّ َلَيْسَ لأحد رُخْصَةٌ في 
شَيْءِ ا ل اموكلة أَوْ بَكُونُ رَجُلٌَّ يَدْعُو 


إآئ شَيْءِ أخدَئّه مَنْ قبا ةمِنْ أَهْلٍ البدّع» فَهُوَ كمَن أَحدَئَكُ كَمَن رَعَمَ ذَلِكَ أو 
قانع عدار لسك وَحَائُ لحن وَالجمَاعََ وَبَعَ البدّع؛ وَمُوَ أَضَرٌِ َلَى 


هَذْهٍ الأكة من ل 


الشّرح: 

قوله: (واعلم أن الدين العتيق: ما كان من وفاة رسول الله كَل إلى قتل عثمان 
بن عفان فه) يعني: أن الجماعة الصافية التي لم يحصل فيها اختلافٌ هي ما كان 
في عهد الخلفاء الثلاثة: أبي بكرء وعمرء وعثمان, لأنه في فترة الخلفاء الثلاثة ما 
حصل اختلافات» وكان المسلمون جماعة واحدة متفقين علئ الحق؛ فلما حصل 
مقتل عثمان قف حيتئذ انفتح للناس باب الخلاف والشرور والفتن؛ بمقتله ظله. 

قوله: (وكان قتله أول الفرقة) أول الفرقة حصل بسبب قتل عثمان ذلهء لما 
قل اخيل الآمث تف قت الجماعة وظهرت الفرق الضالة وحصل ما خضل بما 
سجله التاريخ؛ ولكن مع هذا كله -والحمد لله- الدين محفوظء من أراد الحق» 
وأراد الخير فما عليه إلا أنه يرجع إلئ الكتاب والسّنّة وما عليه جماعة المسلمين» 
وسيجد الحق واضحًاء وإن كثر الخلاف والفتن والشرور. 

وسبب مقتل عثمان 4ه الخليفة الراشد العادل ذو النورين: أن يهوديًا من 
يهود اليمن يقال له: عبد الله بن سبأ ويلقب ابن السوداىء لآن أمه حبشيّة» أظهر 
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الإسلام خداعاء ثم جاء إلئ المدينة وجعل ينفث في الناس مسبّةَ عثمان وتنقص 
عثمان» يريد بذلك “نقض عهل: المسلمين) و تشتست تشتيت المسلمين. وذعاة الضلال 
بع د بل للك يي ا ا 
دعاة الضنلال تجد كثيرًا من الطغام والسفهاء يصغون إليهم ويتتبّعون أخبارهم. 


كما قال تعالئ: لوَلَِصَمح يد أَِدَهُ الَبنَ لا مؤْمئوب ,ليحرو وَلِرْصَوهُ وَليَفوووأ 
ل ا ء, 
أجتمع عل ابن سبأ من: الجهال ومن الطغام م من اجتمع» فضا وو كران 


عثمان طقف ثم إنه انتبه له فهرب:من المدينة إلن مصرء ووجد جماعة هناك» 
وذهب إل غير مصر ووجد جماعة فتأَلُت حوله طوائف من الأشرارء ثم جاءوا 
وحاصروا. عثمان. ذه ذه في بيتهه بحجة أغتم يريدون المناظرة مع عثمان طبه 
ومراجعة عثمان في أمورء هذا ما أظهرؤه» أنبغ يريدون المفاهمة منه» والمحاورة 
معه. فالصحابة طم ما قاتلوهم, لأنهم يريدون مراجعة عثمان فقط. فلما كان 
بالليل -والعياذ بالله-» هجموا عل عثمان في داره وقتلوه في آخر الليل» والناس نيام؛ 
وفي موسم الحج؛ وأغلب الصحابة في مكة» وهذا ما خططوا له» فقتلوه 5ه مظلومًا 
عند ذلك حدثت الفتنة والتفرق والاختلاف والاقتتال بين المسلمين» ولا يزال 
المسلمون يعانون من هذا إلئ الآن. 

قوله: (فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه؛ مما لم يكن عليه أصحاب رسول 
الله يَلِ) هذه هي القاعدة: أننا عند الاختلاف نرجع إلى ما كان عليه الرسول وَكٍِ 
وأصحابه. كما قال كِِْةٌ لما سئل: من هي الفرقة الناجية؟ قال: «من كان علئ ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي»» نرجع إلئ هذا. 

قوله: (أو يكون رجل يدعو إلئ شيء أحدثه من قبله من أهل البدع؛ فهو 


كين اجون من قد بالتوعة ديو كدي الخدرف الندعةه كنا نيول عليه لوكا 

«من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» وفي رواية:. «من .عمل عملا ليس 

عليه أمرنا فهو رد»» فمن عمل بالبدعة فهو مبتدع» ولو كان الذي.أحدثها غيره. 
قوله: (فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السّنَّهَ وخالف الحق والجماعة 


وأباح البدع .وهو أضرٌ علئ هذه الأمة من إبليس) الذي يروج البدع ويزهدٌ في 
السئن» هذا أضرٌّ علئ الأمة من إبليس؛ لأن الناس يعرفون أن إبليس عدو وأن الله 
حَيَّرْنا منه» لكن هذا لا يدري كثير من الناس أنهيعدوء لأنه متليسٌ بالإسلام وبالعلم» 
ويتظاهر بالخير فهو أضرٌ من إبليس المصرح بالعداوة» ولذلك المنافقون أخطر علئ 
المسلمين من الكفار» لأن الكفار معلوم أنبم كفار أما هؤلاء فيتظاهرون بالإسلام 
ويكيدون للمسلمين سرًا في داخل الجماعة المسلمة» فهم أخطرء ولهذا قال الله 
جل وعَلا- فيهم: «هرالعثزٌنكسدرخ مَلهرامة م وْنَ4 [المنافقون: 4 ]. 


« و . 


صَنا و دوم عو سم سبي عق أ فيو 12 ثماءك 11 ثيفيّظا “مه 
فهو صاحب سلل .و حب جَمَاعَةٍ وحقِيق أن يتبع ن يعان وَأن يتحفظ و 


0 م 
مِمنْ أوصّول به رَسول الله ككل 

ل 0 

لشرخ: 

قوله: (ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السّنََّ وما فارقوا فيه فتمسك به 
فهو صاحب سنة وصاحب جماعة:» وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ وهو ممن 
أوصئ به رسول الله كْ) أي: :في قوله:..«هم.من كانوا. علئ. ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي» أوصئوَكةِ بأن نكون معهم؛ مع هذه الجماعة» ومع هذه الغصابة» ومع 
هذه الطائفة التي هي علئ ما كان عليه رسول اللهككةِ وأصحابه» ولكن هذا يحتاج 
إلى أمرين: . 
الأمر الأول: العلم, بأن نتعلم ما كان عليه الرسو ل كَل وأصحابه. أما الجامل 
فهو لا يعلم هذاء وقدايظن. أن ما عليه المخالف هو.ما عليه الرسول وهو.ليمس 
كذلك. ٠‏ 00 
الأمر الثاني: الصبر علئ الثبات علن ما عليه الرسولكَلِةِ وأصحابه. لأن من 
تمسك بالسّئّة سيلقيل عِننًا وتعبًا واحتقارًا وازدراءً أ وجهديدًا من الناص لكن عليه 
أن يصبر ولا يتضعضع عن الحق» ولا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه. ولهذا 
جاء أن القابض عل دينه في آخر الزمان؛ كالقابض علئ الجمرء أو خبط الشوك» 


:0 00 4 
د بينج يك 
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م 
2 َم ىك سس وي سس ساهو 


ار - د ل من هذه اربع انَْانِ 


00 م 


2 5 1 وه م 
د ا 0007 مَنَّ ما في 
هَذَا الْكتاب» وَاعْتَقَدَهُ مِنْ غَبْرِ رِيبةٍ في كَلْبِهِ ولا شُكُوكِ فَهُوَ صَاحِبُ سق 


200 -إِنْ شَاءً الله 


وهو التّاجي ‏ إن شاء الله-. 


-- قوله: (واعلم أن"أصول البلاع:أربعة أبواب) البدع: جمع بدعة» والمراد .ها ما 
أحدث في الدين'طن غير دلي من الكتاب والسِّنّةَه وذلك لقولهي: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما لسن منه فهو رد»» وفي. رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ردا» وفي الحديث الآخر: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدئ» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل 
محدثة.بدعة. وكبل بدعة ضلالة)» وفي رواية: «وكل ضلالة في النار) . 

فالبدعة: ما ليس له دليل من الكتاب والسّنّة مما يزعم أصحابه أنه يقرب إلى 
لله من العبادات: والأقؤال.والأفعال» وقد.تكون البدعة: 

أصلية: بأن:تكون محدثة.من أضلها لا أضل لها في الدين. 

وقد تكون إضافية: وذلك بأن يكون أصّل العمل مشروعا لكن يضاف إليه 
شيء غير :مشروع؛ كأن يخصص :له وقت للذكر من غير دليل علق اللتتخصيصء أق 
نوعا من الذكر لا دليل علليه» أوعنددًا من الذكر. لا«دليل عليه أوصيامًا لا دليل عليه. 

والبدع كلها إضافية أو أصلية.لا خير فيهاء:فهي تبعد عن الله ول ولأصحابها 
شبه بالنصارئ الذين أحدثوا الرهبانية» قال تعاليل: #ورَهبَانَةأبسَدَعُوهًا مَا مها 


50 الرهبانية بدعة ما شرعها الله 7 كي فعلوها من باب التقرب إلى 
الله «إِلا آبيِمَة رِصُوان أله # [الحديد:1710]» هو. قصدهم أنهم يبتغون رضوان ,لله 
ولكن بغير ما شرع الله» فلا تقبل» ولهذا قال كَكةُ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس. 
منه فهو.رد)» أي: مردود عليه لا يقبل..فيكون لصاحبه التعب والضلال.ولا'يؤجر 
عل عمله» نسأل الله العافية. 

ومراد المصنف. هنا بقوله: (أن :أصول البدع أربعة. 5 الظاهر-والله 
أعلم- أنه يقصد أصول الفرق التي أخبر النبي كله عن حدوثهاء في. قوله,ية: 
«ستفترق هذه الأمة عل ثلاث وسبعين:فرقة كلها في النار إلا:واحدة»» قالوا: من 
هي يا رسول الله؟ قال: «من كان عل ما أناعليه اليوم وأصحابي)» هذه هي الفرقة 
الناجية التي بقيت علئ السّنّة؛كما قاليكيه: «من يعش منكم فسيري اختلاقًا كثيرًا 
فغليكم بسنتي وسنة الخلفاء»» فأخ زوك أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم 
اليهود ؤالنصارئ قبلهاء وهذا الإخبار من باب التحذيرء والخث علئ لزوم:السنة 
عند حدوثهاء وأنه لا نجاة بدون السنَّء ومن ترك ل صار في 
النار» فالفرق التي ظهرت كثيرة جَدّاء ولكن أصولها” 0 فرق: 0 

الفرقة الأولين: فرقة الشيعة: 

وأول ما حدثت بمقتل عثمان ذه حينما جاء عبد الله بن. سبأ اليهودي. 
وأحدث الفتنة في المسلمين» ودعا إل التشيغ لعلي بن أبي طالب 4ه وأنه هو 
الوصي بعد الرسول وَكْةْ وأن الصحابة ظلموه» وأخذوا الخلافة منه» فمن ذلك 
الوقت ظهر التشيع» وقد ذكر العلماء أن الشيعة فرقٌ كثيرة: 

أول فرق الشيعة: المفصّلَةٌ: الذين يفضلون عليًا علي غيره من الصحابة حت 
علئ أبي بكر وعمر وعثمان» هؤلاء يسمون ب (المفضّلة) ولكنهم لا يطعنون في 
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خلافة أبي بكر وعمر وعثمانء إنما يقولؤن: إن عليًا أفضل» وهذا خطأء فعليٌ هو 
رابع الخلفاء الراشدين» ليس أفضل من أبي بكر وعمز حتئ إنه هو ذه أتكر على 
من يفضضله علئ أبي :بكر وعمر» وهدد من يقول ذلك بالعقوبة. 

الفرقة الثانية: الذين يقولون: إن عليّا هو وصي الرسولء وهو أحق بالخلافة» 
وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ظلم واغتصاب يقولون: إن الخلافة لعلي وهو 
الوصي بعد رسول الله يله وأن الصحابة ظلموه واغتصبوا الخلافة منه» إلى 
ضلالات كثيرة عندهم. ٠‏ 

الفرقة الثالثة: الشيعة: الغلاة الذين. يقولون:. إن الرسالة لغلي ولكن جبريل 
خان فصرفها لمحمدء وإلا فالرسالة.أصلها لعليء يقولون: خان الأمين وصِدّها 
عن حيدرة. الأمين: جبريل الك فصدّ الرسالة من محمد إلئ حيدرة وهو علىٌ. 

الفرقة الرابعة: أشد منهم: يقولون: إن عليّا إلهه وهم الذين جرقهم علي بن 
أبي طالب # بالنار» حفر لهم الأخاديد وأوقد فيها النار. وطرحهم فيها وهم 
أحياء» يروئ عنه أنه قال: ١‏ . ش 
َعَارَآَيِتٌالأفرَأَئِرًَامُيْكرًا أجَجْبتُ : تارق #قتوت توا 

ال 0 
ذه يرئ أنه يجب قتلهم بالسيف ولا يحرقون بالنار» لأن النبي كله قال: «لا يعذب 
بالنار إلا رب النار»» فكان لا يمانع في قتلهم» ولكن يقول: أرئ أن يقتلوا بالسيف 
بدل النار. 

ونشأت من هذه الفرق الشيعية فرق كثيرة» تشعبت منهم: 

: الفرقة الثانية: فرقة القدرية: الذين ينكرون القدر» وقد ظهرت في أواخر عصر 
الصجابة» وهم قسنمان: 


الأول: قدرية جبرية» غلاة في إثبات القدز. 


الثاني: قدرية نفاة؛ ينفون القدرء وهم المعتزلة ومن سار في ركابهمء الذين 
يقولونة إن العبد يتخلق فعل نفسه؛ وأن الله لم يخلق أفعال العباد» وإنما هم 
خلقوهاء بينما خصومهم الجبرية يقولون: حل المجهر قعل الروالحا د سروه 
علئ ما يقولون ويفعلون ليس لهنم اختيارٌ» والمعتزلة يقولون: لهم اختيارٌ مستقل. 

فلذلك إذا أطلقٌ القدريّةُ انصرف إلئ المعتزلة ومن قال.بنفي القدر» فهم 
ينفون القدرء والجبرية يثبتون القدر ويغلؤن فيه» حت يقولوا: إن الغبد.مجير. 
فهؤلاء يتفون القدر» وأولئك 'يغلون في إثباته» ند القدرية» وقد 
تشعبوا إلئ فرق كثيرة. 

الفرقة الثالثة: فرقة الخوارج: الذين يخرجون علئ ولي الأمر المسلم؛ 
ويشقون عصا الطاعة» ويكمّرون بالكبائر التي دون الشرك, ويستحلون دماء 
المسلمين» وهم أهل الغلو والتطرف في الدين» عندهم دين وعندهم عبادة 
وعندهم خوف.منن الله صيام وقيام وتلاؤة قرآن ولكن.علئ غير فقه. وعلئ غير 
بصيرة» ولذلك ضلوا -والعياذ بالله-» وشقوا عصا الطاعة وخرجوا علا أمير المؤمئين 
علي بن أبي طالب. وحصلت له معارك معهم, ونصره الله عليهم وما زالوا يخرجون 
علئ ولاة الأمور؛ ويستحلون دماء المسلمين» ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك؛ 
ويسمِّون ب (الوعيدية) لأنهم يعملون آيات الوعيد من غير فرق بين كبيرة الشرك 
والكفر» وكبيرة المعاصي كل أصحابها كفارٌ عندهم, ولا يكفي أنهم يكفرونهم؛ بل 
يستحلون دماءهم» ويقاتلون المسلمين» ولا يقاتلون الكفارء ولهذا قال النبي ككل فِ 
صفتهم: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل: الأوثان»» فما ذكر أن الخوارج قاتلوا 
الكفاز أبدّاء وإنما يقاتلون المسلمين» وهم فرقٌ بعضها أشد من بعض. ٠ ٠‏ 


الفرقة الرابعة: تقابل فرقة الخوارج وهم المرجتة» الذين ينفون دخول 
الأعمال في الإيمان» يقولون:.العمل لا.يدخل في الإيمان» فالإنسان مؤمن ولو لم 
يعمل.. ولو .ترك العمل كله فهو مؤمنء سموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير» 
لأهم أخروا العمل عن.مسمئ الإيمان وهم رق 
.. أشدهم: الجهمية» الذين يقولون: إن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب» 
فإذا عرف بقلبه.فهو مؤمن ولو لم يعتقد. 
الفرقة الثانية من. المرجئة: الأشاعرة.. الذين يقولون: الإيمان: هو الاعتقاد 
بالقلب» ولا يدخل فيه قول:اللسان» ولا:عمل الجوارج» يكفي أنه يعتقل بقلبه فقط. 
الفرقة الثالثة: الكرّاميّة الذين يقولون: إن الإيمان هو النطق باللسان ولو لم 
الفرقة الرابعة: مرجئة الفقهاءء الذين يقولون:.الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع 
النطق باللسان ولو لم يعمل. 
كلهم يتفقون علئ أن الل ا ا م 
في عمل القلب وقول اللسان. ْ 
فالخوارج: غلوا.في إدخال العمل في حقيقة الإيمان» وقالوا: من ترك العمل 
يكف مطلقاء والمرتجثة لون المككس غلوا في نفي العمل عن حقيقة الإيمان وقالوا: 
لا يكفر من ترك العمل مطلقًا. 0 
أما أهل السَّنَهَ والجماعة -والحمد لله- قد هداهم الله إل الحق» كما قال 
0 لانم لكات َامنوالِمَا حلفا ه 00 دنه وَأشّهُ مَهْدِى من َمِل 
مُسَمَّقِم © [البقرة:715]» اده يمان قول باللسان واعتقاد بالقلب 


مطلقاء كما تقوله الخوارج» ولا يبقئ مع زوال العمل كله كما تقول المرجئة» بل 
من العمل ما تركه كفرء كترك الصلاة» ومن العمل ما تركه كبيرة من كبائر الذنوب 
لا يقتضي الكفر. 

فهذًا هو التفصيل الذي عليه أهل السَّنَّهَ والجماعة -والحمد لله -» وهو يجمع 
بين آيات. الوعد التي تمسك بها المرجئة» وآيات الوعيد التي تمسك بها الخوارج» 
فأهل السنة والجماعة يجمعون بين آيات الوعد وآيات الوعيد» ويفسرون بعضها 
ببعض» ويقيدون بعضها ببعضن» فيردون: المتشابه إل . المحكم ويعملون 
بالجميع؛ ويقولون: لمَامَنَا ب لّمنْعِندِ رَينَاك [آل عمران:9]. 

هذه هي الفرق. التي تشعبت منها فرق كثيرة» ومن أراد أن يطلع علئ ذلك 
فليراجع كتب الفرق مثل: «الملل والنحل»..للشهرستاني» «الفرق بين الفرق» 
للبغدادي. «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين». لأبي الحسن الأشعري, 
«الفصل في الملل والأهواء والنحل». لابن حزم. فإنهم ذكروا هذه الفرق وتشعيباتها 
وتفرٌقَاتهاء وما أحبٌّ أن طالب العلم المبتدئ يدخل في هذه الاختلافات, لثلا 
يتشوش فكره؛ لكن العالم المتمكن لا بأس أن يطلع عليها. 

قوله: (وكلها ني النار إلا واحدة) كلها بتشعباتها في النار؛ ؛ لأنهم اتبعوا الهوئ. 
وتركوا ما كان عليه النبييلِه وأصحابه الذي هو النجاة؛ لكن كونهم في النار لا يقتضي 
أنهم كلهم كفارء فالنار قد يدخلها العاصي ولو لم يكن كاقرّاء دخولا مؤقنًا ثم 
يخرج من النار» أما من كانت مفارقته مكفرة فإنه يكون خالدًا مخلدًا في النار. 

قوله: (وهو من آمن بما في هذا الكتاب. واعتقده من غير ريبة في قلبه. ولا شكوك) 
هذا الكتاب الذي هو «شرح السنة للبربهاري». إنما هو توضيح لما في الكتاب 
والسّّة وذكر لأصول أهل السُنَة والجماعة, فهذا الكتاب كما سماه «شرح أصول 


لهك شرح السئة للبربهاري 


أهل السِّنّةَ والجماعة»» وهو مأخوذ من الكتاب والسّنَّة وما عليه سلف الأمة» (من 
غير ريبة في قلبه) أما من كان يظهر الإيمان بالأصول ولكن عنده ريبة في قلبه» أو 
شك في قلبه» فهذا لا يكون مؤمئاء يكون مرتايّاء -والعياذ بالله-» مترددّاء ويكون 
من أهل النفاق» فلابد أن يصدق بقلبه ما يقوله لسانه من الحق» فهو لا يقصد 
َيَدْلنْهُ تزكية كتابه» كما يظنه بعضهم» وإنما قصده تزكية ما تضمنه من أصؤول أهل 
لمن والجماطة: 

0 قوله: (فهو صاحب سُئَةِ وهو الناجي إن شاء لله) من اتبع الكتاب اسن مع 
اليقين والإيمان في قلبه فإنه من القرقة الناجية». لأنه ينطبق. عليه قول الرسول كَل 
لما سئل عن الفرقة الناجية» قال: «من كان علئ ما أنا عليه وأصحابي»» وفي رواية: 
«من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». ظ 


وو 


لقلان1)» 
بشَيْءٍ 


واكم أنَّ النّاس لَوْ وَكَهُوا عِنْدَ مُحْدَنَاتِ الأمُورٍ وَلَمْ يَسَحَاوَروهَا 


م يُوَلَدُوا كَلامًا نما لَمْ يَحئْ فيه أَثْرٌ عَنْ رَسُولٍ اللويكة وَلا عَنْ أَضْحَابهِ لَمْ 


سطراى ه هو 


007 


0-2 


الشّرحٌ: 

قوله: (واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمورء ولم يتجاوزوها 
بشيء ولم يولدوا كلامًا مما لم يجئ فيه أثر عن رسول اللَهيَكْةَ ولا عن أصحابه لم 
تكن بدعة) لو أن.الناس (وقفوا عند محدثات الأمور) معناه لو توقُقُوا عنهاء ولم 
يدخلوا فيهاء واقتصروا علئ السّنََّه ولم يخرجوا عنها إلئ البدع لحضلت لهم 
النجاة» لكن من تجاوز السِّنََّ وأحدث أقوالا ليس لها دليل من كتاب الله ولا من 
س2 رسوله صار مع المبتدعة» ومع الفوق الفالة قاذ نجاة إلا عيتنه السلة ان 
تركنا عليها رسول الله َلك قال: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: 
كتاب الله وسّئَّتي)» وفي حديث آخر: «تركتكم علئ البيضاء. ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك» هذا سبيل: النجاة» سُنَةٌ الرسول كما كان عليه هو وأصحانه 


وهو مضمون هذا الكتاب الذي نقرأء هو شرحٌ لهذا الأمر. 


22 شرح السنة للبربهاري 


- 0ط ووس موس إومهة مليوس ءَ. > بوه ست عم كى ده 

وَاعْلَهْ أَنَهُ ليْسَ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِئًا حَتَ يَصيرَ كَافِرًا؛ إلا أَنْ 
مساصم موس 06 سه 7 مي مه - 7 عه ره ل موه > ا و ا م 
يتححد شيئًا مما أنزّلة | أ يزيد في كلام اللو» أو يَنقصء. أو ينكرَ شيا مِمّا قال 
ذو معءدة 0 2 0020 ا 
اموق » أو سَيْعا مما تكلم به وَسُولُ الموك 

له الله -رَحَمَكٌ الله - وَانْظْر لتك وَإِيَاكَ وَالعْلُوٌَ في الدّين ن فَِنَهُ َيْسَ 


قوله: (واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنًا حتئ يصير كاقرّاء إلا أن 
يححد شيئًا مما أنزله الله) يعني : أن نواقض الإسلام كثيرةٌ» قد يكون الإنسان 
مسلمًا صحيح الإسلام مؤمئًا صادقاء لكن -والعياذ بالله- قد يرتد عن دينه 
بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام؛ وهي كثيرةٌ» يجمعها أربعة أنواع: القول. 
والفعل» والاعتقاد» والشك. 
الأول: القول: قول كلمة الكفرء إذا قال كلمة الكفر غير مكره يكفرء قال 
تعالئ: #وَلْقَدَ الوأ كِمَهَ لكر وَحَكَمَروأ بَعَدَ إِسْلَِهِرٌ © [التوبة:74]» كأن يدعو 
غير الله؛ يستخيث بغير الله فيمنا لا يقدر عليه إلا الله من الأموات وغيرهم, يكفر 
بذلكء لأنه دعا غير الله» أو يتكلم بكلام فيه سخرية بالدين» أو بالكتاب أوالسة 
قال تال :8 ونين جالع ليمي كسك خوض وتلمت كل اباك وكيد 
وَرَسُولوكُنْثّرٌ تَسََْزمُوح * [التوبة:15]» فالذي يستهزئ بالسَّنّة أو بالقرآن يكفر 
ولو كان مازحًا لم يكن مكرمّاء قال تعالئ: « من كَئْرٌ لَه مرإ يعد إيمنيء إلا 
مَنْ كر وَكَلبُهمُظمَينٌ لايم 4 [النحل:7١٠].‏ أما من قال هذا مختارًا فإنه 


شرح السنئة للبربهاري ْ لله ْ 

الثاني: الفعل: كأن يذبح لغير الله» أو ينذر لغير الله أو يسجد لغير الله» يسجد 
للضريح. هذا فعل. 

الثالث: أو الاعتقاد بالقلب: كأن يعتقد صحة الكفر» وصحة ما عليه الكفارء 
كالذي يعتقد صحة ما عليه اليهود والنصارئ بعد بعثة محمدكة. 

الرابع: أو شك: كأن يشك في القرآن هل هو صحيح أو ليس صحيحًا؟ هل 
هذه الآية صحيحة أو ليست صحيحة؟ فهذا يكفر -والعياذ بالله-» أو شك فيما 
صح عن رسول اللْهيَكِدِ من الأحاديث. 

هذه أصول الردة: قولٌء أو فعلٌء أو اعتقاد. أو شك ثم ينشأ عن هذه الأربعة 
أنواعٌ من نواقض الإسلام كثيرة ذكرها العلماء» وقد لخص منها شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب يَدَأَنْةُ رسالة ذكر فيها عشرة نواقض من أخطرها وأهمهاء 
وإلا فالنواقض كثيرة مذكورة في باب حكم المرتد من كتب الفقه. 

قوله: (أو يزيد في كلام الله» أو ينقص) يزيد آية أو حرفًا في كلام الله» أو ينتقص 
حرفا أو آية من كلام الله فهذا يكفر -والعياذ بالله-» لأنه محرّفٌ لكلام الله مغيرٌ 
لكلام الله كل » فالق رآن كله حقٌّ وكله كما أنزل علئ محمديكل لم يغير ولم يبدل» 
وهو محفوظ بحفظ الله جل وعَلا- ولا أحد يستطيع أن يغيره لكن من حاول فإنه 
يكفر ويخرج من الإسلام» ولن يغير القرآن أبدّاء لأنه محفوظ بحفظ الله كلا . 

قوله: (أو ينكر شيئًا مما قال الله كل ؛ أو شيئًا مما تكلم به رسول اللهكلِة) أو 
ينكر شيئًا من القرآن» يقول: هذا لا يصلح لهذا العصرء أو حديث الرسول كَل 
يقول: هذا يصلح في زمان مضئ ولا يصلح لحضارة اليوم» يعني نى: القرآن والسّنة 
إنما هي لعصر مضئ وعصور:مضتء ولا تصلح لنا اليوم» هذا يكفر -والعياذ 
بالله-» وكثير ممن يقولون: إن أحكام الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا تنطبق 


للك شرح السنة للبربهاري 


علئ هذا الزمان» وهذا كفر صريح.» فإذا صح الحديث عن الرسو لوكَلكِةِ فلا يجوز 
إنكاره أو يقال: هذا ما يصلح لهذا الزمان. 

قوله: (فاتق الله) اتق الله أن يقع في نفسك شيء من هذه الأمور فتخرج عن 
دينك. اتق الله في نفسك ولا تزك نفسك أو تأمن علئ دينك. 

قوله: (وانظر لنفسك) انظر لنفسك لا تنظر للناس وما عليه الناس» انظر 
لنفسكء قال تعالن: 8 يكأًا ألَذِينَ ءامنوأ عَكَيأ عي لشسكم ا يَصُرَكُمْ من صَلَّ إذَا 
هْتَديَشْر 4 [المائدة:0١٠]0‏ لا تقل: هذا عليه الناس كلهم انظر لنفسك انج 
ل عليه ولا تغتر بما عليه 
النامسن: 

قوله: (وإياك والغلو في الدين) هذه ناحية أخرئ؛ لآن الدين يخرج الإنسان 
منه بأحد أمرين: 

إما بتركه» أو ترك شيء منه زاهدًا فيه. 

وإما بالغلو والزيادة في التشدد. 

فالخروج من الدين يحصل: إما بالتساهل» وإما بالتشدد» فعليك بالوسط بين 
التساهل والتشدد وهذا هو ما كان عليه الرسول وَليةِ وأصحابه» والغلو يخرج 
الإنسان من الدين» كما أخرج الخوارج قال وه فيهم: «يمرقون من الدين» كما 
يمرقف السهم من الرمية»» فالغلو يخرج الإنسان من الدين: 

إما إخراجًا كاملا إل الكفر. 

وإما إخراجًا جزئيًا بحسب ما يحصل له. 

وتذايكون الخلواتي الدين في العبادةة مثل علق التضاوكئنق الرجيانية »تومل 
الذين جاءوا إلئ النبي كله يسألون عن عمله؛ فلما وا كأنهم تقالوا عمل 


شرح السئة للبريهاري 


الرسول ولكن قالوا: إن الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» يعني: فليس 
هو بحاجة إلئ كثرة العمل» فلما علم النبي كي عن ذلك غضب عليهم غضبًا 
شديدًاء وخطب يِل وقال: «أما والله إن لأخشاكم له وأتقاكم لله وإني أصلي 
وأنام» لأن واحدًا منهم قال: أنا أصلي ولا أنام» قال الثاني: أنا أصوم ولا أفطرء - 
كل عمره يصوم-» وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساءء تبتل تفرع للعبادة» قال يللة: 
«أما والله إني لأخشاكم للف وأتقاكم لله» وإنيٍ أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»؛ في رواية أن أحدهم قال: لا آكل اللحم. 
قال ككة: «وأنا آكن اللحم ومن رَعَبٍ عن سنتي فليس مني»)» قصدهم الخير» 
ولكن لا يكفي القصد لابد من الاتباع مع القصدء لابد من اتباع السّنّ مع القصد 
والنية الصالحة» أما نيْة صالحة بدون اتباع فإنها لا تنفع ضاحبها. 
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وَجَوِبعٌ مَا وَصَفْثٌ لَكَ فِي هَذَا الكِتاب فَهُوَ عَنٍ الله تَعَالَئ وَعَنْ رَسُولٍ الله 
يك وَعَنٍ التأبعِينَ وَعَنِ القَرْنٍ الثالث إِلَى القَرْنٍ الرّابع. 
الشّوحُ: 


قوله: محده نا وستطه نكنل هذا اكاك مرضي اسان احم ما 
ذكر في هذا الكتاب من أصول الاعتقاد فإنه مأخوذ من الكتاب الس ما أت 


المؤلف بشيء من عنده يَيَْلنْةُ» بل بما كان عليه سلف هذه الأمة» ولا أحدث 
قولا من عندهء وإنما هو حكاية لما في الكتاب والسّنَّه وما عليه سلف هذه الأمة 
فهو يصف الطريق السليم الذي من سلكه نجا بإذن الله. 

قوله: (وعن رسول اللْهكك) لأنه مستندٌ: إما إل القرآن الكريّم» وإما إلئ السَّنَّة 
النبوية؛ فهو عن الله وعن رسوله. 

قوله: (وعن أصحابه وعن التابعين) وكذلك أيضًا ما ذكر في هذا الكتاب» فهو 

عن القرون المفضلة التي أثنئ عليها الرسول ملك قال: 0 ثم الذين 
يلونهم. ثم الذين يلونهم»». قال الراوي عمران بن خصين ذه 4: لا أدري ذكر بعد 
قرنه اثنين أو ثاأثة. تسمئ إلقرون المفضلة» اد ررد لزن 
النبي مله بالاقتداء بهمء والله 0 وعلا- يقول: #والتبقورب الْأَوَلونَ منّ 
لْمُهنْجرنَ والأنصار وَألَدِيَات تَبَعُوهُم يإِحَسَنِنٍ © [التوبة:١٠٠].‏ 

القرون المفضلة التابعون وأتباع التابعين» كانوا يتبعون السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار بإحسان. يعني: بإتقان» الإحسان المراد به الإتقان الذي 
ليس فيه غلو» وليس فيه تساهل» ويكون عن علم بما هم عليه» هذا هو الإحسان» 
فكم ممن يدعي أنه علئ منهج السلف ولكنه لا يتبعه بإحسان, لأنه لا يعرف منهج 


السلف. ويظن أن هذا الفعل أو.هذا القول أنه.من قول السلف. أو فعلهم؛ فلا 
الكتاب من الكتب التي تصف لك طريقة الك وييها لك. 


قوله: لون القرن اثالث إل القن الاع) اقرون التي أن علهاالرسول كل 
وهي ثلاثة قرون: الصحابة والتابعون» راطع اللانعين »ب والرايع من بعاد اناج التابعين» 
وإذا تأملت: وود الأئمة) ووجود الحفاظ. وجدتهم في هذه الخوون. بها الأكمة 
الأربعة» وفيها من الأئمة الكبارء النجوم انير كلهم في هذه القرون» ركذا مقداق 
ما أخبر بِهكَكةٌ بقوله: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم». + 


شرح السننة للبريهاري . 


َانّق الله يَا عَبْدَ الل وَعَلَيْكَ بَالتضديقٍ وَالتَسْلِيم وَالتفُويض وَالرُضًا لِمَا 
في دا الكتابٍ» وَلاتَكْدُمْ دا الكتاب أحدًا من أَهْل القِبكٍمعسئ يرد ال يه 


2-0 58 © سبو شاه © س كه > واس اي 
حَيْرَانًا عَنْ حَيْرَته أو صَاحِبٌ بِذْعَة غَنْ بذْعَيه أو ضَالَاعْنْ ضَلالَيه مَينْجُو به 
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َانّق الت وَعَلَيْكَ بالأمْرالأَوّلٍ العَتيق» وَهُوَ مَا وَصَفت لك فِي هذا الكتاب. 
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حيرا 


رَحِمَ ال عبد وَرَحِمَ وَالِدَيِ قرا دا الكَاب» وَبَنَّه وَعَمِل به وَدَعَا إليه. 
وَاخْكَحّ به إن دين اللْوَدِينُ رَسُولٍ اطركلة. 

إل 8 

لشرح: 2 

قوله: اناق له يا عبد لذ وعليك بالتصديق والتسليم) 1: عليك بالتصديق لا تكذب 


رس 


شينًا مما ذكر في هذا الكتابء لأنه مأخودٌ من الكتاب والسّنَّةَ فعليك بالتسليم به» 
وعدم التردد في الأخذ به والاتباع وعدم التكاسل. 

قوله:«والتفويض»» يعني: لا تحدث شيئًا من عندك؛ وليس التفويض الذي 
عليه المفوضة في الصفات. 

قوله: (والرضا لما في هذا الكتاب) مما هو ء من أصول أهل السَّنَّ والجماعة» 
وليس هذا مدحًا وتزكية لكتابه» كما يظن بعض اشْرّاح إنما هو يحت علول الأخذ 
دنا فك ويساك عار تارك مماذك زه دمن الأمؤل المسيدرعة تئر الكتارن 
والسُنَدَ لأنه لم يأت بشيء من عنده أو يبتكر شيعًا من عنده أبدًا. 

قوله: (ولا تكتم هذا الكتاب أحدًا من أهل القبلة) يعني: انشر هذا الكتاب» 
ووزعه علئ (أهل القبلة) يعني: علئ المسلمين ينتفعوا به؛ لأن هذا من نشر العلم 
النافع» ومن التواصي بالحقء وهكذا يجب أن تنشر الكتب النافعة المفيدة» 
ولاسيما الكتب الأصيلة» وكلما تقادم الكتاب فهو أقرب إلى الحقء لأنه يكون 


شرح السنهة لليريهاري 


قريبًا من القرون المفضلة. . : 

قوله: (فعس يرد الله به حيرانًا عن حيرته) هذه فائدة نشر الكتب المفيدة أن 
ألا قن وراد ما جور ناعرو موف وفيا لخ هه باذ لك الكن رعشن النادن بكون 
جاهلاء ولو بين له الحق لاتبعه» هذا هو الذي يستفيد من نشر الكتبء أما الزائغ 
الذي يتبع .هواه. فهذا لن تفيده الكتب شينّاء بل ربما تفتنه أكثر. 

قوله: (أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالّا عن ضلالته فينجو به) فيكون لك 
الأجر في توزيع هذا الكتاب وأمثاله» وليس خاصًا بهذا الكتاب» كل الكتب النافعة 
وكتب العقيدة بالذات» يجب أن تنشرء وتوزَّعٌ علئ الناس بدلا أن يوزّع عليهم 
كتبٌ الضلال» وكتب دعوة الضلال» توزّعٌ عليهم هذه الكتب, لأن كثيرًا من الناس 
علئ جهل لو بين لهم الحق لقبلوه وانتفعوا به 

قوله: (فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق) أي: الزم بالأمر الأول. وهو ما 
كان عليه الرسول يَلِةٌ وأصحابه والقرون المفضلة. (العتيق) يعني: القديم» وهذا 
فيه التحذير مما جد من الشرور والفتن» فإذا رأيت الاختلاف» ورأيت كثرة 
الأقوال فعليك أن تنظر لما عليه السلف الصالح وتمسك به؛ لأنه الحق. 

قوله: (وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب) أي ما ذكره من أصول اعتقاد أهل 
اسه والجماعة وبسطه يَيَدْلفْةُ ووسّع فيه القول. 

قوله: (فرحم الله عبرّاك ورحم والديه» قرأ هذا الكتاب. وبِنّهُ وعمل بهء ودعا 
إليه) أي: وأمثاله من الكتب النافعة» فالكتب النافعة يجب أن تبث وتنشر» ولمن 
بئها ونشرها أجر نشر العلم» وإخراج الناس من الظلمات إلئ النور» أكثر الناس 
إنما وقعوا في الضلالة» لأنهم لم تصل إليهم هذه الكتب الأصيلة» وإنما تصل 
إليهم كتب أهل الضلال والفرق الضالة» ويظنونها حقّاء فلو أن هذه الكتب 


. شرح السنئة للبربهاري 


الأصيلة اعتني بها وورّعَت علئ الناس لهدئ الله بها من شاء من خلقه: 

بعض الشُرّاح ينقهوت علئ المؤلف ويقولون: هذه.تزكية لكتابه» وتقول: 
إلاء البين هذا تركية كار :ورها موت علج لروع متي النبلتالمذ قور فى هذا 
الكتاب وفي غيره. 


شرح السنة لليريهاري 


اند مَنِ اسْتَحَلَّ شَيْنًا خلاف مَا في هذا الكِتّاب ب فَإِنه نه لَمْسَْيَدِينٍ لله بدين» 
و كَذ رمه كله كما لو أن بدا آنَ بجَمبع ما قال اذه ولا إلا أله َف في 
حَرْفٍ قَقَذُ رَدّ جتَحِيعَ مَا قَالَ الله ل تَعَالّ» وَهُوَ كَاذِرٌ؛ كما أن شَهادة ألا له إلا 

لل لا تُقْبَلُ من صَاحِبهَا إِلَا بصدقٍ الي وَخَالِص اليَقِين؛ كدَلِكَ لا يَقْبَلُ الله 
2 لكب 


شيك من اش في ترك بتنضي» ومن زلا ون اش خينا كقذا مرك" كلها 


عََيِكَ بالقبُولء وَدَعْ عَنْكَ المُمَاعَلَة وَاللْجاعة جَدَ كله لَبْسَ من دين الله فى 


شَيْءِء وَزَمَانْتَ لكر ران شوءٍ ان له 


الشرح: 

قوله: (فإنه من استحل شيئًا خلاف ما فى هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين) 
أي: من خرج عن منهج أهل السُّنَّهَ والجماعة الذي بين في هذا الكتابه وف غيره 
من كتب الاعتقاد الصحيح؛ من خرج عن هذا المنهج فإنه يكون مع أهل الضّلال» 
مع المبتدعة» مع المعتزلة» مع الجهمية.مع الفرق الضالة» قال -جل وعلا-: 
#قَمَاذًا بعد ألْحنّ ِل الصَكلٌ أن صرفودكت 5 [يونس:77]» قلابد أن الإندتان يغرف 
الحق أوَّلَاء وما عليه سلف الأمة» لا ينظر إلين كثرة المذاهبء وكقرة الأقوال» 
وإنما ينظر إلى شيء واحد هو ما عليه سلف هذه الأمة» كما قال الإمام مالك 

تَلنهُ: إنه لايصلح آخبر هذه الأمة إلااما أصلح أولها. 

والله -جلٌ وعَلا- يقول: #وَالسدبفوت الْأوَلْونَ من الْمهتجرنَ وَالانصار وَألدنَ 
قي درن بِإِحْسْنٍ ر كت 00-2 0 سوأ ع [التوبة:١١٠]»‏ وقال كله «فإنه مئ. 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضثلالة». 


وكل ضلالة في النار» فإذا التبست علينا الأمورء وكثرت الدعايات -فالحمد لله-. 
المخرج موجود وهو اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. 
.. كل يدعي أنه علئ الكتاب والسّنةء ما الذي يفرّقٌ بيننا وبينهم؟ الذي يفرق 
بيننا هو منهج السلف؛ لأن السلف هم الذين فهموا الكتاب والسّنَّةَ وساروا 
عليهماء فنحن نتبع السلف الصالح؛ هذا هو الفرق بيننا وبين أهل الضلال والفرق 
المنحرفة» عملا بقولهكك: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة»؛ قالوا: ومن 1 يا 00 لله؟ قال: «من كان علئ مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي»؛ الحق واضمٌء والطريق واضح لمن طلب النجاة, والله جل وعَلا- 
يقول: هإمَاِمًا بسكم : مقََ هدك عَم نِ آَم هُدَاى فلا يِل ولَاينْق 59 ومن عرض 
عَن وِصَكرى فَإِنَّ له معسَّهُ صَدا وَححَشُرْه يَوْمَ الْقِكمَةَأَقْصٌ 4 [طه: 4-1١١‏ ؟1]. 

قوله: (خلانًا لما في هذا الكتاب) يعني: خلافًا لما في هذا الكئاب من أصول 
العقيدة وليس من كلامه هوء وإن ما ني هذا الكتاب إنما هو من كلام الله وكلام 
رسولهوّكة وكلام السلف الصالح, هذا الذي في هذا الكتاب. 

قوله: (ليس يدين لله بدين) لأنه على منهج أهل:الضلال» من خالف الكتات 
والسّّة ومنهج السلف.فهو على منهج الصّلال. 

قوله: (كما لو أن عبدًا آمن بجميع ما قال الله كله إلا أنه شك في حرني) لابد 
من الإيمان بالكتاب كله وبالسّنّة التي كان عليها الرسول وأصحابه كلهاء أما من 
آمن ببعضهاء ولم يؤمن بالبعض الآخر منها فإنه كافرٌ بالجميع» كما قال تعالئ: 
ا َ رك ل و 

الحو لديا وَيَوْمْ الْمبمَةٍ يرُدُونَ إل سد الْمَدَابٌ وَمَا أَلَّهُ يمتفْلٍ عم 
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ا ا للدي ليا ‏ اكانرا هاا واراك اة 


شرح السنة للبريهاري 0 6 
ما خالف هواه هذا مثل أهل الكتابء قال تعالئ: مأَفَككَمَا جآءكْ رَسُول يما 
أَنشْسَكُم أسْدَكبَرحم مَمْرِيماكدَ كُذَبَمٌ وَورِيقًا تَقدُلُوب »© [البقرة:81]» هذه سيرة كقّار أهل 
الكتاب أنهم إنما يأخذون عن الأنبياء ما يوافق أهواءهمء وما خالف أهواءهم مما 
حافت الانزناء فنا أن وكذيوا نل وإما أن يقتلوا النبي الذي جاء به وقد قتلوا 
من الأنبياء من قتلوا؛ لأنهم خالفوا أهواءهم. وقال تعالئ: #كُلَما جَآءَهُم رولا 
ما لا نهو نشْسَهُ فرِيهًا مكَدَيوأْ وقرِيهًا يَقَحُنُونَ 4 [المائدة:١٠٠]»‏ هذه طريقتهم» 
فالذي يأخذ من الكتاب والسّنَّ ما يوافق هواه ويؤيّد منهجه وطريقته ويرفض ما خالف 
هواه ومنهجه» هذا مثل هو لاء» يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضء ولا ينفعه أنه عمل 
ببعض الكتاب, لأنه كافر بالجميع. 

قوله: (فقد رد جميع ما قاله الله وهو كافرٌ) من ردَّ حرفًا من القرآن فهو كافر» 
لو مثلًا: في قوله تعالئ: #ق وَلْمَرَْانِ ألْمَجِيدٍ © )]١:3[‏ قال: #قّ #» هذه ليست 
من القرآن» #وَالْمرءان الْمحِيدٍ #: تكفي » » مثل من قال: #هْوَأشّهُ أَحَدٌّ © [الإخلاص:١]»‏ 
نقول: #فل هْوَ اسه أَحََدٌ #. فقال: لهْلَ4: هذه ليست من القرآن» فهذا كافر -والعياذ 
بالله- -» لأنه ردَّ كلمة من كلام الله أو رد حرقًا. 

قوله: (كما أن شهادة: أن لا إله إلا لله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية 
وخالص اليقين) لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاصء وكلمة التقوئ. والعروة 
الوثقىل» ومفتاح الجنة» لكن لا تنفع صاحبها إلا يسبعة شروط أو ثمانية نظمها 
العلماء بقولهم: 

يفن َإْلاصٌ وَِذْئُكَ ١‏ مع حي وقد ولقبُولٍ لقا 


هذه سبعة شرنوط. 5 
وَِيِدَثَمِنْهَا الكْفْرَانُمِئْكَِمَا ‏ سِوَالإلّهِمِنَالأشيَاءِكَذْاَكَهًا 


22 شرح السئة للبربهاري 
من أخل بشرط منها لم تنفعه لا إله إلا الله. 
الشرط الأول: العلم بمعناهاء وضده الجهل بمعتاها. ” 
الشرط الثاني:.اليقين بما تدل عليه» وضده الشك. 
الشرط الثالث: الإخلاصء وضده الشرك بالله. 
الشرط الرابع: الصضدق» وضده الكذبء والتكذيب بما تدل عليه. 
الشرط الخامسن: المحبة لما تدل عليه من التوحيد» وضدها بغض ما تدل 


الشرط السادس:.الانقياد لما تدل عليه».وضده الإعراض عما تدل عليه. 

الشرط السابع: القبول لما تدل عليه» وضده الرفض لما تدل عليه. 

الشرط الثامن: الكفر بما يعبد من دون الله كلد » وضده عدم الكفر به. 

هذه ثمانية شروط لابد أن تتحقق فيمن قال «لا إله إلا الله»» فليست كلمة 
تقال باللسان فقط» ف دلا إله إلا الله»؛ لها أركاثٌ ولباشروط أركانما ركنان: 

الركن الأول: النفي. 

الركن الثاني: الإثبات. 

فلا ينفع النفي بدون إثبات» ولا ينفع الإثبات بدون نفي» فلو قلت: الله إله. ما 
كفئ هذاء ولو قلت: لا إله. هذا نفي فقطء لأنك جحدت الآلهة هائيّاه تكون من 
الذين يجحدون الآلهّة نائيّا معناها: ليس في الكون إله. 

أما الصوفية الذين يقولون: الله الله. أو هو هو . هذا كلا مباطل وعديان »نولا 
يغند شبيكاة فالايل من قول! الا إله إلا الله». بالنفي والإثبات» وهو معنئ قوله تعالئ: 
سس يَكْْر ياطْتٍ وَيوْضِ يلل 4 [البقرة:*10]» (إسَمن يَكُر الَاْوْتٍ ١4‏ 
هذا النفي» لوَيُوْمِ ياش 4» هذا الإثبات. ' ظ 


قوله: (كذلك لا يقبل الله شيمًا من الشنّ في ترك بعض) كما أنه لا.رنصح الإيمان 
ببعض القرآن وترك بعضه ولو آية أو حرقاء فكذلك السّنّةَ لاايصح الإيمان بها إلا 
رونا جنا لاه ري انا م عن الرسو ل كلك لأن هذا من مقتضئ 
شهادة أن محمدًا رسول الله» أن تعمل بسنته وتطيعه وتترك ما نهاك عنه» هذا من 


مقتضئا شهادة أنه رسول الله أما لو شهد أنه رسول الله ولكن لم يؤمن بما جاء 
بهه وبما قاله من الأحاديثء أو رد بعض الأحاديث وهي صحيحة. لأنها لا توافق 
هواه. أو لا تنطبق علئ منهجه. فهذا كافر بالرسول يلك فهو من الذين قال الله 
فيهم: «'كُمًا جَآءَهُمْ رَسُولا يما لا تَهوَكة نشب ريما حكَرَيوأ وكرِيدا يَمَحُلُونَ * 
[المائدة:٠/ا]».فلابد‏ أن تؤمن بجميع السَُّنَّهه ما يوافق هواك وما يخالف هواك» ما 
يؤافق متيشلك وما يشالف هديك ويس أ نوسي ننيينف فل اانه الس 
لا تؤسسه عليئ الهوئء أو علئ قول فلان, أو عل نظام الحزب أو الجماعة الفلانية» 
لا تؤسسه علئ ذلك» أسسه علئ الكتاب والسّنَّهَ ومنهج السلف الصالح. 

قوله: (ومن ردَّ من السَّنّه شينًا) مثلا: المعتزلة وعلماء الكلام الذين لا يؤمنون 
بأحاديث الآحاد يقولون: لأنها لا تفيد العلم فلا يقبلونها في العقائد» ويأتون 
بقواعد المنطق وعلم الكلام؛ يقولون: لأن المنطق وعلم الكلام يفيد اليقين» لأنه 
براهيرنٌ عقلية» وأما كلام الرسول إذا كان خبر آحاد فإنه لا يفيد اليقين» والحديث 
لا يفيد اليقين عندهم ولو كان في الصحيحين» هذا ضلال -والعيادٌ بالله-» ما صح 


. عن الرسو لوك فإنه يفيد العلم» ويفيد 0 لأنه كلام من لا ينطق عن وين 
ل ع 4» فهؤلاء كذبوا ببعض الوحي حيث ردوا أحاديث الآحاد في 


العقائد ولم يقبلوهاء وردوا شيئًا من الوحى المنزل» فهذه طريقة ضالة -والعياذ 


0 


بالله -. 
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قوله: (فققد رَدَ السَّنَةَ كلها) ولا ينفعه ما قبل منهاء 'حت' يقبلها كلها. 

قوله: (فعليك بالقبول» ودع عنك المماحلة واللجاجة) المماحلة: المجادلة» 
واللجاجة: الجدال الذي لا طائلة تحته» ورفع الصوت من أجل أن تنتصر علئ 
خصمك. هذا لا يفيدك شيئًا. 

قوله: (فإنه ليس من دين الله في شيء) الجدال بالباطل ليس من دين الله قال 
تعالن: طمَاَدِلُ ءات أله َِّا أل نَكَمَرُوأ4 [غافر:4]».يجادلون فيها هل هي من 
عند الله» أو ليست من عند الله» هل القرآن كلام الله أو لا؟ هل هو منزل أو 
مخلوق؟ هذا كله من الجدال في كتاب الله ويل ومن المماراة الباطلة. 

قوله: (وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله) هذا في وقت"المؤلف» فكيف 

بما بعده من الأزمنة» الفتنة أشد. وكان زمانه علئ ما فيه من الفتن» فيه علماء. لكن 
كلما تأخر الزمان قل العلماء» وكثر الشرء فالخطر أشد في آخر الزمان. 


شرح السنة للبربهاري هو> 


أ فق 2 دع - رادو جب نرق 2 2 - و9 0000 

وَِذا وفعت الفتئة فَالرَمْ جوف بَيْتِكء وَفِرَ من جِوَارٍ الفتنق وَإِيّاك 
2-0-2 - و 00 5 002 0 جر , مسفة ب م ا رو حت 
وَالعَصَِيكُ وَكُلَّ ما كَانَ من قال بِيْنَ المَسْلِمِينَ عَلَْ الدنيًا / فَهِوَ فتئة فاتق الله وَحَده 


2 


لا شَرِيكَ لَكُ وَكَا تَخْرْجْ فَيهًا وَلا َال فياه ولا تهوَئ وَلا سابع وَلا مايل 
0 وك 3 00 
لاتحت كتانيق الور لإلشيكال: كه فِعَالّ وم 0 0 


شَرًّا- كانَ كَمَنْ عمَِةُ وَفْقَنَاا فاك لِمرْضَاتِوَجَبّاوَِيكُْمَعاصِبَة 


الشرح: 

قوله: (وإذا وقعت الفتنة. فالزم جوف بينك) إذا وقعت 5 وهي اانه 
المسلمين فالزم بيتك» كف يدك ولسانك لتسلم. هذا إذا كان ليس لخروجك من 
بيتك فائدة» ولا يقبل منك. فالزم بيتك, أما إذا كان لخروجك مع الناس» واختلاطك 
بهم ودعوتهم إلئ الله وبيان التحق فائدة فاخرج» وهذا ما يسمئل ب «الإختلاط والعزلة» 
الاختلاط والعزلة أيهما أفضل؟ نقول: هذا يختلف. إذا كان في الاختلاط فائدة 
ودعوة إلى الله وبيان للحق فالاختلاط أفضلء وإذا كان الاختلاط بالناس 
ودعوتهم لا تفيد شيئًا فالاعتزال أحسنء وهذا في الذي عنده علمء أما الذي ليس 
عنده علم فهذا يعتزل علئ كل حال؛ لثلا يفتن وهو لا يدريء ولا يعرف فالجاهل 
يلزم بيته» أما العالم فكما ذكرنا من التفصيل. 1 ْ 

قوله: (وإياك والعصبية) أي: التعصب للباطل» والانتصار لرأيك؛ أو لجماعتك 
التي تنتمي إليهاء.اجعل الحق هو مقصودك وهدفك. سواءً كان معك أو مع غيرك» 
سواء كان مع جماعتك أو.مع جماعة غير جماعتك؛ اجعل هدفك إلحق, واليحق 
ضالة المؤمن أينما وجده أخذه؛ أما من يتعصب لرأيه ويرفض الحقء فهذا من دين 
الجاهلية» ومن عصبية الجاهلية» وليست من الإسلام» فالمسلم يبحث عن الحق 
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ويتبع الحق مع من كان» هذا هو المسلم الصحيح, يجعل هواه تابعًا لما جاء به 
الرسول يك كما ورد عن النبي ككْةَ في الحديث الذي في الأربعين» وصححه 
النووي يََأْننُةُ قال: دلا يؤمن أحدكم حت يكون هواه تبعًا لما جئت به» وهذا 
يصدقه قوله تعالن: «ُلََا جَآدَهُمْ رَسُول يما لا تَهوّءة نفسو هَرِيكًا مكَدَوأ 
ور فلم * [المائدة:٠0].‏ 

قوله: (وكل ما.كان من قتال بين المسلمين عل الدنيا فهو فتنة) القتال بين 
المسلمين لا يجوزء لأن دم المسلم حرام؛ قال كَكِةِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدئ ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاتي».والتارك لدينه المفارق للجماعة» 
قدم المسلم معصوم. وكذلك دم المعاهد الذي بينه وبين ولي المسلمين عهد. أو 
بينه وبين أحد أفراد المسلمين أمان» فإنه حرام الدم بالعهد والأمان والله -جلٌ 
وعَلا- يقول: ولا تَقَدْنُوا نفس الى حرم إلا لحي 4 [الإسراء:9]ء والنفس 
التي حرم الله هي النفس المؤمنة؛ أو النفس المعاهدة أو المستأمنة» هذه النفس 
التي حرم الله فلا يجوز أن تقتل إلا بالحق. - 

والحق هو ما بينه الرسول ييه بإحدئ ثلاث: إما قضصاص نفس بنفسء وإما 
زان محصن يرجم حتو يموت؛ وإما مرتد يقتل لردته» هذا الذي يبيح دم المسلمء 
وما عدا ذلك فإن دم المسلم حرام إلا إذا كان هناك بغاة أو خوارج خرجوا علئ 
المسلمين أو بغوا علئ المسلمين» فإنهم يقاتلون دفعًا لشرهم لا لكفرهم. 

فيقاتل الخوازج» ويقاتل البغاةالذين يصولون علئ المسلمين» ويستحلون 
“الخرمات يقاتلؤن دفعًا لشرهم» وقد أمر النبي كك بقتالهم» وأمر الله بقتال البغاق 


00 ل صرح سس سار و 


535 0 م مر 3 ءءء روبز وا اس ع عاص ب ل عر ا ميل 
.قال تعالئ: 9# وَإن طَِفَدَانِ مِنَ الْمَؤْمِيينَ أَسَْلُوا قأصلحوا بَيْتهما فَإِن بعت إِحَدَهْهُمَا عَلّ 


9 


مء كيرد مس برومةه سيم ا ري د د عر مي ١‏ ع 0 0 
الْدَُرئ فَمَيلواً لت تبَغى حىٌٍّ تفىَء إل أمْر أله * [الحجرات:19]» أمر الله بقتال البغاة؛ وأمر 


النبي كه بقتال الخوارجء فقال: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم»» دفعًا لشرهم عن 
المسلمين, هذا التفصيل في قتال المسلمين» الأصل أنه لا يجوز إلا في حالة البغي. 
أو حالة الخروج عن المسلمين. 

وكذلك إذا صال عليك مسلم .يريد أخذ مالكء أو يزيد قتلك» أو يريد. 
الفنجور بأهلك فإنك تدفعه بأيسر الأمور وأسهلها فإن لم يندقع إلا بالقتل فإنك 
تقتله» وقتله هدر فيحل دم المسلم بالصيالة والبغي والخروج».وقطع الطريق» 
هذا الذي يبيح دم اعبار وذلك ليسن لكفره. وإنما دفعًا لشره عن النفس: أو عن 
الحرمة أو عن المال» جتئئ المال. لا تتركه يأخذ.مالكء دافعه ولو بالقتل» وكذلك 
الاعتداء. العام علئ المسلمين» وعلئ أمنهم شل الطريق أو بالبغي» بالخروج 
علئ المسلمين. 

قوله: (علل الدنيا فهو فتنة) أي: إذا كان القتال بين المسلمين لأجل الدنيا 
وليس دفاعا عن الأمن؛ أو دفاعا عن حرمة المسلمين» أو عن أموال المسلمين» 
وإنما هو لأجل. سلب المال وأخذ المال» وإذا تقاتل المسلمان علئ المال فالقاتل 
والمقتول في النار» قال كَكِلدِ: «إذا التقئ المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار»» قالوا: يا رسول الله» هذا شأن القاتل فما بال المقتول؟ يعني: لماذا المقتول 
يصير بالنار؟ قال: «إنه كان حريصًا علئ قتل صاحبه)» نيته أنه يقتل صاحبه .لو 
تمكن» فصار في النار» -والعياذ بالله-» علئ نيته واستباحته لدم أخيه فدخل النار. 

قوله: (ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها) يعني: في الفتنة. 

قوله: (ولا تهو ولا تشايع ولا تمايل) لا تشايع أهل الفتنة» وتؤيدهم 
وتناصرهم وتدافع عنهم, لأنك تشاركهم إذا دافعت عنهم» وصوّبت رأيهم» ولو 
لم تخرج معهم, فإنك تشاركهم في الإثم والبغي والعدوان» والآن هناك من يؤيد 
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أهل التفجيرات» وأهل التخريب» ويسمي هذا جهادًا في سبيل الله» يقتلون في 
المسلمين والمعاهدين» ويدمرون ويروعون المسلمين» ويقولون أو يقول. من 
يؤيدهم: هذا جهاد في سبيل الله» ويدافعون عنهم» وهؤلاء مثلهم في الحكم -والعياذ 
بالله-» لأنهم أيدوهم وصوبوا رأيهم, فالمسألة فيها خطر عظيم» فأنت تشاركهم» 
ولو لم تحمل السلاج معهم؛ بسبب أنك تؤيدهم تصوب رأيهم» بل أشد من ذلك. 
أنك تصف عملهم بالجهاد في سبيل الله. 

قوله: (فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرًا كان.أو شرا كان كمن عمله) من. 
أحب فعال قوم كان كمن عمله. فإن كان .خيرًا فله مثل أجرهم. وإن كان شرا فله 
مثل وزرهم وإثمهم -والعياذ بالله-؛ ولهذا جاء في الذي يتمئّئ أن يكون مثل 
العالم الذي يعلم الناس الخير أن له مثل أجره؛ والذي يتمنئ أن يكون مثل الغني 
الذي ينفق ماله في سبيل الله» يعطئ مثل أجره. على حسب نيته» وكذلك العكس 
الذي يتمنئ أنه يكون مثل المجرمء مثل أهل المعاصي يكون شريكًا لهم في الاثم؛ 
أو يؤيد رأيهم ويصوبه هو مثلهم, ولو لم يفعل مثل فعلهم» مجرد أنه صوب رأيهم 


ومال معهم. . ا 
٠‏ ا 5 
إلا بخير وإلا فاسكت. 


وَأَقِلَ مِنَ النَظَر في النجُوم. إلا مَا تَسْتَعِيْنُ به عَلَىْ مَوَاقِيتِ الصَّلاقِ وَالَه 


|إلنظر في النجوم علئ قسمين: 

القسم الأول: الاستدلال بها علئ الحوادث الأرضية وهو ما يسمئ «علم 
التأثير»» كهبوب الرياح» ونزول الأمطارء وحدوث الأمراض» وموت فلانء أو 
حياة فلان» هذا تنجيم محرّم؛ وهذا مثل فعل قوم النمرود الذين يعبدون التماثيل 
التي صورها علئ صور الكواكب» وصاروا يعبدونماء لأنهم يعتقدون في النجوم 
أها تؤقر التحوادك» :ولا يتسبون هذا إل اله سجل ولت فعملوا الثمانين علق 
دكالياوم اروايه وباس در ال و ا 
إلئ توحيد الله» وقال لهم: مامز اَلتَمَائَآَأَثرَ ا عكثُونَ» [الأنبياء:؟5]: هذا هو 
التنجيم المحرم والكفر والشرك.. 

فالتنجيم؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو الاستدلال بالأحوال الفلكية . 
علئ الحواذث الأرضية» هذا هو التنجيم المحرم؛ كما ينشر الآن في بعض 
المجلالات» وبعض الجرائد غير الملتزمة في صفحة التنجيم والحظوظء وقراءة 
الكف والفنجان وما أشبه ذلك» كل هذا من أعمال الشياطين ومن الشعوذة» وهذا 
كفر بالله كَلّةٌ » نسأل الله العافية. 

القسم الثاني: وهو ما يسمئ «علم التسيير»» بأن تعرف منازل القمر» وتعرف 
مجاري الشمس في السنة» بقصد معرفة المواقيت» مواقيت: الزراعة والحرث» 
ومواقيت الصلاة» وقت الظهر كذاء ووقت العصر كذاء هذا لا بأس بهء قال تعالا: 


ره أ شرح السنة للبربهاري 


اع ميو هم دصار هس س راص 


١ 1‏ 5 1 
#ومَدَرَهمَنَازل 4 يعني: القمر: #لِْمَلموأ عدَد أَلشِيِينَ وَأَلْحِسَابَ © [يونس:0]» 


- 
حوس ةس سرصم ست مه بسي يح يرس سر مرسم آز ار 
وم ره 07 ا 
ما اه 


وقال: لوحلا اليل تار ينبن شَحَونا لد أل وَبَعَلآ ءايه التّمَارٍ مِنْصِرة لبوأ 
فضْلَامن نَيَكْرْوَلتقَكَمُوا 3 الزن رَلفْسَاب َكَل من وِطَكهُتَنَصِيلا © [الإسراء:17]: 
وقال: ليََدوئك عن الَْهِلَةَ صّهنَ مَوقِيثُ للنّاس وََلْحَيْ 4 [البقرة:189]. ' 

فعلم التسيير لا بأس بهء لأن فيه فوائد وليس فيه اعتقاد سيئعء أما علم التأثير 
وهو الاستدلال بالنجوم لغير ذلك فهذا حرام وشرك» الاستدلال بها على 
الحظوظ والنحوس والخير والشر هذا شرك بالله كله » ولهذا يقول قتادة: خلق الله 
الننجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يقتدئ بهاء فمن طلب 
فيها غير ذلك فقد ضل وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به. 

فالله خلق النجوم لثلاث فوائد: 

الفائدة الأولئ: زينة للسماء؛ قال تعالئ: #ورَيّنا أَلسَّمآَ الدّنيَا يِمصَدِبِيحَ * 
[فصلثك:؟١].‏ 

الفائدة الثانية: رجومًا للشياطين» قال تعالى: #اإِلَا مَنِ أسَكرَقَّ المع كَئمَه: 
سْبَابٌ مين © [الحجر:8١]. ‏ 3 

الفائدة.الثالثة: علامات يهتدئ بها في الأسفار قال تعالئ: #وَهُوَ الى جَمَلَّ 
لم التُجوم لديا فى ظُلْمتٍ الي وَالْبحرٍ 4 [الأنعام:/41]. 

هذه الفوائد من النجوم, أما الذي يعتقد فيها أنها تؤثر في الحوادث» وأن 

طلوع النجم الفلانٍ وقت سعادة» وطلوع الثاني وقت شقاءء فهذا كفر بالله كلا 
قال تعالئ: «( # َلآ أَمْس يموع النُجور (0) وَإِنَههلَسَمُلوَتعْلمُونَ عَظِيء (0]إنَه 
فيان يم 50 فيكتب تكنو (2) لَايَمَسمُه إِلَالْمطهَونَ (0) ِل ين رب الْمَلدِينَ 


3-4 
علارمء رمه د ا 
:كك 


: 26 00 ع 000 ِ ع 0 ص 
لوم أفييدًا ليث أنتم مدظون: و ن ررق ون # [الواقعة:ه/457-1] أى: 


شرح السنة للبريهاري 


تنسبون الرزق إلئ النجوم وطلوعها و غرويهاء وقد صلئ النبي يِه بأصحابه صلاة 
المنبح بالحذيبية قريبًا من مكة؛ صل بهم الفجر في الحديبية عليئ إثر سماء كات 
بالليل» ثم انصرف من صلاته كَكِلٍ فقال كما في الحديث القدسي: «قال الله تعالى: 
بعرم عيادئ تومن وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي وكافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن ‏ 
بالكوكب»». فالمطر ليس من تأثير النجوم؛ طلوعها وغروبهاء وإنما إنزال المطر 
ين الله -جلٌ وعَلا- هو الذي كزلة وقوه وسكر و فسةه إذا قاف فال قال : 
#وهوالدى بير الْعَيتَ من بَسَندِ مَافَمَطُوأ وَيَندُدُ يَحْمَتَهُه 4 [الشورئ:18]» وقال: 8 إِنَّ 
َه عِددَمُعِلَمألسّاعَةٍ مويف القن زبتلاتاق المعو امكو نض + 
عدا وما تدر نفس أي أَيْضٍ تَْوتُ 4 [لقمان:4]جمسة أمور لا يعملها إلا الله ومنها 
إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله يله فالذي ينسبه إلئ غير الله مشرك. . 


شرح السنة للبربهاري 


وَإيَاكَ وَالنَظَرَ في الكّلام؛ وَالجلُوسَ إلَئ أُضِحَاب الكلام. 

اشر : 

قوله: (وإياك والنظر في الكلام) يجب العمل بالكتاب والسَّنَّهَه وما عليه 
السلف الصالح من الاعتقاد والعمل والسلوكء هذا هو المنهج السليم» ومن ترك 
منهج السلف الصالح في الاعتقاد. وفي غيره» وذهب مع علماء الكلام الذين 
يثبتون العقائد بقواعد المنطق وعلم الكلام والجدل. والمقدمات والنتائج 
يسمونبها براهين عقلية» فهذا ضلال في العقيدة» وضلال في الاستدلالء والله أغنانا 
عن علم الكلام وعن غيّره بما أنزل علي زنسوله من الكتاب' والسّنَّه فلا خير إلا في 
الكتاب والسّنّة لاسيما في أمور العقيدة التي هني الأصلء وهي الأساسء فلا نبني 
عقيدتنا إلا علئ أدلة الكتاب والسّنََّ ولا نبنيها علئ قواعد المنطق وعلم الكلام» 
فكلام العلماء في علم الكلام والمتكلمين معلوم. 

يقول الإمام الشافعي يَنَاْْهُ: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال» وأن يطاف بهم في القبائل» وأن يقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب 
والشة وذهب إلئ علم الكلام». 

فعلم الكلام مذموم وكان السلف يحذرون منه غاية التحذير» وأنه لا يتخذ 
منهجًا في العقائد يسار عليه» ويترك الكتاب والسّنَةُ مثل الذين يقولون: الجسى 
والجوهر... إل آخره» ويقولون: إثبات الصفات يقتضي التجسيم؛ والأجسام 
متشابهة» فينفون أسماء الله وصفاته فرارًا من التجسيمء والجسم هو ما يتكون من 
الجواهر الفردية» والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأء والعرض هو ما يقوم بغيره؛ 
والجسم ما يقوم بنفسه. فبنوا عقيدتهم علئ الجسم وعلئ العرضء وغير ذلك من 
التوهمات الباطلة» وتركوا الكتاب والسَّنْةَ وهذا هو الضلال المبين -والعياذ بالله-. 


شرح السنة للبربهاري . 


ولا يشتغل مسلم بعلم الجدل ويتزنك الاشنتقال بعلخ إلكتاب والسّنَّةَ إلاامن أضلَّه 
الله لَةْ ه وكان سلف هذه الأمة يسير علا الكتاب والسَّنَةَء إل أن عربت الكتين 
الرومية في عهد المأمون وجاء علم المنطق وعلم الجدل» فحدث الشٌ في الأمة 
من ذاك التاريخ وبنئ كثير منهم عقائدهم علئ لم الجدل والمنطق. 

قوله: (والجلوس إلئ أصحاب الكلام) احذر من تعلم علم الكلام والنظر 
فيه لثلا تفتن فيه وتعجب به واحذر مجالسة علْمَاء الكلام» وجالس أهل 
الحديث؛ وأهل العلم؛ ولا تجالس,علماء الكلام, لثلا يؤثروا عليك» ويزهدوك في 
علم الكتاب والسُنّ فمجالسة الأشرار : تؤثر علئ الجليس؛ ولهذا شبهككةِ الجليس 
الصالح بحامل المسك. قال وله «فحامل المسك إما أن يحذيك)؛ يعني: يعطيك 
من مسكه, «وإما أن تبتاع منهء وإما أن تجد منه ربحًا طيبة»» أي: مدَّة جلوسك 
عنده» وشبه الجليس السوء بنافخ الكير: «إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تبجد منه 
ًا خبيثة»» هذا مثل الجليس الصالح وجليس السوء, وعلماء الكلام من جلساء 
السوء فلا تجلس معهم فإنهم يفسدون عقيدتك؛ ورعدرتك بكتاب الله وسُئة 
0 ال ا و 


وعَلَيْكُ ِالآنَارٍ وَأَمْلٍ الآ 2 وَإِيّاهُمْ قا 2 شال عه 6 فَاجْلِسء ٠‏ وَمِنْهُمْ 
06 
الشّرح: 


قوله: (وعليك بالآثار) أي: الأحاديث (وأهل الآثار) ومعنون (عليك): الزم» 
كما في قوله تعالى: 1 أ لي نوا يم 9 تسد [المائدة:0١٠]»‏ أي: 
الأموها: 
قوله: (وإياهم فاسأل) قال تعالئ: #مَسْمَلُوَا أهل آلذِّوْ إن كُثْرْ لا صَلَمُونَ 4 
[النحل:"47]؛ يعني : : أهل العلم من فل | الكتاب ؛ المستقيمين؛ وأهل العلم من هذه 
الأمةء هم الذين يسألون. ' 
قوله: (ومعهم فاجلس» ومنهم فاقتبس) قال الله -جلّ وعّلا-: #وَإدا رَيِتَ 


وي سا سيو سو 2 مو يح ح ساي فى لاوس م مه قز مدصت 


لَذِبنَ يخوضونّ 3 تلق عق ع مركا في حَدِيثِ عبرو وَإِمًا يسنك الشَيْطنٌ ملا 
اموي الور التايي 4 [الأنعام:14]» قال متسحاته” لويد 0 
ل إذا َعَم يت أله شَكفر يبآ ومنتهرَا يبا فَلانَتعْدُوأ معَهر حي 
يمُوصُوأ فى حَدِيثٍ غَيْرو ني إِدًا يهم 4 [النساء:٠4١1])‏ إذا جالستموهم إنكم إذن 
مثلهم» فليحذر الإنسان من مجالسة أهل الشر وعلماء الضلال» وليلازم مجالسة 
أهل العلم: أهل العقيدة الصحيحة» وأهل المنهج السليم» يجالسهم ويستفيد 


شرحالسنة لليزيهاري 


الشّرحٌ: 

قوله: (واعلم أنه مَا عبذ الله بشيء مثل الخخوف من الله سبحانه) الغبادة تتركز 
عه تلثة أقتيءة اكوك «والرتجاء والحة فاده الله حول وقا فزن 
عبادة إلا إذا توفرت فيها هذه الأمور: الخوف من الله» ورجاء رحمة الله كل ؛لايكون 
خوف فقط حتيل يقنط من رحمة الله» ولا يكون رجاء فقط حتئ يُأمن من مكر الله» 
ولا يكون محبة فقط بدون خوف ورجاءء بل لابد من الثلاثة: خوف ورجاء 
ومحبة لله لَه ولهذا قالوا: من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي. لأن هذه 
طريقة الخوارج» لأنهم أصحاب الوعيد» ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ» 
لأن هذه طريقة المرجئة» الذين لا يخافون الله وإنما يعتمدون علئ الرجاء فقطء 
والله جل وعَلا- يقول: #أَفَأمِنُوا 1 عكر انر إِلَّا ألْقَوم 
الْخَيرُونَ 2# [الأعراف:44], ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي؛ لآن الصوفية 
يقولون: لا نعبد الله طمعًا في جنته» ولا نعبده خوفا من ناره» وإنما نعبده محبة له 
فقطء وهذا ضلال فلابد أن تعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. 

قوله: (وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تارك مار - 0( 
أي: عليك بالحياء من الله» والحياء من الله ألا يراك علئ معصيته» أنت تستّحي من 
المخلوقين أن يروك علئ شيء لإ يليق» فكيف لا تستجي من الله أن يراك على 
ال # يَسَسَحَمُونَ مِنّ 

ومن أله وَهْوَ مَعَهَمْ إِدْ يُييَمُونَ مَا لا رص من ألْقَولٍ © [النساء:8١٠١]»‏ 

فعليك أن تستحي من الله اله رلا وتسييت معاصيه لاتفيرالة: 


36 000 رد ار رن 5-2 1 ع )اس ستى لس 1 
َاخدَّرُ أ َجِس مع من بذعو إل الَّوْقٍ وَالمحبه ون يَخلُو م 
النّسَاءِ وَطَرِيقٍ المَذْمَبء فَإِنَّ مَؤُلاءِ كُلَهُمْ في الضَّلَالَةِ. 


الشرح: 

قوله: (واحذر أن تجلس مع من يدجو إلئ الشوق والمحبة) وهم الصوفية» لما 
حذَّركَ من الجلوس مع علماء الكلام؛ حذَّرَك من الجلوس مع فرقة أخرئ ضالة 
وهم الصوفية الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان» 
ويتركون السَُّّه بل لا يعبئون بالحديثء ولا يعبئون بطلب العلم» ويحذرون من 
طلب العلم» »؛ يقولون: طلب العلم يشغلك عن ذكر الله» يشغلك عن العبادة. وهذا 
فتلال» لأن العبادة لا تصلحء والذكر لا يصلح إلا إذا كان علئ وفق الكتاب 
والسنة» ولا يكون كذلك إلا بالعلمء ولذلك ضلوا -والعياذ بالله- زهدوا في العلم 
والتعلم وقالوا للناس» اشتغلوا بذكر الله» اشتغلوا بالعبادة» هذا هو عين الضلال» 
لأن العبادة والذكر لا يصحان إلا إذا كانا علئ علم صحيح. واتباع للرسول وَل 
يي ل ل اشن سكل مها جب 
عليه أمرنا فهو رد)." 

كيف تعلم أن هذا عليه أمْر الرسول وَل إلا بالتعلم» وقال: «من أحدث 5 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» كيف تعائم أنه محدثٌ إلا إذا قابلته بسنة الرسول كك 
فلابد من التعلم أولاء ؤلا تزهد في العلم وطلب العلم؛ طلب العلم أفضل من 
نوافل العبادات» فالذي يجلس يذاكر مسألة من العلم أفضل من الذي يقوم الليل 
كله لماذا؟ لأنه يعبد الله علئ علم وبصيرة: ولأن العالم ينفع نفسه وينفع غيره» 
أما العابد الذي يصلي الليل كله ويصوم النهار هذا ينفع.نفسه فقطء ولا ينفع 
الناس» فنفعه قاصر عل نفينه. 

فأنت إذا تعلمت نفعت نفسكء ونفعت الناسء ولهذا قاليكة: «فضل العالم 


شرح السنة للبربهاري ده 


علئ العابد» كفضل القمر علئ سائر الكواكب» لآن القمر ينير الكون ويسير عليه 
الركبان» ويصلح الله به الثمار» وله منافع عظيمة» أما الكوكب فهو إنما ينور نفسه 
فقطء نوره قاصر عليه» هذا في العابد الذي يعبد الله عل حق فكيف بالعابد الذي 
يعبد الله علئ جهلء هذا ربما تكون عبادته ضلالَا مردودة عليه» فلايد من العلم 
وطلب العلم؛ ولا يغْرّكَ هؤلاء الذين يحثون الناس علئ الذكر والخروج وصلاة 
الليل والصيام» ويزهدون في طلب العلم» والجلوس في المساجد لطلب العلم 
على العلماء. 

قوله: (ومن يخلو مع النساغ) ا 50 
يقولون: نحن ما علينا إثم» نحن من العارفين بالله. ويستبيحون المعاصي» ويقولون: 
نحن ما علينا تحريم» وليس علينا واجبات» لأننا وصلنا إلئ الله» لسنا بحاجة إلئ 
العبادة» ولذلك يستعملون اللواط» ويستعملون الزناء ويستعملون النظر المحرم» 
وَنَمُوَلون: ما علينا إثم في هذاء لأننا ننظر في آيات الله. يقولون: هذا من النظر في 
آيات الله. يزين لهم الشيطان هذا الشيء» ويخلون مع المردان» ويحصل منهم 
شرورء ونزعمؤق + نهم أوليّاء الله» وأنهم ليس عليهم حرج فيما فعلواء انظر كيف 
يصل العبد إلئ هذا الحد -والعياذ بالله-» فلا تجلس مع هؤلاء. 

قوله: (وطريق المذهب) أي: طريق مذهب الصوفية» يقولون: اجعل لك شيحًاء 
أي: شيخ طريقة ة تسلك علئ يديه» الذي ليس له شيخ شيخه الشيطان» لابد أنك تتبع 
لشيخ وتبايعه علئ الطريقة ة أنك ما تخرج عنهاء لهم اصطلاحات خبيثة فعليك أن تحذر 
منهم؛ يدعون الناس إلئ الخروج من دين الله إلئ دين الشيطان - والعياذ بالله-. 

قوله: (فإن هؤلاء كلهم علئ الضلالة).هؤلاء الصوفية بما فيهم عامتهم 
وعلماؤهم ومريدوهم ومشايخهم. كلهم علئ ضلالة» إلا من عمل بالسّنَّه فهذا 
قل السق بي 


-ه 000 ص 02 00 0 وتو 7 55 31 5 ص 7 
وَاعْلَمْ أن ل ايتالئ دا الخلق كلهم إل عبادين» ومن من بد ذزك علئ 
17 


مَنْ يَشَاء بالإسادم 7 منة. 


ش الشّرخ: 

المؤلف تَيَكْلنُةٌ يقول: (واعلم) أيها.المسلم يا طالب العلم» وتنبه إلئ أن الله 
خلق الخلق كلهم لعبادته. قال تعالئ: لاوما حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإذى إِلَّا يدون »* 
[الذاريات:57]» هذا من ناحية الإخبار» ومن ناحية 0 قال تعالا: ييا 


قاض انوا و ركم ألِى حَلَفَحوَالَذِينَ من ملك ملك ْ 0 


م 


الْأريَضَ ذررْسًا وَاَلسَّمَاءَ يناه ال 2 0 ص شرك 0 


- 


جَصَنُوأ يك داه وَأُم مو 4 [البقرة:1؟-52]» قال تعالل: «يك]” 
7 ميسكم إنت لزه التتاعة تن تك عَلِيك © [الحج:١]»‏ وقال: « يكأا ألنَّاسُ 0 
دح ترك كلبرةاذيا نيحا ولايمرككُم اسه الْرُودُ 4 [فاطر:0]. 

جود الطاب الجديم التائبن مؤمتفم وكافزام» تيع و انهم بآن يردوأ الله 
بالعبادة» ولا يعبدوا.معه سواه لأنه لا رب لهم إلا الله -جلٌ وعّلا-» والغالب 
علئ النداءات في السور المكية ليها آَلنّاسٌ . والغالب عليها في المدنية ييا 
ِينَ َامنوأ 4 وإن كان قد يوجد شيء في السور المكية أو السور المدنية غير ذلك» 
لكن العبرة بالغالب؛ فهذا النداء يدل دلالةٌ صريحة علئ أن العبادة لا تصلح إلا لله 
ل والله -جلٌ وعّلا- أمز بها جميع الناس» ونخلقهم من أجلهاء فليس لأحد فيها 
أي استحقاق لا الملائكة» ولا الأنبياء» ولا الأولياء» ولا الصالحينء ولا الجن» 
ولا الإنسء. ولاأي مخلوق» العبإدة حق لله علئ الخلق أجمعين. 

فالدعوة إلى عبادة الله عامة» ولكن الممتثلين لهذه الدعوة هم خواص العباد) 


شرح السنة للبربهاري ذه 


والكثير أعرضوا عن عبادة الله» والقليل هم الذين أصغوا إلئ هذا النداء» وهذا 
الأمر فامتثلوا أمر الله فهداهم الله -جلٌ وعَلا- لذلك ووفقهمء بسبب إقبالهم 
وإصغائهم لنداء الله» فالسبب من قبل العبد» والتوفيق.من قبل الله» وتوفيق. الله 
مترتب علئ سبب من العبد, فإذا فعل العبد السبب فإن الله يوفقه وييسره. كما قال 
تعالى: «طإن سنو شق( 0 مَصََقَيكلق 3 سَنبره بترن (0) 
وَأَتََمَْ يحل وَسْتَفْقَ ((4) وكَدَبَ للق ((0) سَيْبرُه إشترئ4 [الليل:-١٠١]»‏ فالهداية لها 
سببء والضلال له .سببٌ من قبل امد يجب التثبه لهء لأن هناك من يقول: 
إن كان قدر لي الهداية فسأهتدي» وإن قدر لي الضلالة فسأضلء هذا كلام باطل» 
واحتجاج بالقدر» وينسئ هذا أن فعل السبب من قبله هو؛ لن يحصل علئ الهداية 
بدون سبب أبدّاء أنت إذا أردت الأولاد لابد أن تتزوج» وتفعل السبب وهو 
الزواج. 

أما لو بقيت أعزب ولم تتزوج فلن يأتيك أولاد» وكذلك الرزق» أنت لو 
جلست ولم تعمل شيئًا واعتمدت علئ القدر لن يأتيك شيء»؛ وإذا قمت وعملت 
وتسببت وطلبت الرزق يسر الله لك والطيور والبهائم لا تبقئ في أوكارها 
ومأواهاء بل تغدو خماصًا وتروح بطانّاء تذهب لطلب الرزق» فلابد من فعل 
السبب فالهداية لا تحصل بدون سببء والضلال لا يحصل بدون سبب من العبد» 
لآن الله لا يظلم أحدّاء فالذي يريد الخير ييسره الله للخير ويشرح صدره له» والذي 
يريد الشر يبسره الله للشر ويهيئه له» جزاء علئ ميوله ورغبته» فليتفطن العبد لهذا 
الأمر فإنه دقيق جدّاء فلابد من فعل الأسباب لجميع الأمور» ومنها الإيمان 
والهداية» ودخول الجنة والنار. 

فقوله: (ومَنَّ من بعد ذلك علئ من يشاء بالإسلام تفضّلا منه) أي: من الله 


علئ من يشاء بالإسلام تفضلًا منه سبحانه؛ لكن التفضل من الله له سبب» والحرمان له 
سبب من قبل العبد» فلابد أن يلاحظ هذا ولا يحتج الإنسان بالقدرء كالذين قالوا: 
#سَيَُولُ الَدنَ أَسَرَوالوَ سه أسَدْمآ أَشْرَصكحنًا وَل ءا بَآوْنَا وَلَا حرَمََا مِن ميو [الأنعام:. 
هذا احتجاج بالقدر» كما احتج إبليس» فقال: هيما أَعْويْسَنِ © [الأعراف:15]: 
احتج بالقدر ونسي أنه تكبر هو عن أمر الله ول فالله أغواه بسبب ماذا؟ بسبب أنه 
أبن واستكير وكان من الكافرين» أبئ أن يسجدء كما أمره الله يلةِ فلا حجة له 
بذلكء؛ الحجة قائمة عليه»:لأن ما حصل عليه من الشقاوة كان لسبب عصيانه. 


شرح السنة للبربهاري له 
وَالكَف عَن حَرْبٍ عَلِيٌ وَمُعَاويَة وَعَايْشَة 
5-5-6 1 وَكِل أَمْرَ 
فَإِنَ رَسُولَ امول 'قَالَ: : وباك وَذْكْرَ ا 00 
وَقوْلَ: «إنَّ الله -تبَارَكَ وََعَالَى- نَظَرٌ إلى أَمْلٍ بَدْرِ ََالَ: اعْمَلُوا ما 
شم قثي كذ غمَْتُ لكم". 


الشّرح: 

قوله: (والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير -رحمهم الله 
أجمعين-) هذا أصل عظيم» وهو أنه يجب علئ المسلم في حق صحابة رسول الله 
ل من المهاجرين والأنصار الذين آزروا الرسول يلك وحموه وجاهدوا معى 
وبذلوا أموالهم وأنفسهم, وتركوا ديارهم» وأوطاءهم» وتبعوا رسول اللهككأة فلهم 

من الفضل ما لين لغيرهم؛ فهم خير القرونء كما قال كَلٌْ: «خي ركم قرني» ثم 
الذين يلونهم؛ : ثم الذين يلونهم»» فخير القرون هم الصحابة ته لما قاموا به 
من صحبة النبي يله ومناصرته» ونشر دينه وتبليغه لمن جاء بعدهم من الآمة) 
فحازوا علئ هذا الفضل الذي لا يساويهم فيه غيرهمء ولذلك الله عل ولايد 
أثنئ عليهم» ورضي عنهم؛ كما ذكر ذلك ني كثير من الآيات في القرآن الكريم؛ قال 
الله 0 « كدئّجت أنه عَلَالبَىَ وَالتدجيت والأتصار الت ةق 


ع لاس 


68 ع العسرة هرذ بعد بعدماكاد يَزِيعُ رت مرق ونج كتاج دتشيو 


:077117( وقال الألبانٍ في السلسلة الضعيفة‎ »23١ 5 /5( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
موضوع.‎ 
(؟) أخرجه البخاري (7001)» ومسلم (7595) من حديث عليق طه.‎ 


رو جدهد بي 4 2 3 هو 0 090 ند 
رءوف يرحيم [ عل أَلتَلَحَةٍ الزرت حلفا . ئّ حي ا مات بكوم لا يماو 


ذه يضمي 


هلا ليه دك كبز يشر ناه 

هْرٌ لآب ييه 4 ثم قال: «ابَكأَيبًا لديست امنا أنَقُوا اله وَكُونوأ مَمَ 
َلصَددِقِيرت م 00 

وقال تعالن: «والكييشك لازا مه الفكير امسر لتشم 

خسن رنى> أله عنم وَوضُوأعَنهوَأَصَدَلمَ بجت تجضرى تتا نهر خرن 

فآ 0 لك العو لْعَظِيمْ * [التوبة:١٠٠]»‏ قال تعالل: هلَقَّدْ رَضوح أنَّهُ عَن 

مؤت إذ يمك حت ألّجَرَة مم مالف فلوووم دأرد التَكدمة علوم وهم نما 


اي و 


ريا 4 [الفتيخ:18]» قال تعالين: عْحمَّد رَُولُ أ وَالذِنَ مَعَهُه ادا عَلَ الْكُدَارِ م12 
ته تقاشةة سَجِّدًا 4 [الفتح:74]) إلئ آخر سورة الفتح» هذه في الصحابة. 

وقال تعالئ لما ذكر الفيء في سورة الحشر: 9 ما أدءَ أله عل رَسُولِه- مِنَ أَهْلٍ 
القري قله ولول وَِذِى الْمَرقٌ وَالْبستَى والتسدكين أل ل كٌلَايكونَ دولة بين لطبا 
22 ا الول مشر رابك عله كانهو واتثرا انه إذ أقد كويد المقان” 
8 لِلْعقَراء لْمْهَجِرنَ لذبن نَ جوأ من يرهم وأَمَواله يعون فَضَلا من أله وَرضَونًا 
وليك هُمُ آلصَفوَتَ 4 [الحشر:ة-8]» ثم ذكر الأنصار فقال: 
والدنَ تومو الدَارَ وَالْإسمنَ من ْله حبُونَ مَنْ هاج لتم و يدون فى صُدُورِهٌِ 


وَصَافت عله الفسهلم ونوا أن لاملا من 


مرو 


يتصرون أله و ا وليك 
عاص مما ونا بردت عل شيم أو قي ساف وا وا تك 
اوليك 0 تابنت + وما تدم بوب ري تنيزت 
تيكتزت قنك ست بالدكن ولا تل ى قل رامل [لزدن عامز ا ريا تلن بوك 
يحي 6 [الحشرنه-610. 

هذا موقف المسلمين من صحابة رسول الْهَكَكِة أنهم يقولون: #رَيَنا أَعْفِرَ 


شرح السنة للبربهاري هم 0 


نَا ْنَا الس سَبَهُوبا الاين ولا يحَمَلْ في فُلُويتًا غلا لََدنَ اميا 4» والغل: 

هو البغض» رانك رَمُوفُ تَحِيمْ 4. 

وفي السَّنَّةَ أحاديث كثيرة منها قولهكَل: «لا تسبوا أصحابي فؤالذي نفسي بيده 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» لو تصدق واحد 
من المتأخرين غير الصحابة ولو هو من التابعين تصدق بمثل أو عدل جبل أحد 
من الذهب. الخالص لوجه الله. لو يتصدق به لم يعادل في الأجر ما يتصدق به 
الصحابي من المد من الشعير» من التمر أو نصف المدء نصيفه» جبل من الذهب 
من غير الصحابة لا يعادل المد منهم, لماذا؟ لفضلهم حولتهم . 

فموقف المسلم من صحابة رسول الله كَكِل: احترامهم» والترضي عنهم. 
والاقتداء هم» واتباعهم» والدفاع عن أعراضهم» هذا هو موقف المسلم من 
صحابة رسول الله» وحبهم من حب الرسول كك فمن كان يحب رسول الله 
فليحب أصحابه» ومن كان يبغض الصحابة فهو يبغض رسول الله كَل قال كك: 
«من أحبهم فبحبي أحبهم». 

وأما مسألة ما أشار إليه الشيخ يَْلَنْةُ من عدم الخوض فيما جرئ بين 
الصحابة» فأفراد الصحابة كغيرهم من البشر يخطئون, لكن كانت نياتهم خالصة. 
ومقاصدهم طيبة» وأهدافهم حميدة لا يشك في هذا من في قلبه ذرةٌ من إيمان» ولا 
يتهم أحدًا منهم» لكن لما جرت الفتنة» والفتنة ليس لأحد فيها حيلة -نسأل الله 
العافية من الفتن-» لما جرت في عهدهم بسبب الخبيث اليهودي عبد الله بن سبأ 
الذي أظهر الإسلام» ثم جاء وجعل يطعن في خليفة رسول الله كَل عثمان 5ه 
يطعن فيه» ويجتمع عليه الغوغاء من الناسء. والذين يحبون الشرء ويحبون 
الفوضئ ولا يخلو زمانُ من أمثال هؤلاء؛ الناس لو وجدوا من يقودهم إلى الشّرٌ 


لق شرح السنة للبربهاري 


لاجتمعوا عليه إلا من رحم الله. لأنهم يحبون الغوغاء والشغب والتشويشء. 
ويحبون الكلام في ولاة الأمورء يحبون إفساد الأمر وتفريق الكلمة» يوجد هذا في 
الناس» فإذا وجدوا من يدعو إلئ هذا اجتمعوا عليه. 

فاجتمع علئ هذا الخبيث من اجتمع» وكان المسلمون أمة واحدة تحت 
خليفة واحد .هو غثمان 5ه ثالث الخلفاء الراشدين؛ فاك رَ عليهم هذا الخبيث» 
وانتهئ الأمر بقتل عثمان ديه خليفة رسول الله يَلِلْك وأمير المؤمنين» وثالث 
الخلفاء الراشدين» فلما قتلوا عثمانء» اندلعت الفتنة بين المسلمين» وغار 
العامة دل السجالاين مهيل ازاقزا انام فهو له تزف بن ذلك 
وقعة الجمل بين الصحابة الذين يريدون القصاص من قتلة عثمان» وخرجوا من 
المدينة» وكانت البيعة لآمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد عثمان -رضي الله عنهم 
جميعًا-» كانت البيعة لعلي وهو رايع الخلفاء الراشدين» فطلبوا من علي © أن يقتص 
من هؤلاء» وتفاوض هؤلاء الصحابة الذين خرجوا من المدينة ومعهم أم المؤمنين 
عائشة تفاوضوا مع علي 4ه علئ أن يسلم هؤلاء القتلة» ولكن عليًا #* لم يتمكن 
من تسليمهم؛ لآنهم تسللوا في جيشه وجعلوا يعملون الفتنة. 

وقد بات عليٌ وإخوانه طلحة والزبير وعائشة ومن جاء من المدينة باتوا 
متصالحين» فلما أحس هؤلاء بالتصالح بين صحابة رسول الله وكفف القتالك 
هيِّجُوا الفتنة» وأظهروا الحربء تناوشوا وصاحوا في الجيشء. وظن الصحابة أن 
الحرب قامتء فدارت المعركة. في واقعة الجمل من غير قصد من الصحابة» وإنما 
الذي أَذْكَامًا هم هؤلاء الذين قتلوا عثمان #ه» وقتل من الصحابة من قتل في هذه 
الفتنة» وفي هذه الواقعة» وانتهت 

ثم قام معاوية ب بن أبي سفيان طه ضيه في الشام ومعه أهل الشام يطالبون بقتلة 


شرح السنة للبربهاري © 
عثمان للقصاص منهمء ولكن الفئة الضالة عملوا المكر والخداع وإذكاء الفتنة 
فدارت معركة «صفين)» بين علي ومعاوية. وسببها هؤلاء الغواة والضلال الذين 
يوقدون الفاتة بين الفسلمين. 

وانتهئ الأمر بقتل علي #5ه؛ قتله الخوارج الذين خرجوا علئ عثمان» ألحقوا 
عليًا به وقتلوه» ليس قصدهم العدل والإنصاف بل قصدهم الحقد والانتقام» 
وأرادوا قتل معاوية وعمرو بن العاص وعلي بن أبي طالبء ولكن الله نجئ 
معاوية وعمرو بن العاصء ونفذ قدر الله في علي 4ه فاستشهد طه. 

فالواجب عل المسلم أن يكف عن هذه الأمور وألا يدخل فيهاء وألا 
يذكرها إلا علئ وجه الاعتذار والاستغفار لأصحاب رسول الله وك ويعرف أنهم 
مجتهدونء منهم من أصاب الحق فله أجران» ومنهم من أخطأ فله أجرء وأن لهم 
فضائل عظيمة تغطي ما قد يحصل من بعضهم من الخطأء لأنهم صحابة رسول 
الله شه وكما في الحديث «أن الله و اطلع علئ أهل بدرء فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم»» فهم مغفور لهم علئ كل حالء المغفرة لهم حاصلة لمن 
أصاب ومن أخطأ منهم» لأن الذي أخطأ منهم ليس عن قصد وإنما هو عن 
اجتهاد» فيجب علئ المسلم ألا يدخل في هذا أبدَّاء ولا يخطئ أحدًا من أصحاب 
رسول اللهويّة» بل يعتذر لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم؛ فيكون من الذين قال 
لله -جلّ وعَلا- فيهم: لالت جلو من بِحَدِهِمْ يمو وَبنَا أَفْهِرَ نا 


1 
ل سبي ص ال ري سي 0 


تيتا الي سَبَفُنا يمان ولا تسل فى فلويتاحِلًا ديس امنأ نانك َو 
تحب 4 [الحشر: .]١٠١‏ 

وقد ظهرت أشرطة من بعض الجهال سجل فيها هذه الأمور» وما جرئ بين 
الصحابة» وأخرجها بأشرطة يتداولها الناس» فهذا لا يخلو: 


إل شرح السنة للبربهاري 


إما أنه جاهل ولم يدرس العقيدة. 

. وإما إنه مغرض يريد أن يبث البغعض لأصحاب رسول الله يكلة. 

فليحذر المسلمون من هذه الأشرطة وأمثالهاء وليحذر من كيد الشيعة 
وسبهم لأصحاب رسول الله كَِدَهْ والتماس المعايب لهم..فليحذر المسلم من 
هذا؛ لثلا يكون.من الهالكين والعياذ بالله. 


افلم رتك انال لابج ال شري فشاو إلا بطيبة من تيو 
وَنْ كال مع رَجلٍ مال حَرَمٌ قد ضَوِئَك لا يَحِلٌ لا لأحَدٍ أَنْ يَأْخُلٌ مِنْهُ شَيْنَا إلا 


55 5 و ع روه 0 َه سس م 
ذه فَإِنّهُ حسمأ أن يتوب هذا ميُرِيد أنْ يَرُدَهُ عَلَى أ رَمَابهِ 0 


0 

الشَّرحُ: | ظ 

قوله: (واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) من 
احترام المسلمين: احترام دمائهم وأموالهم» واحترام أعراضهم» لأن من أسلم فقد 
حمئ بالإسلام دمهء وحمئ ماله» وحمئ عرضه. فلا يجوز التعدي على المسلم. 
قال عله «كل المسلم علئ المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)». وقال في خطبته في 
حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم, كحرمة يومكم هذا 
-يعني يوم النحر- في شهركم هذا -يعني شهر ذي الحجة- في بلدكم هذا -وهي 
مكة المشرفة-»» فيحر م دم المسلم وماله وعرضه.؛ فلا يجوز التعدي علئ مال 
المسلم ولا أخذه إلا بطيبة من زة نفس المسلمء إذا سمح بشيء ء من ماله فهو حلال» 
وأما أن يؤخذ منه قهرّاء أو بغير طيب نفس أو غصبًاء أو سرقة. أو خيانة فإنه حرام 
كحرمة دمه وعرضه» وهذا كما في قوله تعالئ: # وا كوا وك بتكم ابييل 4 
[البقرة:184]» وقوله تعالئ: « يكَيُهًا أ ءَامَنُوأ لاتَأكُلُوَا ملم يُنَنَحكُم 
بالطل إل * ككرت تحدرةٌ عن راضٍ مِدَكُم 4 [النساء:4 1]. 

كثير من الناس لا يبالي بهذا إما أن يقتل أخاه المسلم لأخذ مالهء وإما أن 
يأخذ ماله بالسرقة بقطع الطريقء بالخيانة بالغش في البيع والشراءء؛ فلا يبالي بهذا 
فيأخذ مال أخيه بالباطل من غير طيبة من نفسه» هذا كله حرام» وكبيرة من كبائر 


الذنوب. 


لط شرح السئة للبربهاري 


قوله: (وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه) إذا أخذ مال أخيه بغير حق 
بأي نوع من أنواع الأخذ فإنه مضمون عليه حتئ.يؤديه إل صاحبه؛ لأنه لابد من 
أداء المظالم إلئ أصحابها قبل الموتء وإلا فإن أصحابها سيقتصون من الظالم 
يوم القيامة» يقتتصون من حسناته» حتئ ربما لا تبقئ له حسنة» ثم تؤخذ من سيئات 
المظلومين فتحمل عليه ويلقئ في النار -والعياذ بالله-» فمال المسلم ولو أخذته 
بغصبء أو بمعاملة محرمة,» أو أخذته بقهرء أو بسرقة فإنه مضمون لابد أن تؤديه 
إنا ق الدثياة وما فى الأخرق هيه الذلك هو فون عليك ولايمن أدائةق 
الدنيا أو في الآخرة» وأداؤه في الدنيا أسهل عليك من أدائه في الآخرة. 

قوله: (فإنه عسل أن يتوب هذا فيريد أن يرده علئ أربابه فأخذت حرامًا) فلا 
يجوز أخذك شيئًا تعلم بأنهحرام>ومن مكسب حرام ا 
أولا: أنك تعلم أنه حرام فكيف تستحله وأنت تعلم أنه حرام»ء وأن هذا 
الشخص لا يملكه. 

ثانيًا: لو تاب هذا الظالم وأراد أن يرد المال وقد أخذته منه» فإنه لا يتمكن 
من رده. 

الثًا: أنك تكون شريكًا له في الجريمة والظلم. 


شرح السنة للبربهاري -- © 


وَالمَكَاسِبٌ مَا يَانَّ لَك صِحَتَهُ عاد إِلَا ما ظَهّرَ قَسَادُ وَإنْ كَانَ 
كايا ذا من القال تشيتكة تنس وله 1 َقُولٌ: 3 د 
أغطّونيء لَمْ يفعلْ هذا الصَّحَابَةٌ وَلا العُلَمَاءٌ إلى رَمَانِنَا هَدَ 
الكَطَابِطَ:«كَسْبٌ فيه بَعْض الدَّنِية خيْرٌ مِنَ الحَاجَةٍ إلى 7 


م 


الشّرحُ: 

قوله: (والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق) قال وَل «إن الحلال بين 
وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات فقّد استبرأ لدينه. وعرضه» فالحلال البين يؤخذء لأن الأصل في 
المعاملات الحل إلا ما تبين أنه حرام» وكذلك الحرام بين» قال تعالئ: »##حُرَمَتٌ 
عَلَيكْهُ الْمَدِنَهُ والدَمْ وِلكَمْ اللخنزير وَمآ أَهِنَّ لير أَشّ بو © [المائدة:"]ء وكذلك الميسر 
والقمار والخمر هذا حرام بنص القرآن» وكذلك تحريم السرقة والغصب وأكل 
أموال الناس بالباطل» هذا حرام بين. 

والمشتبه الذي لا يدرئ هل هو حلال أم حرام لتعارض الأدلة فيه» فهذا 
يتوقف فيه حتئ يتبين» هذه هي القاعدة التي وضعها رسول الله يَكْة وهي قاعدة 
بينةٌ واضحة» وهذا معنا قول المؤلف هنا: «إلاما ظهر فساده). 

قولة: (وإن كان فاسدًا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه) هذه مسآألة الضرورة» 
إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك إن لم يأكلء فإنه يأكل مما عنده ما يبقي عليه 
عاهوار كاذ ين هالدغيزة ولو كوهد المال حرامّاء لو كان ميتة أو غير ذلك» 
يأكل منه لأجل الضرورة؛ لثلا يموت قال تعال: ا 5 
لدم ولَحمَ ينزي وَمَآأُقلَ لَه عم نْأضْظ رص رباع وَاعَار لمعه 3 
عَهُورٌ تَحِيِم # [البقرة:0]1 فتأخذ من الحرام 00 3 


سس 


و شرح السنة للبربههاري 
تمسك عن الباقي» وقال: لوَمَدَ مصَّلَ لم مَا حرم َلك إلا ما أصْطررَُرٌ إل 4 
[الأنعام:19١١])‏ فلا حرام مع ضرورة. 

قوله: (ولا تقول: أترك المكاسب وآخذ ما ري بعض الناس 1 أنا 
متوكل عل الله» وأنا سأجلس للعبادة ولطلب العلم والناس يعطونني» هذا لا يجوزء 
بل عليك أن تطلب الرزق الذي يكفيك ويكفي زوجتك وأولادك ومن في بيتك» 
عليك أن تطلب الرزق وهذا من العبادة» فلا تجلس تتحرئ صدقات الناس» بل 
عليك أن تطلب الرزقء قال الله ع وعلا-: ##إوَتَرَودوا مر رك حَيْرٌ ألرَاد 
ألتَمَوَئ © [البقرة:191]. 

قوله: (لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا) لم يفعل هذا الفعل 
وهو الجلوس عن طلب الرزق والنظر إلى ما بأيدي الناس أحدٌ من صحابة رسول 
الله» وهم أتقئ الناس» بل أعبد الناس لله يه » بل كانوا أصحاب أعمالء كان منهم 
مزارعون» وكان منهم تجار يتاجرون بالبيع والشراء» ومنهم أبو بكرء ومنهم الزبير 
بن العوام» ومنهم عبد الرحمن بن عوف, ومنهم عثمان بن عفان» أصحاب أموال 
يبيعون ويشترون» وهم أفضل الصحابة» وكانوا ينفقون في سبيل الله» ويجهزون 
الجيوش من أموالهم؛ لم يتركوا طلب الرزق. 

أبو بكر كان يبيع ويشتري ويساعد رسول الله منذ بعثه الله في مكة» وهو 
يساعده من ماله ذه في مواقفه المشهورة» يطعم المساكين» ويشتري العبيد 
المعذبين ويعتقهم كبلال وغيره» ما ترك الكسبء وقال: أنا أجلس وأعبد الله وأنا 
من أصحاب رسول الله. | 

قوله: (وقال عمر بن الخطاب 45ه: كسب فيه بعض الدنيّة خير من الحاجة 

إلى الناس) كونك تحترف حرفة فيها دناءةٌ كالحجامة؛ تأخذ منها أجرًا تنفقه على 
نفسك خيرٌ من سؤال الناس والذلة لهم. 


شرح السنة للبربهاري 2 


- 
لله ل .اس 9 


سن هن اس م > مار > اع م 2-2 د كموي > تيمو ك2 رم جره #2 
7 2 افك د 0< >2 6 لس 12 لسعم 9 سكل ب 2 ٠.‏ 
فإِنهُ مُعطلء وَإِنْ. صَلَيْتَ: حَلْمَهُ فَأعِدَ صَلَاتَك وَإِنْ كَانَ إِمَامَكَ يوم الجمعةٍ 
ره 2 ماعس 6 عير #5 اقل رك هاس سس © سكن م وس 2 2 0 
جَهْمِيًا وَهْوَ سُلطان فصّل خَلفة وَأَعِذْ صَلاتَكَ, وَإِنْ كَانَ إِمَامُكَ مِنَ السَلْطان 
مه 2 د وض مل 5 اموس و 5 سم 0-7 
وَغْيْرِهِ صَاحِبٌ سَنةٍ فصل خلفه وَلا تعد صّلاتك. 


الشّرح: 
قوله: (والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه) هذه مسألة الإمامة 
في الصلاة» من الذي يصجٌّ أن يكون إمامًا؟ والذي لا تصح إمامته؟ 

. .أولا: إذاكان الإمام هو السلطات, فهذا يصلي خلفه. كما يأتي دون نظر إلئ 
بعض ممارساته التي يكون فيها معصية أو مخالفة ما لم يخرج عن الدين» لأن 
النبي كله أمر بالصلاة خلفهم. لأجل جمع الكلمة وعدم التفرق» فمهما كان عنده 
من الذنوب والمعاصي ما لم يصل إلئ حد الكفر فإنه يصلئ خلفه. من أجل جمع 
الكلمة خصوصًا :1 ادي والأعياد وكذلك في الفرائض» وإن كان ولي الأمر 

ثانيًا: إذا كان الإمام تامو ع مسلط ف نوا اك حاوف لعجا عا 
قولين: ظ 0 

القول الأول: بعض العلماء يشترط فيه العدالة» فلا تضح خلف الفاسق الذي 
يأ كبيرة من كبائر الذنوب دون الشّركء قالوا: لا يصلئ خلفه. لأنه ليس بعدل» 
ولا يتخذ إمامًا. ا ش ا ٠‏ 

القول الثاني: ما داغ'أنه مسلم تصح ضلاته في نفسه فإنها تصح الصلاة خلفه 
فيصلئ خلف كل مسلمء ولو كان عنده شيء من المعاصي دون الشرك» ودون 
الكفر فإنه يصلئ خلفه. وهذا ظاهر كلام المصنئف. .١‏ 


شرح السنة للبريهاري 


قوله: (والإيمان بأن أبا بكر وعمر -رحمة الله عليهما- في حجرة عائشة 
مينسا مع رسول الله كَل لما توفي النبي كَل اختلف الناس أين يدفنونه؟ هل 
يدفنونه مع أصحابه في البقيع» أو ماذا يعملون؟ فذكر لهم حديث عنهيككةُ أن النبي يدفن 
حيث يموت عند ذلك انحلت المشكلة» فدفنوه تحت الفراش الذي مات عليه -عليه 
الصلاة والسلام-, في حجرة عائشة أم المؤمنين؛ لأنه مرض في بيت عائشة 

الناحية الثانية: أنه لو أبرز قبره ودفن في البقيعم؛ لحصل بذلك الغلو وتزاحم 
الناس علا قبره فلأجل صيانته وحمايته دفن في بيته؟ ولهذا قالت عائشة طيتكها لما 
ذكرت حديث النهي عن الغلو في القبور, وأن اليهود والنصارئ غلوا في قبور أنبيائهم 
اتخذوها أوثانًا قالت: دولولا ذلك لأبرز قبره؛ ولكن خشي أن يتخذ مسجدًا». 

فبينت الحكمة من دفنه في بيته -عليه الصلاة والسلام-: وكان بيته خارج 
المسجدء لآن حجر النبي ,كه تكتنف المسجد من جهة الشرق ومن جهة الجنوب. 
فبقي ككل في بيته مقبورًا خارج المسجد إلئ أن أراد الوليد بن عبد الملك توسعة 
المسجد فأدخل الحجرة فيه على ما هي عليهء لم يغير فيها شيئّاء وإنما أدخلت 
بحجة التوسعة للمسجد النبوي, وإلا فهو في بيته -عليه الصلاة والسلام-. لا يزال 
في بيته وليس في المسجد. . ١‏ 

ثم لما توفي أبو بكر #* دفن مع الرسولءككة خلف ظهره. إكرامًا له وميزةً له له 


شرح السئة للبربهاري انق 


ولأنه كان صاحبه الملازم له في حياته فدفن معه 5ك ثم لما توفي عمر #5 كانت 
عائشة تريد أن تدفن في حجرتها مع زوجها رسول الله كَككْةِ » ومع أبيهاء ولكن عمر 
استأذما لحبّه لرسول اللهكَلهُ ولحبّه لأبي بكر استأذنها أن يدفن معهماء فأذنت له 
لها وآثرته على نفسهاء فدفن 5نه خلف أبي بكر في الحجرة» فهذه هي القبور 
الثلاثة: قبر النبي يَكِدٌ مما يلي القبلة» ثم قبر أبي بكر» ثم قبر عمر #به في حجرة 
عائشة «إنتكا وعائشة «#نعا لما ماتت دفنت في البقيع مع الصحابة «ونتهم . 

فيجب الإيمان بذلك؛ لأن معرفة ذلك» ومعرفة قبر النبي» وقبر صاحبيه فيها 
فائدة للمسلم لأجل أن يسلم عليهماء ويزورهم ويسلم على النبي كَكةْ وعلئ 
صاحبيه» لينال بذلك الأجر والثواب, ثواب الزيارة والسلام. 

قوله: (فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول اللْهككةِ واجب) هذه الثمرة 
أو الحكمة من معرفة أين دفن رسول الله يَكةِ وصاحباه أبو بكر وعمرء ثمرة ذلك 
أن تسلم عليهم إذا زرت المسجد النبوي وصليت فيه؛ فإنك تسلم علئ رسول الله 
َكْدٌ وعلئ صاحبيه لتنال بذلك ثواب الزيارة. 

وزيارة النبي يَكْةْ وصاحبيه؛ لأجل السلام عليهما والدعاء لهما والاستغفار 
لهماء لا لأجل الغلو وطلب البركة» أو طلب قضاء الحاجات من الرسولوة؛ كما 
يظنه الخرافيون الذين يؤذون رسول الله كله إنما هو السلام فقط» وأيضًا السلام 
إنما هو للقادم من سفر سواء كان من أهل المدينة» أو من خارج المدينة» فالقادم 
من سفر يسلم عليهم أول ما يدخل المسجد بعد السفرء ولا يكرر السلام عليهما 
كلما دخل المسجد النبوي؛ لأن الصحابة <يهه لم يفعلوا ذلك» عملا بقوله وَكلِ: 
«لا تجعلوا قبري عيدًا»؛ يعني: تترددون عليه» لأن العيد هو ما يعتاد ويتكرره فلا يتتخذ 
عادة كلما دخل المسجد النبوي يذهب ويسلم علئ النبي وعلئ صاحبيه» هذا 


© شرح السنة للبربهاري 


بدعة» وهذا وسيلة إلئ الشرك» ومن اتخاذ قبره عيدّاء إنما هذا للقادم من سفر. 

وكان ابن عمر طينت إذا قدم من سفر أت واستقبل وجه النبي كَلِْهُ وقال: 
«السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته»» ثم يتأخر قليللا نحو الشرق عن 
يمينه ويقول: «السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته»» ثم يتأخر عن 
يمينه قليلًا ويقول: «السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته»» ثم 
ينصرفء وإذا أراد أن يدعو فإنه يتنحَّئ ويستقبل القبلة ويدعو. الله لا يستقبل 
القبرء إنما يستقبل القبلة. 


شرح السنة للبربهاري ومع 


وَالأئة بالتكروقي» وَالتَوة عن الشتكر ولحت الامن حلت شيئنة أو 
عَصَاه. 


الشّرحُ: | 
قال النبي كك «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن 


ا وهذا كما جاء بالقرآن قال تعاليل: كحم حر تر ليت 


ارولو سر جص 9 م ر» ا م 


ون بِالْمَعْرَوفٍ وَتَنْهَوَْ عن المدحكر وَنَؤْممُونَ يله 4 [آل عمران: ١٠١]؛‏ 
وكما في قوله تعالي: وَلَْك هدك أمَيدَعُونَ إل اكير وَيأْمرُونَ كرون وَينْهَوَنَ عن 
لْمُمكرٍ وَأَوْكَيِكَ هم الْمُفَلِحُوتَ 4 [آل عمران:4١٠]»‏ وكما في قوله تعال: 
ا وَالْمْوْمبْنَ وَالْمُؤَمَتُ بَعَصْ ويه ا نت بالمعروف وَيِنْهُونَ عن آلد. 
قرت القل؟ وؤثت اك؟ ريطت ألوتشرة لتبة تزع اهن 


لَه عزِيِرٌ حَكيمرٌ * [التوبة:01]. 
بخلاف المنافقين والمنافقات فإنهم بالعكس يأمرون بالمنكر وينهون عن 


المعروف نسأل الله العافية» قال تعالئئ: # المتكققر 2 ين بَعْضِ 
ا كرو رن الْمَعَروفٍ وَتفيضود 5 حم © [التوبة:/31]» 


يه اد 


وَيَفضُورك أَيِْيهِمٌ 4» يعني: عن الصدقة 0 5 7 انه لا “طون 
أيديهم في النفقة وبذل المعروف. لأنهم لا يؤمنون بالله» ولأن المال أحب إليهم 
من كل شيء» خلاف المؤمنين والمؤمنات فإنهم يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» 
ويطيعون الله ورسوله» مع أمرهم بالمعروف ونهبيهم عن المنكرء وهذا لأجل إقامة 
الدين وتطهير المجتمع من الفساد. 
ولا يكفي أن يقول الإنسان: نمل عي سل ل ا 


الآخرين» بل عليه أن يصلح الآخرين ما استطاع؛ لأن هذا من النصيحة ومن إرادة 
الخير للناسء فكونك تأمر أخاك بالمعروف وتنهاه عن المنكر هذا أمر واجبٌ عليك» 
زفق عه عليك ليها آذ بأمرهبالمغرو ف إذا ايك عليه تَعَضِيرًا في الطاعة: وتنهاد ين 
المنكر إذا رأيت عليه خطأ يقع فيه ولا تتركه يهلك وأنت تقدر عل تنبيهه. 

ولب كا يكز آمل الشاق :اهل الت أن الآس بالمعروف والتهى عن 
المذكر تدخل في آمورالتامن» أوواصاية علا الناسن» كما يقؤلوته الآن ف الضنعكف 
وغيرهاء هذا كلام أهل النفاق وأهل الباطل» أما أهل الإيمان فيرون أن هذا من 
النصيحة لإخوانهم ومن إخراجهم من الضرر إلى النفع» ومن الظلمات إلئ رز 
قال تعالى: #وتواصوا بلحي وَتَوَاصَوأ بألصَيْرٍ © [العصر:"]» وال لقمان: # ممق أو 
الصسلرة وأمر بالمعروفٍ وأنه عن المشكر وَأَصَبرٌ عل مآ أصَابَك إن 5 000 
[لقمان:117]) فهذه الآية مثل سورة العصر تمامّاء أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهئ 
عن المنكرء ويصبر إذا ناله شيء في سبيل ذلكء لأنه في سبيل الله» وما يناله 
محتسب له عند الله وله 

ومعلومٌ أن كثيرا من الناس يثقل:عليهم أهل الأمر بالمعرؤف والنهي عن المنكر 
وينالونهم بالكلام عليهم؛ والغيبة؛ والنميمة» وسبهم وشتمهم. فيصبرون علئ ذلك؛ 
لأنهم في سبيل الله. وفي طاعة الله وفي إنقاذ إخواهم» ليس من النصيحة أن تترك 
إخوانك علئ التقصير في العبادة» والخلل في أمر المنكرء وأنت تقدر علئ نصيحتهم 
وتنبيههم وتوجيههم, هذا من التقصير في حقهم: وأنت تريد لهم الخير» وتريد لهم 
النجاة» وقد قال46ك: «لايؤمن:أحدكم حتول يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

فإذا كنت تحب لنفسك الخير وتحب النجاة» فليكن أيضًا أخوك مثل نفسك 
في هذاء أنت تأمره وتنصحه لكن بالطريقة يقة التي أرشد إليها النبي كك في هذا الحديث: 
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«من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده»» إن كان يستطيع أن يغيره بيده» كولي الأمر أو 
من فوضه ولي الأمر للإنكار باليد كرجال الحسبة, فإنه يغيره بيده» ويزيل المنكر 
بيده؛ وكذلك صاحب البيت له اليد عل من في بيته» يغير المنكر بيده في داخل 
بيته لالاراع على اهل شتموستول برعي وقد قال الله تعالئ: يكام الَذنَ 
اموأ فوأ أَنفْسك وَأَهلِي؟ ارا وقودها ناس وَاطْْجَارَةُ 4 [التحريم:1]» فأنت مكلف 
بأهل بيتك. 

أما إذا لم يكن لك يدم وليس لك سلطة عامة ولا خاصة فإنك تنكر باللسان» 
بأن تبين أن هذا حرام وأن هذه معصية» وهذا لا ينجوزه تبين بالموعظة. بالخطب» 
بالدرسء بالنصيحة السرية بينك وبين أخيكء تبين له» وأيضًا تبلغ عنه, إذا لم تجد 
النصيحة ولم يجد الكلام معه فإنك تبلغ من يقدر علئ إزالة المنكر بيده تبلغ 
رجال الحسبة» تبلغ الهيئات. تبلغ ولي الأمرء هذا من الإنكار باللسان. 

فإذا لم تقدر علئ الإنكار باللسان. كأن تمنع من ذلك, فإنك تنكر بقلبك» 
ولا تقر المنكر بحالء فتنكره بقلبك» فتعتزل مجالس المنكر» وتبتعد عن أهل 
المنكر ولا تجالسهم. لتسلم بنفسك. 

هذه هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا كما في قوله 
تعالئ: ##فَأنُوا أنه لَه مَاأسْتَطدم * [التغابن:7١]»‏ وقوله تعالىن: # لا مُكَل أنه تَفْسمًا 
ِلَّا وُسَعَهَا * [البقرة:187]» فإذا عملت ببذه الخطوات فقد أنكرت المنكر» و 


أما إذا لم تنكر المنكر لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب فهذا يدل علئ عدم 
الإيمان» كما في قوله: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»» فالذي لا ينكر 
المنكر بقلبه ليس عنده إيمان أصللاء فلابد من إنكار المنكر لكن بهذا النظام الذي 


أرشد إليه النبي كَكة. 
ولا يحتج أحد بقوله تعالئ: « ينما ألَذِينَ ءامَئوأ 12 عي سكع ا يَصْرّكُم من 


سس عمس سا 


صَلٌ إذ! اهْتَدَيشُمٌ © [المائدة:5١٠]»‏ يظن بعض الناس أن هذه الآية تدل علئ أن 
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إنكار المنكر ليس بلازمء وأن الإنسان ل ل 
ولأننكن المتكر اول رأدى مكو قو هرد لاف لكات والشف والاية الكريية 
لا تعني هذاء كما بين ذلك أبو بكر الصديق #ه لما سكل عنهاء قال: لقد سألت 
رسول الله يَكْةِ فقال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكرء ولتأخذن 
علئ يد السفيه؛ ولتأطرنه على الحق أطرّء ولتقصرنه علئ الحق قصرّااء فمعنى 
الآية أنك إِذَا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء ولم يعمل بقولك فعليك 
بنفسكء ولا تقل: أنا مثل الناس» أو هذا شيء عليه الناسء بل تأمر بالمعروف. 
وتنهىئ عن المنكر» فإذا لم يقبل منك فلا تتنازل عن شيء من دينك» وتجامل 
الناس وتمشي معهم. 

قوله: (إلا من خفت سيفه وعصاه) إذا خفت إذا أنكرت أن تقتلء أو أن 
تضرب فإنك تنتقل إلئ المرتبة الثانية وهي البيان باللسان» إذا خفت من البيان 
باللسان» تنتقل إلىل المرتبة الثالثة» وهذه لا أحد يمنعك منهاء لا أحد يمنئع من 
الإنكار بالقلوب, لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله وَقق. 
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وَالَسْلِيمُ عَلَْ عِبَادِ الله أَجْمَعِينَ. 

86 

الشرح: | 

من حق المسلمين بعضهم علئ بعض إفشاء السلام فيما بينهم؛ قال الله -جل 
وعَلا-: # وَإِدَاحيَيمم يتحت مَحَيوياْحْسَنَ هنبا أو ردوها إنَّ أله كان عَلكلٌ سَيْءٍ حَسِيبًا 
[النساء:87]» وقال تعالئ: ©إفَإِدًا دَحَلس بويا َلْموا عل أَنفْسِكُمْ © [النور:11]؛ يعني 
يسلم بعضهم علئ بعضء لأن المؤمنين كالنفس الواحدة وكالجسد الواحدء 
والسلام تحية المؤمنين يوم يلقون الله وَل قال تعالئ: #إتحيتهم يوم يلقونه, لم 
[الأحزاب:: 5 ]» يسلم الله عليهم 5 ويسمعون كلامه وتسليمه ويردون عليه 
السلام فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام» وكذلك أهل الجنة تحيتهم فيها 
سلام فيما بينهم» فيحيي بعضهم بعضًا بالسلام في الجنة» وكذلك هم في الدنيا 

وإفشاء السلام من أسباب دخول الجنة بسلام» كما في الحديث: «أن من 
أطعم الطعام» وأفشئ السلام» وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنة بسلام»» 
فإفشاء السلام مطلوب بين المسلمين» ومعناه: الدعاء للمسلمين بالسلامة. وقيل 
معناه: أن اسم الله عليكم, لأن من أسماء الله السلام» فإذا قلت: السلام عليكمء 
ف اسم الله عليك» وهو السلام ول فهذه كلمة عظيمة تنشر بين المسلمين. 

قال يَكة: «لا تدخلوا الجنة حتئ تؤمنوا ولا تؤمنوا حتئ تحابواء أفلا أدلكم 
علئ أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم», فإفشاء السلام يورث المحبة 
في القلوب» وأنت إذا لقيك مسلم ولم يسلم عليك» صار في نفسك عليه شيء. 
تقول: لماذا لم يسلم علي؟ فإذا سلم عليك زال ما في نفسكء واستأنست به 
وأحببته. هذا مصداق قولهكَكِةِ: «أفلا أدلكم علئ أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
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السلام بينكم»؛ فإفشاء السلام له أثر عظيم في نفوس المسلمينء ولا يكفي أن 
تقول: حياك الله» كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ هذه الألفاظ تابعة للسلام, إذا 
قلت: السلام عليكم» فإنك تقول: كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ وما أشبه ذلك. 
وكذلك لا يكفي الإيماء باليد» لأن هذه تحية اليهود إنما الإيماء باليد إذا كان 
المسلّمٌ عليه بعيداء فأنت تسلم عليه باللفظ وتومئ بيدك لتشعره أنك تسلم عليه 
من أجل أن يرد عليك السلام. 


مث صر م 0 و ولي سن م نومضم اه ب كن و و 

وَمَن ترك صلاة الجمَعَةٍ وَالجَمَاعَةِ فِي المَسّْحِدٍ من غير عذر فهو 
بتع وَالعُذْرُ: كَمَرَض لا طَاتَة لَهُ بالخُرُوج إِلَن المَسْجِدِء أَوْ حَوْفٍ مِن 
سُلْطَانٍ ظَالِم وَمَا سِوَئ ذَّلِكَ فَلا عُذْرَلَكَ. 


الشّرح: ظ ظ ظ 

قوله: (ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو 
مبتدع) لأنه معتزل عن جماعة المسلمين؛ واعتزال جماعة المسلمين والشذوذ 
بدعة» وصلاة الجماعة واجبة وفرض علئ المسلم» وكذلك آكد من هذا صلاة 
الجمعة» فيجب علئ المسلم أن يحضر الجمعة والجماعة مع المسلمين؛ ولا يعتزل 
عن جماعة المسلمين في الصلاة في الجمعة والجماعة؛ لأن الصلاة في الجماعة 
لابد منهاء لأن صلاة الجماعة واجبة وفرض علئ كل مسلم؛ ويأئم من تركهاء بل 
يؤدب أيضًا؛ لأن الرسوليَكهِ قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من 
عذر). قيل: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض». 

ولما جاء رجل أعمئ إلئ النبي يك يذكر له ما بينه وبين المسجد من المشقة 
وليس له قائد يلائمه» وطلب من النبي و أن يرخص له أن يصلي في بيته» قال له 
لد «هل تسمع النداء؟»» قال: نعم قال: «فأجب»»؛ فالذي يسمع النداء لا يسعه أن 
يتخلف. ولهذا قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر)». صلاته 
غير صحيحة. فالنفي قيل: إنه نفي للصحة. وقيل: «لا صلاة له). يعني: ليس .له 
صلاة كاملة» فالنفي للكمال» ولكن ظاهر الحديث أنه لا تصح صلاته إلا إذا كان 
له عذر فهذا دليل عل وجوب صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادئ لها؛ ولهذا 
يول عبد الله بن مسعود: «من سره أن يلق الله غدًا مسلمًا فليحافظ علئ هؤلاء 
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الصلوات حيث ينادئ ببنء فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدئ. وإنين من سنن 
الهدئ. ولو أنكم صليتم في بيوتكم» كما يصلَّيٍ هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة 
نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتئ به يهادئ بين الرجلين حتئ يقام في الصف» 
هكذا كان صحابة رسول اللْهككةٌ مع صلاة الجماعة» حتئ المريض الذي لا يستطيع 
المشي يأتون به يهادونه بين رجلين حتئ يقام في الصف لعلمهم أن صلاة الجماعة 
واي 
والبي كله 5 المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق» قال يَكِ: «أثقل 
الصلوات علا المنافقين: صلاة العشاءء وصلاة الفجر»؛ وشهد الله بالإيمان لمن 
يعمر المساجد بالصلاة قال تعالئ: 8إإِنَّمَا يَعْمْرٌ مسد أشَّو مَنْ امن يله 
و الأرِوَآكَامَ ألضَكَرَة وَمَاقّ ألرَكَرهً وَلَدْ ككس إِلَّا لَه 4 [التوية:18]. 
فصلاة الجماعة أمرها عظيم فلا يتساهل بهاء أو يلتفت إلئ من يثبط عنهاء 
لماذا إذن بنيت المساجد؟ لو كانت صلاة الجماعة ليست واجبة» لماذا تقام 
المساجد وينفق عليها ؤتبنئ بنفقات ويرتب لها الأئمة والمؤذنون لماذا؟ هل من 
أجل أنها سَة؟ لاء هذا يدل علئ أن صلاة الجماعة واجبة» لم تبن المساجد من 
أجل سنن فقطء إنما بنيت لأجل واجبء فيجب التتبّهُ لهذاء ولا يلتفت إلئ هذيان 
هؤلاء الذين يأخذون الأقوال النخالفة للدليل ويجمعومما ويقولون: هذه الأقوال 
العلماء» نقول: أقوال العلماء تخطئ وتصيبء فالواجب اتباع الدليل لا اتباع 
أقؤال الناس. 00 : 
قوله: (ومن ترك صلاة الجمعة) قال كك: «من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع الله 
علئ قلبه»؛ وقاليَكْة: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على 
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قلوبهم؛ ثم ليكونن من الغافلين». 

قوله: (والعذر كمرض) كما في آخر الحديث قال: «خوف أو مرض»»؛ المرض 
الذي يعوق الإنسان من الذهاب إلئ المسجد أو يخشئ لزيادة المرض عليه؛ أو 
التعرض لمؤثر يزيد في مرضه. أو خوف من عدوء أو خوف من سبع؛ خوف 
محقق وليس جبنًاء وإنما هو خوف محققء في الطريق يعترضه عدو أو يعترضه 
سبعٌ يفتك به فهذا له عذر أن يصلي في بيته» أما الآمن والمعاق فليس له عذر. 
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وَمَن صَلَّْ خَلْفَ إِمَام فَلَمْ يَقْتَد به لاصَلاة لَه 

لمر بالمَمْرُونٍ وَالَّهيْ عن المْكر اليد وان وَالقَْبٍ بلا صيفي. 

الشّرحٌُ: 

قوله: (ومن صلئ خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له) لأن هذا مخالفٌ لقول 
الرسولوكة: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهد»» والآن أهل الضلال والتكفيريون لا يصلون 
مع المسلمين» وإن صلوا فهم ناوين الانفراد. هذه من البدع المحدثة» فأنت 
تصلي مع المسلمين» وتحسن الظن بالمسلمين» فلا تسيء الظن بأئمة الما 

قوله: (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف) 
سبق بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه عل حسب 
الاستطاعة؛ لكن قوله: (بلا سيف) يعني: لا يجوز حمل السيف علئ السلطان 
ويقال: هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هذا مذهب الخوارج 
والمعتزلة يخرجون علئ السلطان» ويقولون: إن السلطان فاسق» وهذا من إنكار 
المنكر» وهذا هو المنكر نفسه. لأن الخروج على ولي الأمر هو المنكر نفسه. لأنه 
معصيةٌ للرسولء ولما يترتب عليه من الضرر العظيم من سفك الدماء» واختلال 
الأموع وق اليه ون قب سني ان ع قري مضي رسالا أن 
معصيته ومخالفته ضرره عليه فقطء أما الخروج عليه بالسيف فهذا ضرره علئ 
المسلمين» وهذا مذهب المعتزلة» والخوارج فإن أصول المعتزلة. 

أولا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويريدون بذلك الخروج علئ ولاة 
الأمور يقولون: هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

انيًا: التوحيد: ومعناه: نفي الأسماء والصفات. لأن إثبات الأسماء والصفات 


شرك عندهم. 
الثا: العدل: ومعناه: نفي القدرء يقولون: لو عذبهم الله والله قدر عليهم 


المعصية يكون ظلمًا لهم. 

رابعًا: المنزلة بين المنزلتين» وهى أن مرتكب الكبيرة لا يقال: إنه كافر» ولا يقال: 
إنه مسلم» بل هو بالمنزلة بين المنزلتين. 

خامسًا: إنفاذ الوعيد. وهو تكفير مرتكب الكبيرة التى دون الشرك. 


شرح السنة للبريهاري 


لوث من الشنيون عن لايطهز من رية. 


الشرح: 
قوله: (والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة) الأصل في المسلم 


العدالة» ولا تسيء الظن بأخيك المسلم, قال الله تعالئ: ليها ادن “اموأ أجتدبوأ 
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كرا ين القن إرك بعص لطن إذ ولا جستَسُوأ ايت ) بَعَضًا # [الحجرات:؟١]»‏ 
وقال -عليه الصلاة والسلام-: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». أي: 
حديث النفسء» واستعذ بالله وأحسن الظن بإخوانك المسلمين, فإذا ثبت لك أن 
هذا المسلم عليه ملاحظة» فإنك تناصحه سرًّا وتستر عليه» قال وَل «ومن ستر 
مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة»» ولا تفضحه وتشهر به في المجالسء بل عليك 
أن تناصحه سرّا بينك وبينه مع الستر عليه. 


شرح السنة“للبربهاري دع 


وَكْل عَم َه امن حلم لبان لم يع جَدْ في الكِتَاب وَالِسَّد فهَوَ 


بلع 5ُوَصَلَالكٌ وَلا يني لحر أ ن يَعْمَلَ به وَلا يَذْعْوَ إِليّه. 


الشّرحٌ: 

علم الباطن عند الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم الذين يقولون: إن 
للنصوص ظاهرًا وباطناء الباطن لا يعرفه إلا خواصهم., وأما الظاهر فهذا عند 
العامة يقولون: المراد بالصلاة الدعاء؛ فمن دعا فقد صلئ» ليس المراد الصلوات 
الخمس وصلاة النافلة» ويقولون: المراد بالزكاة طهارة النفس وتنقية النفس 
وليس المراد زكاة المال» ويقولون: المراد بالصيام كتم أسرارهم ومذهبهمء 
ولذلك هم يسمون بالمنظمات السرية» ويقولون: الحج معناه الذهاب إلى 
مشايخهم وليس المراد الذهاب إلى بيت الله للحج والعمرة. 

قوله: (وهو بدعة وضلالة) أي: القول بعلم الباطن بدعة في الدين» وضلالة عن 
الحق» والعلم لا يحصل إلا بالتعلم عل العلماء الربانيين» ولهذا يقول ابن القيم 


اذ 


02 
٠و.‎ > 


الله : 
وَالجَهْل دَاءٌ قَاقِلَوَضِفَاوٌةُ ار ان في التزكيب معان 
نَصٌّ من القَرَآنٍ أ مسوشية وَطَبِيبٌ ذَاكَ ال لعَالِمُ الرَبَانِي 


هذا هو العلم» ليس العلم بالذوق والإلهام؛ ولاعلم الباطن الذي عند الباطنية» 
إنما العلم ما جاء عن الله ورسوله؛ وما قاله صحابة رسول الوك هذا هو العلم؛ 
وما خرج عن ذلك فهو جهل وضلال وليس علمًا ولا هدئ. 

قوله: (ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه) بل يجب الحذر من 


6 شرح السئة للبربهاري 
هذاء لأنه من نزغات الصوفية وشطحات الصوفية الذين يرون أن العلم ليس في 
الكتاب والسّنَّة إنما هذا للعوام والذين لا يعرفون» ويسمون هذا علم الشريعة» 
أما العارفون بالله» فهم أهل علم الحقيقة. 


لاا فقن انم رَجُلٍ كِنَّهَا لا تَحِلٌ لَك مُعَاقبَانٍ إن نَالَ مِنهًا 
شيا إلا بوَلِيّ وَشَاهِدَيَ عَذْلِ وَصَدَاقَ. 


29 


النكاح لايصح إلا بشروط: 

منها: الولي» الذي يعقد لهاء وهو القريبُ من عصباتهاء قال كله: دلا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل». فلا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسهاء بل لابد أن يعقد لها 
وليهاء فإن عقدت لنفسها فعقدها فاسدٌ. وهذا مذهب جمهور أهل العلم؛ وعند 
الحنفية أنه يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها فلا يشترطون الولي» لكن هذا مذهب 
مخالف للدليلء» ولما عليه أكثر أهل العلم» ولأن المرأة قاصرة فربما تعلق برجل 
لا يصلح لهاء ولا يصلح لأسرتهاء لأنبا صاحبة عاطفة ونظرة عاجلة» ولذلك رد 
الأمر إل الولي, والله جل وعّلا- خاطب الرجال بالنكاح قال تعالئ: #وأتكخرأ 
الذي مك © [النور:77]: هذا خطاب للرجالء فأمر الرجال بإنكاح الأيامئ يعني 
الذين ليس لهم أزواج» والحديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». وني ٠‏ 
حديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» باطل؛ باطل»» ثلاث 
مراتء الولي يكون مانعًا حصيئًا لها من التلاعبء وقالكَِ: «إذا أتاكم), الخطاب 
للأولياء «من ترضون دينه وأمانته فزوجوه». 

والله نبئ عن العضل: أن يمنع الولي موليته من كفءٍ رضيت به. ولا يكفي 
أن ترضّئ بهء ولكن لابد أن يكون كفا أيضًاء لابد من الأمرين: أن يكون كنا وأن 
ترضيئ به والكفاءة لا يعرفها إلا الرجال. أهل العقولء لا تعرفها النساء صاحبات 
الحو اطقت:والنفوس القفيقة: 


شرح السنة للبربهاري 


قوله: (وأيما امرأةٍ وهبت نفسها لرجل) هبة المرأة نفسها لرجل هذا خاصٌ 
بالرسول يلل 1 0 0 مُؤْمِمَةَ إن وَعبَتَ نَفْسَهَا لبي إن راد الي أن 
تكسا حَالصة لل من دون لْمُوَّمِنِينَ * [الأحزاب:50]» لأن الرسول ولي 
لللأمة. 

قوله: (يعاقبان إن نال منها شيئًا) فإن تزوجته بدون إذن وليها فإنه يفرّق 
بينهما ويعاقبان علا :ذلك؛ لآن هذا العقد فاسق: 


وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَئ أحَدٍ ين أَضْحَابٍ رَسُولٍ اللو -صَلَئ الله 
كه ا م8يى8ْ م > > 2 2 10 00-8 .0 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَضِيَ الله عَنْهُمْ - فَاعْلَمْ أنهُ صَاحِبٌ هَوّئ وَصَاحِبٌ قولٍ سُوءٍء 
لِقَوْلٍ رَسُولٍيلْه:دَإِذًا ذُكِرَ أَضْحَابِي فَأَمْسِكُوا»”"» فَقَدْ عَلِمَ الي يل مَا يَكُونُ 
على 050 0 شري م 0 ٠ه‏ 00 > وعم 
مِنْهُمْ مِنَّ الزْللٍ بَعْدَ مَوْتِه فَلْمْ يقل فِبِهم إلا خَيْرًا. 
وَكَوْلَهُ:«درُوا أَصحَابى؛ لا تَقولوا فِيّهم إِلّا خَيْرَا 


. 
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من رَلِلِهِمْ وَلا حَرْبِهِمٌ وَلامَا غَابَ عَدْكَ عِلمَهُ وَلا تَسْمَعْهُ من أحَدٍ يُحَدتْ 


ك2 ورام م م 
ا وَلا تحدث بشئء 


ساس د قو د 


> كورورة كو 1 6 اه 
به من لايِسْلَمُ لكَ كَلْبْكَ إِنْ سَمِعْتٌ. 
ذه _- ١‏ أ 


الشّرح: 

من علامات أهل الضلال» وأهل النفاق أنهم يطعنون في أصحاب محمد يِه 
لأمهم يبغضوههم» ومن يبغضهم فهو منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر؛ لأن حبُهم 
إيمانٌ وبغضهم نفاق» كما في الحديثء لأنهم صحابة رسول الله أوصئ بهم النبي 
له خيرًا ونمبئ عن مسبّتهم» فهم الذين ناصروا رسول الله يك وهاجروا معه. 
وناصروه وآووهء الذين هاجروا هم المهاجرون. والذين آووا ونصروا هم 
الأنصار ولابد من حبهم جميعًا والثناء عليهم والاقتداء بهم؛ فالذي يطعن فيهم 
ويتنقصهم هذا دليل علئ أنه لا يحب الرسول ذل لأنه لو كان يحب الرسول 
لأحب الصحابة» فما أبغضهم إلا من أبغض الرسول وي ومن أبغض الرسول ككل 
كان كافرًا. ش ظ 

قوله: (فاعلم أنه صاحب هوئى وصاحب قولٍ سوء) أي: من يسبٌّ الصحابة 


.)٠١١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
لم أجده مبذا اللفظ.‎ )١( 
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ره رمه سم الور 


صاحب هوئ يتبع هواه» وقال تعالئ: لوْمَنْ أَضَلٌّ مِمَْنِ نٍ انيع هوبلة بَغْير هُدَى مرت 
َه * [القصبص:٠5]»‏ وصاحب بدعة» وصاحب فاق كر كذ يه 
| قوله كِْ: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا»» الواجب السكوت عن أصحاب 

رسول الله يك وعدم الكلام فيهم إلا بالخين» والثناء عليهمء وعدم الدخول في 

قوله: (فقد علم النبي تك ما يكون منهم من الزلل بعد موته. فلم يقل فيهم إلا 
خيرًا) العصمة بالنسبة للصحابة لإجماعهم, فإذا أجمعوا فإجماعهم معصومء 
وإجماعهم حجة قاطعة. وأما إذا اختلفوا فهذا ينظر إلئ من معه الدليل منهم؛ 
كغيرهم؛ وليسوا معصومين من الخطأ بالنسبة لأفرادهم» فقد يحصل منهم بعض 
الخطأء ولكن الله غفر لهمء وخصهم بالصحبة» فلهم فضائل تغطي ما قد يصدر 
من بعضهم من الخطأء وذلك لأمور: 

أولا: لأنه مجتهدٌ لم يقصد الخطأء إنما اجتهد ولم يصب الحقء فهو مأجور 
ومغفور له خطؤه. 

وثانيًا: أن لهم من الفضائل ما يغطي ما قد يحصل من بعضهم من الأخطاء. 
لأن الله رضي عنهمء واطلع علئ أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم). قال 8: : #لَمَّد نوك أله عَنِأَلْمُؤْمِيت نت إذ يبايعوتككت تلك عَحتَ الشَّجَرَوَ 4 [الفتح: 
وقال: # لَقّد نبت أمَهُعَلََلبَيَ وَالمهجريدت والأتصار 4 [الترية:1١1]»‏ 
هذه عامة» فقد تاب الله عليهم؛ وقال 38: إن ألَِينَ يَولَوَا مِنَكدِيوْمَ َلتَقّ ْمَعَن 
نَم أسْكَرَلَوهُ قبطن ب ل لوأك وَلَقَدَ عَم أََهُعَنُْمَ 4 [آل عمران:60١].‏ هم 
مغفور لهم» فهم لا مطعن فيهم أبدًا. 

(قد علم النبي يَِةِ ما يكون منهم من الزلل بعد موته). النبي يك لا يعلم الغيب 
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إلا ما أطلعه الله عليه؛ فقول المؤلف (قد علم) يعني بما علمه الله من ذلك» وما 
أطلعه ولهذا قال يَيْ: «فإنه من يعش منكم فسيرئ اختلافًا كثيرّاء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشديين المهديين من بعدي». 1 

أخبره الله أنه سيقع.اختلاف» فأوصاهم ماذا يصنعو نّ عند الاختلاف» وكانوا 
كذلك» كان الصحابة إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلن الكتاب: والشنّة فأخهو) 
اختلافهم ووعنرا إن الندق (فلم يقل فيهم إلا خيرًا) النبي ل أثنى عليهم؛ مع ما 
أطلعه على ما يحصل فيهم بعده.. 0 ٠‏ 

قولهكة: «ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرًا»ء ذروا: يعني اتركوا أصحابي 
من الكلام فيهم لا تقولوا فيهم إلا خيرّاء وأصحٌ من ذلك حديث: «لإ تسبوا 
أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه)ء فالعمل القليل من آحادهم خير من العمل العظيم ممن جاء بعدهمء 
لسابقتهم بالإسلام. 

قوله: (ولا تحدّّث بشيء من زللهم ولا حربهم) لا تتحدث بما جرئ بينهم 
إلا علئ وجه الاعتذار عنهم. 

قوله: (ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت) لا تستمع 
للذين يتكلمون ني الصحابة في المجالسء أو في الدروس.ء أو في أي مجال يتكلمون في 
صحابة رسول الله كلد ولا تحضر هذه المجالس ولا تستمر في سماعهاء بل 
اقطعها وابتعد عنها؛ لئلا يدخل شيء في قلبك فتحقد علئ أصحاب رسول الله 
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و 2 


وَإِذّا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَىْ الآثَار أَوْ يَرْدٌ الآنَارَ أو يُرِيدٌ غَيْرَ الآنَار 


5-7 


0-1 
”هه 3 


70 .6 00 إن - 5 9 5 3 03 
فاتَهِمْة عَلَى الإسلام» وَلاتَشْك أنه صَاحِبٌ هوئ مبتدِع. 
وَاعْلَمْ أنَّ جَوْرَ السلْطَانِ لا ُْقِضُ قَرِئْضَة من فَرَائِضٍ الله اللي افْتَرَضَهَا 


00 2 مان َه سك 2ه مك وقوه 418 - ا ع وا 
عَلَى لِسَانِ نَبِيّْهِ يلك جَوْرَُهُ عَلَى نفسو وَتَطُوعَكٌ وَيِرّكَ مَعَهُ ام -إِنْ شَاءَ الله 
00 ره 1 -ه ل ساو تر و سي ار سغر - ته و رو 4 - 
تعالئ- يعزىي ٠‏ الجماعة والجمعة معهم» وَالجهاد مَعهم) كل شَيْءٍ من 


2ه 


2 2< و 5 ١‏ 
الطاعاتٍ فشاركهم فيه فلك زيتك. 


الشّرحُ: 


: ْ ش 1 ١‏ 
هذا سبق بيانه وشرحه فلا حاجة لإعادته” ا 


)١(‏ تقدم (ص/7ا17). 
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-_ - 


وَإِذَا وَآَبْتَ الرّجُلَ يَدْعُو عَلَْ السّلْطَان؛ فَاعْلَمْ أن نهُ صَاحِبٌ هَوّئء وَإِذَا 


رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو لِسُلْطَّانِ بالصّلاح فَاعْلَمْ أنهُ صَاحِبٌُ سند -إِنْ شَاءَ اللش-؛ 


لِقَوْلٍ الفُضَيْلٍ بن عِيَاضٍ: الَوْ كَانَتْ لي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ مَا جَعَلْتُهَا إلا في 


2 


السلطان». 

قِبْلَ لهُ: ا ا عَلَِ و كَسّرْ لَنَا هَذَّا قَالَ:«إِذَا جَعَلْتُهَا في نَفْسِي لَمْ تَعْدّني» 
وَِذَا جَعَلَتَهَا في السّلْطَانِ صَلَمَ قَصَلَحَ بصَلاحِهِ العِبَّاد وَالبلاُ). 

ْنَا أن ُو كم بلصّلاع. أن او ابو إن انا 
وَظَلَمُوا؛ لأنَّ ظَلْمَهُمْ وَجَوْرَهُمْ عل أنْيِهمْ وَ وَصَلاحَهم لَأنْفْسِهمْ وَلِلْمْسْلِمِينَ. 

الشّرحُ: 

هذه العبارة مأثورة عن السلف: (وإذا رأيت الرجل يدعو علئ السلطان 
فاعلم أنه صاحب هوئ) هذه نزعة خارجية» ونزعة اعتزالية» لأن الخوارج 
والمعتزلة هم الذين يدعون علئ ولاة أمور المسلمين» والواجب العكس أن 
يدعوا لهم بالصلاح والتوفيق» لأن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين» فأنت 
إذا دعوت لهم فإنك تدعو للمسلمين» لأن صلاح الوالي صلاح للرعية» فهذا 
منهج السلف: الدعاء لولاة الأمور بالصلاح. 

قوله: (وإذا رأيت الرجل:يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سُنَةَ إن 
شاء الله) إذا رأيته يدعو لهم بالصلاح فاعلم أنه صاحب سُّنَّةَ لآن هذا هدي السلف 
مع ولاة الأمور. 

قوله: (لقول الفضيل بن عياض) الفضيل بن عياض يَيَدَْننْةُ من أكابر العلماء 
والعباد والزهاد» يقول هذه العبارة: «لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في 


زه ش شرح السنة للبربهاري 


السلطان»» هذا من النصحء عملا بقولهثِ: «الدين النصيحة»» قلنا: لمن يا رسول 
الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» ومن النصيحة لأئمة 
المسلمين الدعاء لهم بالصلاح» ومن الغش لهم: الدعاء عليهم. 

قوله: (فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح؛ ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا 
وظلموا) لأن الدعاء عليهم دعاء علئ المسلمين؛ لأنه إذا انحل الأمر وسقط 
السلطان فإنه تسفك الدماء ويختل الأمن وينتشر الفسادٌء وتعطل الحدود. ففي 
سقوطه مفاسدء. وفي وقتنا الآن صار من يدعو للسلطان متهمًا بالمداهنة عند 
أصحاب الأهواء من الحزبيين وأتباع الخوارج» فينطيق عليهم قول المؤلف أنهم 
مكادون لل رقيات أعرء لمم ا ا 7" ٠‏ 


0 2 2 
250 5 


شرح السنة للبربهاري ش د 


وَلَاتذْكُرٌ أَحَدا من أنه مَهَاتٍ المُؤْمِنِينَ -رَضِيَ الله الهُعَنْهُنَ- إلا بخَيْر. 


م 

الشرح: 
قوله: (ولا تذكر أحدًا من أمهات المؤمنين إلا بخير) أمهات المؤمنين 
زوجات النبي وق والله هو الذي سماهن أمهات المؤمنين في قوله سبحانه: #ألَىّ 
وَل يالْمُؤمنيت مِنْ أنفسهم وأزويجهة أ هنهم 4 [الأحزاب :] والمراد أمهاتهم في القدر 
والاحترام؛ وحرمة نكاحهن بعد الرسو لوك ولسن أمهاتهم في النسبء وإنما في القدر 
سحا وس رد ا و ل 


7 


01 


9 يتنفصّون بعض أزواج النبي كيك وهذا فيه اتهامٌ لله أنه اختار لنبيه من لا تصلح له. 
قار اسم قل التاسا ل السوسين ره ا تمل ويها اعتر اله ط. 


2 شرح السنة للبربهاري 


ذا رََيْتَ الرَّجُلَ يتََامَدُ الفَرَائِضَ فِي جَمَاعَةٍ مَعَ السُلْطَانِ وَغَيْر 
َاعْلَم أنه صَاحِبُ سب -بإن شَاءَ الله تعَالَى-» وَإِذَارََيْتَ الرّجُلّيََهَاوَنُ بالفَرَائِضِ 


5 - لاع سه 9 سرغ جب لس سس 2# > > 2 أ َه 
فِي جَمَاعَةٍ وَإِنْ كَانَ مَعَ السّلْطَانِء فَاعْلَمْ أنه صَاحِبٌ هَوَّى. 

١ 

الشرح: 

قوله: (وإذا رأيت الرزجل يتعاهد الفرائض في جماعةٍ مع السلطان وغيره 
فاعلم أنه صاحب سُنَةٍ -إن شاء الله تعالئ-) أي: إذا رأيت الرجل يحافظ علئ صلاة 
الجماعة مع السلطان ومع غيره؛ فهذا دليل على أنه من أهل السَّنَّقَ ومن أهل 


021204 


الإيمان» قال تعالئ: «إإنّمَا يََْرُ مسديمدَ أل سَنْ تاس يِأَّه وَالْوْرِ ضر وَأقَام 
الصلؤة وَءَا3 لركَؤْةٌ © [التوبة:14]» وقد ذكر النبي يَكهِ في الذي يتعلق قلبه 
بالمساجد أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله» فقال: «ورجل قلبه معلق بالمساجد». 

فارتياد المساجد لأداء صلاة الجماعة علامة الإيمان وعلامة أهل السَّنَق 
والذي يعتزل الصلاة مع المسلمين» ويرئ أن المسلمين ليسوا علئ حقء وأنها لا تصح 
لفاك بوي ادا 3 تفلك الدضيها رق لخدا المسلمين وميشان 1ك لسر له 
وللمسلمين» ولذلك تجدون أهل الأفكار المنحرفة لا يقربون المساجد ولا يصلون 
مع المسلمين» بل بعضهم يحكم ببطلان صلاة المسلمين. 

فهذه علامة الشرء وعلامة الانحراف وفساد العقيدة والانشقاق» قال تعالئ: 
تيرقام انق 4 [النساء:5١١]»‏ فالواجب علئ المسلم أن يكون 


0 


مع المسلمين» قال تعاليل: لايَتأَبها لذي ءامنا أتَهُوا لَه وكوثو ام الصَديقيت »4 
[التوبة:4١١]»‏ المسلم يكون مع المسلمينء ولا ينعزل وينفرد» ويكون مع جماعة 


شرح السنة للبربهاري لل | 
ووتفانوة ويطرضوة مت لضم الستلميه عله علانة الهوف والكة وشياد 
الفكر والانحراف. 

قوله: (وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض ني جماعدٍ وإن كان مع السلطان. 
فاعلم أنه صاحب هوئ) إذا رأيت الرجل يترك صلاة الجماعة؛ فإن كان يتركها مع 
السلطان فهو صاحب هوئ وهو من المعتزلة أو الخوارج الذين يكفرون ولاة 
المسلمين بالمعصية. 

أما إذا كان يعتزل الجماعة مع غير السلطان فهذا منافق» لأن النبي يَكيِةِ قال: 
«أثقل الصلوات علئ المنافقين» صلاة العشاء. وصلاة الفجر)ء. عد التخلّف عن 
الصلاة نفاقاء حتئ قال عبد الله بن مسعود ذ4ه: «ولقد رأيتنا وما يتتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق». فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا دليل علئ 
نفاقه» لأن المنافقين يتخلفون عن الصلاة خصوصًا بالليل» لأن الليل لا يراهم أحد. 
أما بالنهار فيحضرون. لأن الناس يرونهم» وهم يراءون بأعمالهم وينافقون. 


وَالَحَلالَ مَا شَهِدْتَ عَآ عله وَكَلْقْكَ عله أله خلكل: وَكَذَّلِكَ الحَرَامُ وَمَا 


الشّرحٌ: 

قوله: (والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال) قَالْيَل: «إن الحلال 
بين وإن الحرام بينء وبين ذلك أمور مشتبهات»» هناك حلال لا شك فيه وهناك 
حرام لا شك فيه» وهناك قسم ثالث مشتبه لا يدرئ هل هو حلالٌ أم حرامٌ؟ وهذا 
العامة الوإماتكر كار الاين لحرتو 0ج اد رمي وق رفي 
من أي قسم هوء فالحلال تأخذه» والحرام :: جيه قال كلة: «الإثم ما حاك في القلب 
دتما مووط اقرز تمن كد م 1 نا را د 
له ديل عل اندكيه كرية ليلق أذ ركد 0 
عليه آله حلال4 أي اطمالتتكإليدة ولح يسناورك شلك قي حكن انك تلفت عليه 
أنه حلال» لأنه بسن كما قال كلظ. «الحلال بين)». 

قوله: (وكذلك الحرام) الحرام أيضًا بين مما نص علئ تحريمه؛ كالميتة 
والخمر ولحم الخنزير» هذا حرام بين لآن الله حر رمه 


وس هه يرس > سيوع أ ه2 55 يا ص فور 
وَالمَسَتورَ مَن بان سَترهء وَالمَهتوك من يان هتكه 


الشّرحٌ: 

قوله: (والمستور من بان ستره والمهتوك من بان فتكه) الأصل في المسلم 
العدالة والخير فلا تسيء به الظنء لهذا قال -جل وعّلا- - ##يكأيا لدي موأ ينوا 
كما لظن إرك بَحْضٌ لظن إِذْبُ 4 [الحجرات وقال النبي كلة: :«إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث؛». فلا تظن بمسلم إلا خيرًا ما لم يظهر عليه خلاف ذلك. 
وإذا عثرت له عل خطأ فعليك بالسترء «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا الآخرة»» 
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ا ا ن مَقِيِعَ 
مه فى لدي امنوا ل عَدابُ يفي لديا وَاليمةولممعلهُوَأَثزلَاتعلمُوَ * 


.]١9:رونلا[‎ 


جه شرح السنة للبربهاري 


وَإِذَا سَحِعْتٌ الرَّجُلَ بَقُولُ: فُلانٌ تَاصِبينٌ؛ فَاعْلَمْ أنه رَافْضِيرٌ وَإِذَا سَحِمْتَ 

الرَّجُلَ يَقُولٌ: فون فتن مُشَبْك أو لان يََكَلَمُ بَالَمِْي قَاءْ َم أَنَّهُ جَهْمِيٌ وَإِذا 

سَمِعْتٌ الرَّجْلَ د يول ا 0 نهُ خَارجىٌ 
ا 2 


2 ٍ يثو لان 0 08 م6 ذه 
مُحَِِْيٌ أو يقُولُ: فَلانٌ مُجبَرٌ أو يكلم بالإجبارِ» أو يَكَلَّم بالعَذْلِء فَاغلَمْ أنه 


3 


+ م عورسبير 6ه >>ة سوس - 
قدر ري؛؟ 50 محد نخد | 


قوله: (وإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبنٌ) النواصب هم الذين يبغضون 
أهل البيت» والروافض يتهمون أهل السِّنّة بأخهم يبغضون أهل البيت» ومن يبغض 
أهل البيت فهم نواصب (فاعلم أنه رافضي)؛ لأن هذا مذهب الروافض. حتئ أنهم 
عجر شنط رادي لاد عن منهوة اقل انمه و فهر كيد 
الخلافة» هكذا يقولون قبحهم الله. 

فالذي يقول: إن الصحابة نواصبٌ أو إن أهل السَّنَّهَ نواصبُ هذا دليل علئ 
أنه من الروافض» وأهلٌ السّنَّ لا يبغضون أهل البيت» بل إنهم يحبونهم 
ويحترمونهم ويحفظون فيهم وصيّة رسول الله كه ولكنهم لا يغلون فيهم غلوٌ 
الروافض» ويتخذونهم أربايًا من دون الله» ويعتقدون فيهم العصمة» كما يعتقد 
الشيعة العصمة لأئمتهم يسمونهم (الأئمة المعصومين)» أهل السّنّة لا يعتقدون 
لهم العصمة ولا يغلون فيهمء وإنما ينزلونهم منزلتهم» ويحبونهم لقرابتهم من 
رسول اللْهمَكة» ويحبونهم لإيمانهم» فهم يحبونهم لأمرين: الإيمان والقرابة» أما إذا 
وجدت القرابة ولم يوجد الإيمان فإنهم لا حب لهم.ء فأبو لهب عم الرسول كَل 
وهو في النار» لآن مجرّدَ القرابة لا يكفي إلا مع الإيمان. 


شرح السنة للبربهاري جع 

قوله: (وإذا سمعت الرجل يقول: فلانٌ مشي أو فلانٌ يتكلم بالتشبيه. فاعلم 
أنه جهمي) لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يرون أن إثبات 
الضفات تشبية» فيسمون أهل السّنْهَ الذين يتيعون 'لله الأسماء والضفات بالمككيق 
لأهم يثبتون الصفات» أو يسمونهم شحسيف لآ إثبات الصفات عندهم يقتضي 
الجسمية لله والأجسامٌ متشاببة فهذه مقالاتهم» إذا رأيت من يتفوه بذلك» يقول: 
فلانُ مشبّك فلانٌ مجسّبٌ فاعلم أنه جهمي أو معتزلي أو ممن تتلمذ عليهم من 
بقية الفرق» لأ:هم يعتقدون أن إثبات الصفات الثابتة لله تشبيه وتجسيم. 

قوله: (وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد» واشرح لي التوحيدء فاعلم 
أنه خارجي معتزلي) لأن التوحيد من أصول المعتزلة» وهو عندهم نفي الصفات» 
فعندهم أن إثبات الصفات شرك» ونفي الصفات توحيدء لا تظن أنه يريد التوحيد 
الذي هو إفراد الله بالعبادة» ولكن المراد به عنده نفي الصفات» لأن إثبات 
الصفات عندهم يقتضي الشرك؛ ولهذا يقولون: القرآن جاء بالشركء لأنه يثبت 
الأسماء والصفات لله 5ل فهذا قصد الشيخ كاه لل قصد قصده التوحيد الذي هو علئ 
مذهب المعتزلة» أما التوحيد الذي هو علئ مذهب أهل السِّنَّهَ وهو إفراد الله 
بالعبادة» فإذا طلبت بيان هذا التوحيد. الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك 
فهذا لا بأس به بل هو مطلب جليل. 

قوله: (أو يقول: فلان مجبر, أو يتكلم بالإجبارء أو يتكلم بالعدل؛ فاعلم أنه 
قدري) من أصول المعتزلة أيضًا العدل» وهو نفي القدر؛ لأنهم يقولون: لو أثبتنا 
القدر لوصفنا الله بالجورء حيث إنه يعذّبُهم علئ شيء قد قَدَّرَهُ عليهم؛ فنقول لهم: 
لله لم يعذِّم على القدر, وإنما عذبهم علئ أفعالهم» وعلئ كفرهم وشركهم, لم 

يعذمهم لأنه قدر عليهم» » إنما يعذء بهم بأفعالهم وشركهم ومعصيتهمء فالجزاء علئ 


و شرح السنة للبربهاري 


الآغعمال ولس علا القدق: 

فالله لا يئيب أحدّاء لأنه قدّر أنه يكون مؤمئًا حت يؤمن بالفعل» ويعمل 
بالإيمان» ولا يعذب أحدًا لمجرد أنه قدر عليه فعل المعصية حتئ يفعل المعصية 
ويفعل سبب العذابء فالثواب والعقاب منوطان بأفعال العباد» وليسا منوطين 
بالقدر أبدَاء فإذا رأيت من يقول: فلان جبريء فاعلم أنه معتزلي» لأن المعتزلة 
يقولون: الإنسان حرٌ يخلق فعل نفسه؛ وليس مقدّرًا عليه شيء» ويقولون: هو 
الذي فعل هذا بدون أن يقدَرَهُ الله عليه» ويصفون من قال: إن أفعال العباد بقدر الله 
أنه جبري. 5 
قوله: (لأن هذه الأسماء محدثةٌ أحدثها أهل البدع) أحدثها أهل البدع من: 
الشيعة والجهمية والمعتزلة» أما أهل السّنّةَ فلم يدخلوا في هذه الأمور إلا على 
مقتضئ الكتاب والسّنّةَ فأثبتوا الأسماء والصفات لله. أثبتوا القدر وآمنوا به ولم 
يقولوا: إنه يلزم عليه الإجيار أو يلزم عليه الجور من الله ول ولم يقولوا: إن إثبات 
الصفات إنه شرك وإنه تشبيه لم يقل هذا إلا أهل البدع. 


شرح السنة للبربهاري و> 


قَالَ عَبْدَ الله بن المُبَارَكِ -رَحِمَهُ الله تَعَالَن- :ملا تأَخَزُوا عَنْ أَهْلٍ الكُوقَةٍ 
في لض يوان أل الام في لي سينا وَلاعَنْ أَهْلٍ البَصْرَةِ في 
لقَدَرِ شبن ولا عَنْ أَهْلٍِ خُرَاسَانَ في الإرجَاءِ سَْناه ولا عَنْ أَهْلٍ مَكَّةَ في 
الصَّرْفٍ شبن وَلا عَنْ أَهْلٍ المَدِيئَة في الغَِاىِ وَلا تَأَكَرُوا عَنْهُمْ في هَذِه 
الأشْيَاءِ شَيًا». 


الشّرحٌ: 

قولُ عبد الله بن المبارك: «لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرَّفْضٍ شيئًا»» لأن 
غالب الشيعة إنما نشئوا من الكوفة» فلا تأخذوا عنهم من مذهبهم شيئاء من 
طعنهم في الصحابة» وغلوهم في أهل البيت. 

ثم قال: «ولا عن أهل الشام في السيف شِيئًا»» ظاهز كلام المصنف أن 
الخوارج يغلب اميم من أهل الشام. فقوله: «فٍ السيف» يعني: الخروج عن ولي 
الأمر وقتال المسلمين» لكن هذا فيه نظرء لأن الخوارج في العراق وليسوا في 


الشام» أو كان يقصد حربهم مع علي ذه. 
ثم قال: «ولا عن أهل البصرة في القدر شيئًا»» لأن الاعتزال نشأ من البصرة: 
والتصوف نشأ من أهل البصرة. 


ثم قال: «ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئًا»» لأن الإرجاء نشأ من قطر 
خراسان وهو من أقطار بلاد فارس» وكانت بلادًا واسعة» وبلادًا فيها علماءء 
وبلادًا فيها خير كثير وعادات طيبة لكن نبت فيها مذهب الإرجاءء والإرجاء: هو 
إخراج العمل عن حقيقة الإيمان» فيقولون: الإيمان لا يدخل فيه العمل» فالإنسان 
مؤمن ولو لم يعمل ما دام أنه مصدقٌ بقلبه» وبعضهم يقول: مشجلةى يقلن و ناه 


2 شرح السنئة للبربهاري 


بلسانه» وبعضهم يقول: حتئ ولو لم يصدق بقلبه ما دام يعرف مجرد معرفةٍ فهو 
مؤمن. 

والعمل لا يدخل في.الإيمان عند جميع فرق المرجئة» الإنسان مؤمن عندهم 
لون ءالج يعمل نهنا مدهب" الزرحطةوهةا قكي يامل :أن الا زمان: فول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ما يتكون الإيمان إلا من هذه الأمور 
الثلاثة» لأنه من اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه فهذا شأن الكفار, لأنهم يعرفون 
صدق الرسول وه واليهود والنصارئ يعرفون صدق الرسول كيه ولم يكونوا 
مؤمنين لمجرد معرفتهم أو اعتقادهم بالقلب دون النطق باللسان. ش 

بعضهم يقول: النطق باللسان يكفي ولو لم يعتقد. يلزم على هذا أن 
المنافقين أنهم مؤمنون. والله -جلٌ وعَلا- نفئ عنهم الإيمان قال تعالئ: #بَمُولُونَ 
انهم مالس فى لوهم © [الفتح:١1].‏ 

قوله: (ولا عن أهل مكة في الصَّرفٍ شيئًا) الصَّرفٌ: بيع النقَدٍ بالنقل لأنهم 
يتساهلون فيه. 

قوله: لع لكل لمحي و الخناج) للجادهم روي قزرو بركار 
الغناء بأسَاء فلا يؤخذ عنهم في هذا شيء. 


م سه و 
َإِذا وَأ بْتَ الرَجُلَ يُحِبّ أبا هُرَيْرَة وَأَنْسَ بنّ مَالِكِء وَأَسَيدَ بن الحُضَير 


م 6 5 عو ومد 0 ان ُ 7 6 لغ ود 8 
جولعهدم قا . نة صاحب سنه -إن شاء الله-. وإذا رد الرجل يحب 


2 وَابِنَ عَوْنِ) ولو نر يله وَعَبْدَ اي رن دريس س الأودِي وَالشَعْبِيَ» 


وَمَالِكَ بن مِغْوّل ََِيدَ بن ربع وَمُعَاذ بن مُعَانْ وَوَهْبَ بن جَرِير وَحَمَادَ بن 
ل 0 0 لين وَالأَوْرَاعِيتَ) وَرَائَدَةَ بن قَدَامَة؛ قَاعْلَمْ 
7 يعد بين 


22 َ 8 
0 َاغْلَمْ أَنّدُصَا ل 


0 

الشرح: 

قوله: (وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة...) إلخ محبّةُ الصحابة عمومًا واجبة؛ 
كما سبق» وهي من الإيمان» لكن هناك أفرادٌ من الصحابة طعن فيهم أهل الأهواء. 
مثل؛ أبي هريرة له راوي الحديثء الذي روئ أحاديث كثيرة عن النبي كلك وهم 
يغيظهم حفظ السَّنّدَ فلذلك أبغضوا أبا هريرة بسبب عنايته برواية الحديث» 
وحفظه عل الأمة كثيرٌا من أحاديث رسول اللهيقة. أبغضوه من أجل هذا. 

(وأنس بن مالك) خادم النبي كلق (وأسيد بن الحضير ) الأنصاري #5 فهم 
يبغضون هؤلاء, لأنهم ينقمون عليهم بعض الأشياء التي اختصوا بها من الفضائل 
دون غيرهم من صحابة رسول اللهوكة. 

قوله: (وإذا رأيت الرجل يحب أيوبء وابن عونء ويونس بن عبيد» وعبد الله 
بن إدريس الأودي. والشعبي» ومالك بن مغول. ويزيد بن زريع» ومعاذ بن معاذ. 
ووهب بن جريرء وحماد بن سلمة؛ وحماد بن زيد» ومالك بن أنس, والأوزاعى» 
وزائدة بن قدامة» فاعلم أنه صاحبٌ سُنَةِ) لأن هؤلاء من رواة السّنََّه ومن حفاظ 


6 شرح السنة للبريهاري 
الحديث. وعلماء الجرح والتعديل» فالذي يبغضهم يبغض أعمالهم الطيبة وهو 
حفظهم للسّنّة والعناية بهاء بأسانيدها وروايتها ورد الكذب والوضع عنهاء فهم لم 
يبغضوهم إلا لعملهم في الس هذا العمل الجليل الذي حفظ الله به سَنَّه رسولهككلل. 
قوله: (وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنيل» والحجاج بن المنهال» وأحمد 
ابن نصرء وذكرهم بخير, وقال بقولهم: فاعلم أنه صاحب سُنَّةْ) هؤلاء هم الأثمة 
الذين امتحنوا علئ القول بخلق القرآن» فأبوا أن يقولوا بذلك في وقت المأمون 
والمعتصم والواثق امتحنوهم بسبب المعتزلة» لأن المعتزلة صاروا حاشية للخلفاءء 
وصاروا مستشارين لهم فَأنّروا عليهم وأدخلوا عليهم مذهب الاعتزال وأفتوهم بإلزام 
الناس بالقول بخلق القرآن فحصلت محنةٌ عظيمة» وقف منها الإمام أحمد الموقف 
الصلب والجبل الشامخ؛ ولم يقدروا منه علئ شيء؛ بل صمد ووقف وصبر علئ 
العذاب والإهانة والسجن؛ حتى نصر الله به هذا الدين وقمع به هؤلاء الزنادقة. 
ومن العلماء من قتل مثل أحمد بن نصر وغيره» وابن نوح. فقتل منهم أناس 
أبوا أن يقولوا بخلق القرآن فقتلوهم» والإمام أحمد عذَّبوهء وطالب المعتزلة 
عله 0 الله 0 0 وعصم الخليفة من قتله. 0 وآذوهء 


حا 


000 ماشه 
ولد شه الله أن الفرج يأتي بعد الشدة هن مع العشر يسا (2) نمع عرسا 4 
[الشرح:1-0]. 


« -ه .8 07 


وَإذَا رََيْتَ الرَّجُلَ يَجْلِسُ م مَعَ أَهْلٍ الأَهوَاءِ فَاحْدَّرْهُ ل 


2 كَائَقِه 4 بصا و و 
مَعْ4ُ مَعَهُبَعْدَمَا عِلَمَ قا تقد فإنه صاحب هُوّئ. 


الوم : 
أهل الأهواء: هم الذين يتبعون أهواءهم ونزعاتهم» ولا يتبعون الكتاب والسّنَّقَ 
تاتعهون ماعو اا سي :إن اف لكات :اوتنه | قراح اودرو اناف 
والسُّنْةَه وما وافق أهواءهم أخذوه لا عن إيمان به ولكن لأنه وافق أهواءهم. وهذه 
طريقة اليهود, فإن اليهود إنما يطيعون الرسل فيما وافق أهواءهم, وما خالف أهواءهم 
مو ار لسر وإما أن يكذبوهم, كما قال الله تعالى: كلما 
جَاءَهُمْ رَسُول يما هو أنْشْسمُ رِيكًا حكَدَيوأ وََريكًا يفون 4 [المائدة:٠/60»‏ 
وقال في المنافقين من هذه الأمة: لاوَادا دعو ِل ألْهورَسُولوء ليحك ينعم ذأ ربق مَنكُم 
: حضون (رن) وإن يكن ملي بادا ليه مذ عِنِينَ # [النور:48 -59]. 
هذه طريقة أهل الأهواء قديمًا وحديثاء فالمقياس للحق عندهم هو ما وافق 
أهواءهم؛ وما خالف أهواءهم فهو الباطل» ولو نزل به جبريل عل محمد فإنه 
عندهم الباطل» هذه طريقتهم» وهذا ما عليه فرق القتلال عن هنة الأمة فإنهم 
لا يقبلون ما جاء عن الرسولكَكيةِ. بل لا يقبلون ما جاء في القرآن» ولا يقبلون ما 
جاء في السّنّهِ مما يخالف نحلهم وأهواءهم, فإما أن يؤوِلُوهُ ويحرّفُوه. وإما أن 
000 ظ 
يقول المؤلف يَدْانَةُ فاحذر هؤلاء أن تجلس معهم, لآنم يؤثرون عليك؛ 
وربما ثة تقتنع بطريقتهم فتكون معهم) فابتعد عنهم لاا تجالس أهل البدع» سواء 
كانت بدعا في الاعتقاد. كالءيهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع, أو بدعًا في 


العبادة» كالذين يعبدون الله علئ جهل وضلالء ويتزهدون ويتعبدون» ولكنهم 
على غير دليل» وعلئ غير هدئ. وهذا ينطبق علئ الصوفية ومن وافقهم؛ ممن هم 
مبتدعة في العبادة» أو كانت بدعتهم فيما هو دون ذلك. 

والبدع تختلف» وكلها شر لايتساهل فيهاء ولا يقال: هذه بدعة يسيرة» لا يتساهل 
بالبدع» لأنها كالشّرارَة من النّاره إذا تركت أحرقت ما حولهاء وإذا بودرت وأطفئت 
سلم الناس من شرهاء البدع هكذاء فعلئ المسلمين أن يحذروا من المبتدعة 
ولا يحسنوا بهم الظن» أو يغتروا بما يظهر منهم من بعض المظاهرء ويقولون: هؤلاء 
أهل عبادة» هؤلاء أهل توبة» هؤلاء يرققون القلوبء هؤلاء أهل ذكرء هؤلاء 
يتَوْبُونَ العضّاة» كما يقال في جماعة التبليغ» ما داموا مبتدعة صوفية فلا تغتر بهم. 

قوله: (وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره) إذا رأيت الرجل 
يجلس مع المبتدعة فاحذره؛ لأن جلوسه معهم دليلٌ علئ أنه يحبّهم ويألفهم 
ووها ان واعليةه والمر #مو كيه فالذى يجالس آهل الخير فهذا دليل علي أنه 
يحب الخير وأهل الخيرء والذي يجالس أهل الشر هذا دليل علئ أنه يألف الشرّ 


له سر ايه مره 


ويحبٌ أهل الشرٌء والله -جل وعّلا- يقول: #وَإدا ريت لين يوون ف دايا 


2034 سح ا 1 ا 7 0 بع ادس يلا ل ام ل ا عن 
عرض عنهم حَقٌّ يخوضوأ في حديثٍ غيره. وإما ينسيدنك الشيّطنن فلا نقعد بعد الحكرى مع 
هر« رو 


لعو رايت 4 [الأنعام:1]» وقال تعالئ: «وَمَدئَرَلَعَِيْحكُمْ في الككب أن ذا عَم 
ايت الله مُكْفر يبا وَيُسَكْرَ يبا هلا تفَعْدوأ مَعَهْم حَقٌّ يحوْصُوأ فى حَرِيثِ عَيْرِوه إتوٌ إذَا 
مَتُلْهُْم © [النساء: .]١ 4١‏ 

وأمر ننيّهُ أن يجلس مع أهل الخير فقال تعالى: 9وَآصيرٌ تَنْسَكَ مع لين 
بدَعُو رَيّهُم ِألْفَدَذة ولس يَبرِيدُودَ وَجْهَةُوَكَاهَدُ عَِنَاكَ عَنهُمْ زُيدُ زِيئَةَ الْحَيرة 
ألديا» [الكهف:18]: فأمره الله أن يجلس مع بلال وعمار وسلمان فقراء الصحابة 


ولا يجلس مع أكابر قريش وغيرهم. كان كله يجلس معهم طمعًا في إيما 

وتأليفهم» ولكن الله هاه عن ذلكء لأنهم قالوا: اطرد عنّا هؤلاء حتئ نجلس 
مجلسًا آخرء استجابة لطلب الأكابر من قريش طمعًا في إسلامهم, فنهاه الله عن 
ذلك قبل أن ينفذةٌ» وقال: ولا شِع مَنْ علا لَه عن وََِْا وَأتَسعَ هوة وكات أَمْرم. 


ور 


يلا 4 حيسي ل أن يكلم أومولاء ليتارت رلا مومتوق» أكال 8 م 
توم الدب يدعو رَيّهُم بالْعَدَؤةَ لعشي هه مَاعكَلك رن خكاربه ين كود 
وَمَامِنَ حساك َليّهم مّن َي فَنَطرَدَهُحٌ تون من ألطدِلِسِيت » [الأنعام:؟5]. 

وقوله: (وعرقُْ فإن جلس معه بعدما علم فاته قِِ فإنه صاحب هوئ) معناه 
أنك تناصحه عن مجالسة أهل الشَّرٌ فإن لم يقبل النْصح فاعتلةه لأنه جلس مع 
صاحب البدعة عن علمء لاعن جهل. 


إن 
ا 00 014 2 


6 بر 6 تت 1 0 و 5-9 و 40 
وَإذا سَمِعْتَ الرّجَل تيه بالأثر فلا يُرِيده يريد القران فلا 


50 

الشّرحُ: 
هناك جماعة 200 القرآنيّة لا عون إلا بالقرآن بر عمهم» ويرفضون 
السُّنْهَ وهؤلاء زنادقةٌ» لأن العمل بالسّئّة عمل بالقرآن» قال تعالى': #وما 12ئك5 


2 سخ سد سر 05 


راغ مدعي جر - 24 اله 8 ١‏ 5 28 ا 6 م 
الرسول فخذوه وما للم عنه فأنتهواً # [الحشر:/ا]» ولآن السّنة مفسّرّة للقرانٍ ومبينة 


ا ل 0000 م الوروسالام 


له» قأل تعالى: وَآرََنائَكَ زكر لبن نيس مَا نل َنِم 4 [النحل:؟ 4]. 

ا الشرائيّة قد عر عي البي يك بقوله: ا وخر ضقان على أريكته 
يقول: يننا وبينكم كتاب المفما كان فدرون جلذل اخللا يونا كان فيه من حرام 
حرَّمْتاه). قال كلةِ: رألا 7 أوتيت القرآن ومثله معه)». والله 00 وعلا- يقول: 
ا وَمَايَنُ عنِ و5 4» يعني : الرسول وَل إن هايمو 4 [النجم:؟-4]. 

فالأحاديث وحيع من الله عي وعلا- وإن كانت ألفاظها من الرسول. لكن 
سانيا قن احج وعلاه 

فهذا الذي يحتج بالقرآن بزعمه؛ ولا يحتحٌ بالمنةة 0 يعني : 50 
الزنديق يراد به المنافق» هذا معنئ قوله: «قد احتوئ علا الزندقة». 

وقوله: (فقم من عنده ودعه) لا تجلس معه, لأن بعض الناس يقول: هذا 

يحتج بالقرآن» فيغتر به. وهو لم يحتج بالقرآن. لأن القرآن أمر بالأخذ بالسّنَّهَ 
فهذا لم يحت بالقرآن. إنما يريد التغطية والتعمية علئ الناس. 


شرح السنة للبربهاري تح 


وَاعْلَمْ أنَّ الهو كُلَّهَا رَدِيهٌ و تَدْعُو كُلّها إلى السّيْفِء وَأَرْدَؤْها وَ 
02 د ه سا 2 ىه ل 6 0 
الروَافِض والمُعتَرْلة ا 0 
0 1 
الشرح: 
قوله: (واعلم أن الأمواء كلها ردية) الأخواءة مالف الكتات: والشنة هن 
المذاهب والآراء والأفكار. 3 مآ خالف العاف والسة هه الآراء والمذاهمب 


والوكا جر السوريات فيو ذلك تاتون لهاب قال تعالئ: 00 
تمل أت 
[القصص:٠5]»‏ فهذا هو واجب المسلم أن يتبع ما جاء عن الله ورسوله» ولا يتبع ما 
رغبت فيه نفسه» أو قال به فلان وعلان. الواجب أن يعرض أقوال الناس عل الكتاب 
والشق فنا افق الكتانث والثته اديه هونا القن الكبتاب السب تركه» هذا هو 
صاحب الحقء أما الذي يذهب مع الناس أينِما ذهبوا ويكون إمعة ولا يفكر فيما 
هم عليه» ولا يختبر ما هم عليه فهذا صاحب هوئ؛ يِتَيعُ هواه. 

قوله: (تدعو كلها إلئ السيف) يعني: أن الأهواء تدعو إلئ الفتنة» فالحروب 
التي وقعت بين المسلمين» وانشقاق الكلمة» إنما جاء عن أصحاب الأهواء من 
المعتزلة والخوارج وغيرهم هم الذين سَبْبُوا الفتنة» ما جاءت الفتن إلا من قبلهم 
وبسببهم؛ من الذي قتل عثمان 5ه؟ من الذي قتل عليًّا ذه؟ من الذي أوقد الفتنة 
بين المسلمين بعد ذلك إلا أصحاب الأهواء؟ من الذي أغرئ المأمون ومن جاء 
بعده بامتحان أهل السُّنَهَ حت سحبوا إمامهم أحمد بن حنبل تَيََأثْةُ وضربوه 
وسجنوه إلا أهل الأهواء؛ من الذي سجن شيخ الإسلام ابن تيمية حتّئ مات في 
السجن يَدَانُةُ؟ إلا هؤلاء أهل الأهواء. 


ا ر عم م 


شعت أهواء هم ومن ك0 مِمْنِ من تع هويقة بِغَيْرٍ هُدَى : ترج ألنّد # 
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فعلينا أن نحذر من هؤلاء. لأن شرهم يئول في النهاية إل تمزيق كلمة 
المسلمين» والخروج علئ .ولي أمر المسلمين» وتفريق جماعة المسلمين 
لكوتوا فيا واس ايا يدلا أن يكونوا أمةاوالحدة: 

قوله: (وأردؤها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية) هؤلاء هم شر 
أصحاب الأهواء, وفي قمَّتِا الرافضة من الشيعة» سمُّوا رافضة» لأنهم رفضوا زيد بن 
علي بن الحسين لما دعوه أن يوافقهم علئ سب أبي بكر وعمر: وقال: 0 
وعمر وزيرا رسول الله يك فلما أبن | أن يوافقهم قالوا: إذن نرفضكء» فسَمُو 
بار افضة. 

والجهميّة أتباعٌ الجهم بن صفوان الذي تكرّرَ ذكره. 

والمعتزلة أتباعٌ عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء اللذين اعتزلوا مجالس 
الحسن البصريء وانخازوا ولم يأخذوا العلم غن علماء السُّنَّهَ فسَمُوا معترلة. 

قوله: (فإنهم يردون الناس علئ التعطيل والزندقة) التعطيل: نفي الأسماء 
والصفاتء والزندقة: وهي رفص الكتاب والسّنّة والأخد بدلهما بالأهواء والرغبات. 


ا 


2 5 
عر م 


وا أت درا امنا لحا يقار دقار العا َيْهِ وَل 


ل س8يى هى 10 


وَرَضِيَ الله عَنهم- قا هنما آَرَادَ مُحَكدٌ مُحَمَدَائَِ وَهَدْ آذَاهُ في قَبْرهِ. 


َإِذَا هر َك مِنَ الإْسَانٍ شَيٌْ مِنَ البدّع» َاحْدَّرْه» فَإِنّ الَّذِي أَخْمَى 


١ - 0 


الشّرحٌ: 

قوله: (واعلم أن من تناول أحدًا من أصحاب محمد كَكْةِ) أي: من سب 
أصحاب رسول الله يةِ وتتقصهم فإنه يسبٌّ الرسول كك لأنهم أصحابه وأعوانه 
وأنصاره. فإذا طعن فيهم طعن في الرسول كلك لآن الرسول هو الذي جمعهم. 
وهو الذي سار بهمء وهو الذي يدبر شئو نهم» ؛ فهذا طعن في الرسول كه أنه 
يستصحبٌ أناسًا أشرارًا فهذا طعن في الرسو لوَة. 

يقولون: الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر» وهذا طعن في الرسو ل َلك كيف 
يكون صاحباه ووزيراه جبنًا وطاغوتاء إذن الرسول لا يفهم ولا يعرف. نسأل الله 
العافية. 

الرسول أيضًا يمدح الصحابة ويثني عليهم إذن هو لا يعرف حقيقتهم» يقول: 
«لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدّ 
أحدهم ولا نصيفه»» يمدحهم, فإذن يكون الرسول قد غلط في مدحهم والثناء 
عليهم وهم أشرارٌ وجبتٌ وطاغوتٌ وكفرةٌ هذا طعرنٌ في الرسول كَل بل هذا 
طعررٌ في القرآن» قال تعالن: #لْمَّدَ رضح أنه عن الْمُؤْمِييت إذ يبايغوتك حت 

لشَّجِرَوَ # [الفتح:18]» قال كال القن اريت َنَهُ عَكَ ألبَىَ وَالْمُهدجرت 
الأتصصار ادر أتَبَعُوهُ فمكاءة الْمُسْرَةٍ 4 [التوبة:7٠1]‏ وقال: #وَاْلسسيقُورت 


هه شرح السنة للبريهاري 
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دلوت من ألْمهدنَ واألاتصار ولد نَتَبَعُوَهُم بِإِجْسنٍ يضف الله عَنْهُمْ ورَصْوأعَنْه # 
[التوبة: 15٠٠١‏ إذن هذا قدحٌ في القرآن الذي أثنئ عليهم ومدحهم, فلا يسبٌّ 
الصحابة من في قلبه ذرَّةٌ من إيمان. 

قوله: (فاعلم أنه إنما أراد محمَّدَائكُِ وقد آذا في قبره) من يسبٌّ الصحابة 
فقد آذئ النبي كه في قبره؛ لأنهيكية لا يرضئ أن يسبٍّ أصحابه. وقد قال الله تعالئ: 
!إن اَن يؤَدُوت الله وسولة لعَتَيُمُ أله في الدنيَا وَالآِضْرة وَأمَدَ لحم عدبا مهيا * 
[الأحزاب:07]» فالذي يسبٌٍّ الصحابة قد آذئ الله ورسوله. ولا يكون هذا خاصضًا 
في خياة الرسول كك بل يؤذيه وهو في قبره بعد موته -عليه الصلاة والسلام-. 
ومن يفعل هذا فهو ملعونٌ ظلْمََهم أله فى ألدنيا والأضْرة وَأعدَ لحم عدَابا مُهِيئا 4: 
نسأل الله العافية. 


َإِذا رَآَيْتَ الرّجُلَ رَدِيِءَ الطَرِيقٍ وَالمَذْهَبْء فَاسِقًا فاجرًاء صَاحِبَ 
مَعَاص ظالِمًا وَهْوَ م من أَمْلٍ اسن فَاصْحَبْهُ وَاجْلِسٌ مَعَدْ الل قر 


قوله: (وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب. فاسقًا فاجرّاء صاحب 
معاص ظالمًا وهو من أهل السّنّة فاصحبه) مصاحبتك للفاسق السّنّيَ علئ ما فيه 
من الفسق وفعل المعاصيء ومجالستك له خير من مجالستك للمبتدع؛ لأن 
العاصي يعرف أنه عاصء ويرجئ أنه يتوب بخلاف المبتدع فإنه يعتقد أنه علئ 
حقء ولا يتوبء فالمبتدعة لا يتوبون في الغالب» لأنهم يرون أنهم علئ حق» فليس 
هل فعناة أنك تجالن العصاة: ولكن :مناه آنمجالسة العضاة من أهل السكة خير 
من مجالسة المبتدعة» وإن كان ظاهرهم العبادة والصلاح, هذا قصد المؤلف يَانْف 
ولاشك أن البدعة شر وأحبٌّ إلئ الشيطان من المعصية» لآن صاحب البدعة لا يتوب 
منهاء بخلاف صاحب المعصية فإنه يرجئ أن يتوب منهاء لأنه يعتقد أنها معصية 
ويخجل ولا ينها بخلاف المبتدع. 
قوله: (وهو من أهل السُّنّهَ فاصحبه) أي: بالميخرع عن الإسلام الما عليه 
ثر دون الشرك» وليس عنده بدعء فبخاليعك :لاعت عن مجالية المبتدع. 
وإن كان المبتدع يظهر الصلاح والتقّىء وكما ذكرت ليس معنئ هذا أن الشيخ 
يقول لك جالس أهل المعاصيء وإنما هو يقارن بين مفسدة مجالسة العاصيء 
ومفسدة مجالسة المبتدع» فمفسدة مجالسة المبتدع أشد من مجالسة العاصيء 
فكيف بصاحب السّنّة المنمسك؟ إذا كانت مجالسة صاحب السّنّه العاصي خيرٌ 
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من مجالسة المبتدعة؛ فكيف بمجالسة صاحب السّنّة المهتدي المتمسّك؟ هذا 
هو الجليس الصالح. 

قوله: (فإنه ليس تضرّكَ معصيتة) لأن معصيته عليه» هذا من باب المقارنة» 
لكن المبتدع 3 بدعته» أما العاصي فلا تَضدّك معصيئه. 


شرح السنة للبربهاري © 


وَإذَا رَأَيْتَ الرّجُلَ مجْتَهِدا في العِبَادةٍ مُتَقَشْفَا مُخْتَرِ قَا بالعِبَادةِ صَاحِبَ 
ا لد 


000 9 طَرِيْقَهُ َتَمْلاءَ ا 
الشّرحٌُ: 


د 


قوله: (وإذا رأيت الرجل مجتهدًا في العبادة متقشِّمًا متقشّهًا محترقًا بالعبادة صاحب 
دوق ناد لاضن و ود بوم كاد 00+ : تغتر بكون المبتدع يظهر التنسك 
والحادواارعه والاضعات ريصي ازيل مادام المكتده عو وبراغة فلا شتامل 
فيه». ابتعد عنه غاية الابتعاد» وكما قال بعض السَّلّف: «اقتصاد في ست خير من 
اجتهادٍ في بدعة). ظ 1 

قوله: (ولا تمش معه في طريق) هذا عطف علئ ما سبق من التحذير من 
وات البخوعة ومجالسة المبتدعة» والرسول عد من هذاء قال: «إياكم 
ومحدثات الأمور», (إياكم» هذا تحذير» وقال: د الأمور محدثاتها»» فالبدعة 

حا م الب ا و11 1 

(ولا تمش معه في طريق) لأنه بكوكل عارك البلاعة لاسيما 
واتع تين اللو ب الما يظهر متدامق الغافة والتقدك :والرقد فتترى علنك 
بدعته» فهو خطير جدَّاء كما مثل النبي كك الجليس الصالح ببائع المسكء فإما أن 
يعطيك من مسكه. وإما أن تشتري منه. وإما أن تجد منه رائحة طيبة ما دمت 
جالسًا عنده» إن لم تحصل منه علئ شيء لا بالهبة ولا بالبيع» فإنك تجد رائيحة 
المسك وأنت جالس عنده» أما جليس السوء فهو كنافخ الكيرء إما أن يحرق 


ثيابك» وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. 
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وهذا ينطبق علئ جماعة التبليغ الذين قد اغترّ بهم كثيرٌ من الناس اليوم نظرًا 
لما يظهر منهم من التعبّد وتتويب العصاة كما يقولون. وشدة تأثيرهم علئ من 
يصحبهم؛ ولكن هم يخرجو : العصاة من المعصية إلئ البدعة» والبدعة شر من 
المعصية» والعاصي من أهل لسّنَّهَ خيرٌ من العابد من أهل البدع, فليتنبه لذلك» 
وما قلت هذا كراهية للخير الذي معهم إن كان فيهم خير وإنما قلته كراهية 
للبدعة فإن البدعة تذهب باله ير. 

والبدع التي عند جماعة تبليغ قد ذكرها من صحبهم ثم تاب من مصاحبتهم. 
وألفت كتب كثيرة في التحذي منهم؛ وبيان بدعهم. 

وكون الشيخ محمد بن إبراهيم زخص لبعضهم في الدعوة في المملكة في أول 
الأمرء لأنه لم يتبين له أمره.م» وقد رد عليهم ردًا بليغًا لما تبين له أمرهم. كما في 
متجموع فتاواه» وقد اشتر.: عليهم الدعوة إلئ التوحيد فلم يفوا بهذا الشرط. 
وكذلك كوه القع انا أثنىل عليهم في أول الأمر لأنه لم يتبين له أمرهمء فلم 
تبين له أمرهم تراجع عن ..لك, وقال: «لا يخرج معهم إلا من يريد أن يدعوهم 
إلئ الحق والتوحيدء وينكر ما هم عليه من المخالفة)» هكذا قال يَمْلنْهُ مع أن 
صاحب البدعة لا يقبل الدس.وة» وكذا صاحب المنهج لا يتراجع عن منهجه الذي 
بايع عليه شيوخه. 

قوله: (فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه) هذه هي النتيجة إذا 
مشيت معه وجالسته وراقت لك حاله؛ فإنه تسري عليك بدعته فتستسيغها فتهلك 
معه؛ تكون مبتدعاء فالخطر شديد من المبتدعة» وما أكثرهم في هذا الزمان» لكن 
يجيه ان رساناس البدعة زان من لانو عل ره طم ودف لني ليا 
ضوابط فإذا تحقق أن هذا الذي هو عليه بدعةٌ فلا تجلس معه. ولا تصاحبه. 


1-0 
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رَأئ يُونْسٌ بن عُبَيْدِ ابتك وَقَدْ خَرَجَ مِن عِنْدِ صَاحِبٍ هَوّئء فَقَالَ: 


مساب 


يانه كيف قَالَ: من عِنْدِ عَمْرِو بن عُبَيْد قال: يَا بنَىّ» لآنْ أرَاكَ خَرَجْتَ 


من بَبِتِ خب أَحَبُ إلى يمن أن أرَاكَ تَحْرّحٌ من ب بَيْتِ لان وَقُلانِ وَلأَنْ تلق الله 


وه . 5 كن 


َا بت زَاَِا قا سَارِقًا انا أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ أن تلْقَاهُ بَِوْلٍ أَمْلِ الأَهْوَاءٍ. 
لكر و 


آلا تر أَنَّيُونْس بن عَُيْد كذ عَلِمَ أن الخ لا مضل انه عَنْ دينده وَأ 


قوله: (رأئ يونس بن عبيد ابنه» وقد خرج من عند صاحب هوئء فقال: يا بني من 
أين خرجت؟ قال: من عند عمرو بن عبيد) عمرو بن عبيد: هو شيخ المعتزلة 
(قال: يا بني» لأن أراك خريجت من بيت خنئن أحب إلي من .أن أراك تخرج من 
بيت فلان وفلان) الكلمة هذه ليست واضحة (نتّى) وفي بعض النسخ (من بيت 
هيتيق ) فهي غير ؤاضحة أيضًاء لكن المقصود أنك لا تجالس أهل:البدع. 

فلو أنك خرجت من عند صاحب سن ولكنه عاص هذ أسشهل من أن تجلس 
إل صاحب بدعة» هذا ما حذر منه يونس ولده. لأنه جلس إلئ عمرو بن عبيد 
رأس المعتزلة» فكونه يجلس عند مسلم صاحب سُنْة ولو كان عنده نقص في دينه 
فإن هذا أسهل وأخف ضررًا من مجالسته للمبتدع» ومن باب أولئ التعلم؛ لا تتعلم 
من أهل الأهواء والبدع والمحدثات» تعلم علئ أهل السّنَّهَ علئ علماء أهل السُنَّة 
علماء العقيدة الصحيحة؛ كما قال محمد بن سيرين يدْانْهُ «إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكم»» فإذا كان مجرد المجالسة فيها هذا الخطرء فكيف 
بالتعلّم علئ المبتدعة. 
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قوله: (ولأن تلقئ الله يا بني زانيًا فاسقًا سارقًا خائناء أحب إلىّ من أن تلقاه 
بقول أهل الأهواء) يقول لابنه: كونك تموت عاصيًا مرتكبًا لكبيرة دون الشرك 
فأنت ترجو الرحمة؛ قال تعالى: 9# إن الله ا يَصْهْر أن يِسْرَكَ يو- ويَعْفْرَ مَادُونَ ذَِكَ لمن 
َِمَءُ © [النساء:48]» وحتئ لو عذب صاحب الكبيرة في النار فإن مآله إل الجنة» 
6 ادق دار الاي ع ل كن ار يي 
الخالديع فى التانة لأ اجنوت ادن اهرما ليس ساود العاسي لم رفك إن ضيه 
دين فكونك تموت علئ معصية ولو كبيرة دون الشرك أخف من أن تموت علئ 
بدعة» هذا الكلام واضح جدًا. 
قوله: (ألا ترئ أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثئ لا يضل ابنه عن دينه. 
وأن صاحب البدعة يضله حتئ يكفر) هذه هي الحكمة في كونه لا يجلس إلى 
المبتدع» أما أن يجلس إلئ صاحب سُنَّةَ وإن كان ناقصًا في ديئه وإيمانه» فإن 
الضرر الذي يحصل بمجالسة المبتدع أشد من الضرر الذي يحصل من مجالسة 
صاحب السِّنَّهَ العاصي» لأن صاحب البدعة يدعوك إلئ البدعة» وإلئ .مخالفة 
الكتاب والسّنَّة:أما العاصي فإنه لا يحذّرُكَ من الكتاب والسُّنّةء. لا يحذّرُك من 
اتباع السّنّةَ أبدّاء ففيه فرق بين توجيه هذا وتوجيه هذاء غاية ما يكون أنه قد يحسن 
لك قعل التخصية فقطة أما إنه ُحَذَةك مر الست فلا: 


ييه 


لا يُحَذّرُكَ من السُنََِّ بل يحترمٌ السّنّه ويعظُمُ اسن بخلافٍ المبتدع فإنه لا يعظّمُ 


2 0-0 > 6 > 6 م 
واحْدَّرْ نم الّرْ أَهْلَ رَمَانِكَ حاص اح كنع وَصمّنْ تَسْمَعٌ 
00 عو 


نن جاه اش في 2 2# سه واس 000 :1 
وَمَن تَصَحَبٌء فَإِنْ الخَلقٌ كَأَنْهُمْ في رِدَةٍ إلا من عَصَمَهُ الله مِنْهُمْ . 


- 


2 
قوله: (واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة) لأنه في وقت المؤلف البربهاري 
يَدْلَنْهُ عظمت الفتنة جدًا فيحدّرُ من كل أهل زمانٍ ظهر فيه الشبٌ والأهواء 
والبدع» فهو يحذّرٌ منهاء وهذا ليس خاضًا بزمانه» بل كل زمان تظهرٌ فيه الشرور» 
تظهر فيه الأهواءء تظهر فيه الدعوات الباطلة فإنه يشتد الحذر على المسلم فيأخذ 

و 

قوله: (فإن الخلق كأنهم في ردَّةٍ إلا من عصمه الله منهم) هذا في وقته يدانه 
يشا هذا يتكرر فوكتنا هذا وما بعده -والله أعلم-. أشدٌ؛ لأن كلما تأخر الزمان 
0 الفتن» وكثرت الشرورء واستغربت اسن وقلّ المتمسكون بهاء فالخطر 


أشد. 
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. وَإِذَا رَأَيْتَ الرّجُلَ يَذْكُرٌ ابن أبن دُوَاد وَيشْرًا الورّبِسِي» وَتْمَامَقَ أ 
هُذّيلِ َوْ هِمَامًا الفُوطِيَ أَوْ وَاحِدّا من أَنُبَاعِهِمْ وَأَْيَاعِهِمْ؛ فاحل 
صَاحِبُ بِذْعَةِ) َِ هَؤُلاءٍ كَانُوا عَلَْ الرّدّ وَائْوْكْ هذا الرَّجُلَ الَذِي ذَكَرَ 


١‏ الشّرح: 

قوله: (وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرًا المريسي, وثمامة» أو أبا هذيل» 
أو هشامًا الفوطي) إذا زأيت الرجل يثني علئ أغل الشرّ وعلماء الضلال» مثل 
هؤلاء الذين هم أفراخ الجهمية» فاعلم أنه قاميق ,أنه فاسد آنه قال لأنه لم 
يمدخهم إلا لأنه يحبّهُم ويسوّغٌ طريقتهم؛ وإذا رأيت الرجل يمدح أهل السّنَّهَ مثل 
الإمام أحمد. وابن المبارك» وكذلك يمدح علماء التابغين ومن جاء بعدهم فاعلم 
أنه ضاحب خيرء لأنه ما مدح أهل السّنََ إلا ؤهو يحبٌ السّنَةَ والتمسّكٌ بها. 

وهذا يعطينا درسًا في أن بعض الإخوان أو بعض طلبة العلم يثني علئ بعضن 
المبتدعة أو أصحاب الأهواء والأفكار المنحرفة» ولا ينظر إلئ أفكارهم وإلئ 
ا ا 000 
لهم ويصِدّقهم فهذا خطر شديدء إذا تنتقص أهل الخير وأهل العلم وأهل السَّنَّقَ 
ومدح أهل الأفكار المنحرفة والتؤجهات المنحرفة فهذا خطر شديدء ولو لم 
يجالسهم, فهذا مما يحذرنا مما وقع فيه كثير من الناس الآن. 

(ابن أبي ذُوَادٍ وبشرًا المريسي) هما اللذان أشاروا علئ المأمون بتعذيب 
الإمام أحمد وغيره من الآئمة لأجل أن يقولوا بخلق القرآن» (ثمامة) ابن الأشرسء 
هذا من قادة أهل الضلال. 


شرح السنة للبربهاري هته 


(وأبو الهذيل) الغلّاف من كبار المعتزلة» و (هشام الفوطي) من المبتدعة. 

قوله: (أو واحدًّا من أتباعهم؛ وأشياعهم. فاجذره) إذا رأيته يثني علئ أل 
الشر وأهل الانجراف فاحذر منه. 

قوله: را عولكا انر سوال 01 أي: 000 وهم أئمة الجهمية 
والتعفولة الذين تعمذو ا تخالفة الكناتب والسة هؤلاء لا شك في كفرهم» أما 
المقلد منهم فيحكم عليه بالضلال؛ ولا يحكم عليه بالكفر حتئ نِييّن له أما 
أتمتهم ودعاتهم فهم يعرّفون ما هم عليه من الضلال فلذلك حكم عليهم بالردة. 

قوله: (واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير) لا 7 تغتر بمدح هذا الرجل 
الذي يثني عليهم ويمدحهم,؛ قد يكون في أهل الضلال خصالٌ طيبة» لكن انظر إلئ 
ما عندهم من الضلالء فلا تغتر بخصلة من خصال الخيرء وتغفل عن الخصال 
الكثيرة من الشرء وتهذه أيضّنا حكمةٌ عظيْمةٌ لأن.بعض الناس يقول؛ فلانٌ غنده 
خيرٌء ولو كان منحرقاء لا خير فيه» كما أن صاحب السَّنْة ولو كان عنده شٌّ قليل 
فالزمه؛ لأنه صاحب سَةٍ. 


ض شرح السنة للبربهاري 


2 0 


وَالمِحْبَة في الإسلام بذْعَةٌ عَهَ وَأَمّا اليَومَ َيمْتَحَنُ بالسّنْقه لقَوَلِه: 3 هَذًَا 


ء 2 
طَْ 


دن اقل مده ارد جه للد دلاتقبنُوا اديت إِلَامِئنْ 
تقْبَنُونَ شَهَادئَةُ» فَتَنْظرٌ َإنْ كان صَاحِب سن لَهُ مَعْرِ ره صَدُوفًا كَتَبْتَ ِ عَنْهُ وَإِلَا 
رمت 5 

الشرح: 1 ظ 

. قوله: (والمجنةٌ في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن بالسُّنّة) الأصل في 
المسلم الخير وإحسان الظن به ما لم يظهر منه خلاف ذلك» هذه هي القاعدة, 
تالمو لاي ينول اروم لجسل الى شبريي لا الكر فنا فرعف ارين 
المنافق» الرسو لكك قبل ظاهر المنافقين» ووكل سرائرهم إلئ الله يل فما دام أنه 
لم يظهر منه شيء فأنت تحسن الظن به» لكن إذا ظهر منه بغض للسّنَتَه ولأهل 
السنَدَه فحينئظٍ فاحذره. هذا معنئ قوله: (والمحنة في الإسلام بدعة) يعني أي 
مسلم لم يظهر منه سوء فلا تمتحنه. 0 | 

(وأما اليوم) أي: في وقته فصار يمتحن بالسّنَّ لأمبا كثرت الفرق الضالة التي 
تدعي الإسلام؛ فلابد أن يعرف من هو علئ السّنَّة ولا يخترٌ بكونه يدَّعي الإسلام. 

فالذي يحب أهل السَّنَّة هذا دليل علئ أنه من أهل الخير» والذي يحب أهل 
البدعة هذا دليل علئ أنه من أهل الشر. 

قوله: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) التعلم يكون على 
أيدي علماء أهل السُّنَّهَ ولايكون على أيدي علماء البدعة 

قوله: (لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته) يعني: لا تقبلوا من الرواة 
للحديث إلا من تقبلون شهادته عند القاضيء. لأنه قد كثر الضعفاء في الرواية» 


وكثر الكذب في الرواية» هذا في حق من يعرف علم الحديث, أما من ليس كذلك 
فإنه يرجع إلئ كتب السّنّة الصحيحة. 

قوله: ل ل ا 
هذا بيانٌ لقوله: بوه العلم :دين 1 الكار ومن كلم علي وتروي عله الحديك” 
فإن رأيته صاحب سن واستقامة فاكتب عنه الحديث واروه عنه» وإن كان بخلاف 


ذلك فلا.تأخذ عنه الحديث» لأ ساك ف عدت نحن رسول اللتوفن كد اونا 
أكثر الوضاعين» هذا من حيث رواية الحديث بسنده» أما من حيث نقل الحديث 
فارجع إلئ كتب السّنَّةَ الصحيحة. : 


شرح السنة للبربهاري 


وَإِذّا أَرَدْتَ الاسْيِقَامَةَ عَلَن الحَقّ وَطَريق أَمْل السّنَّدِ مَبْلَكَء“ فَاخدّر 
الكَلامَ وَاَ صْحَابٌ الكّلام وَالحِدَالَ وَالورَاءَ وَالقِيَاسَ وَالمُتَاظَرَةَ في الدّينِ فَإنَّ 
اسْيِمَاعَكٌ مِنْهُمْ -وَإنْلَمْ تقل نهم - يَقْدَحُ الشَّكّ في القَلْبء وَكَمَئ به تَبُوَا. 


م سمرةس كٌِ 


َتَهِْكُ وَمَا كَاَتْ رَنْدَقَةُ َل وَلا ذعَة ولا هوّئ وَلا ضَلالة 5 | مِنَ الكلام 


وَالجدَالٍ وَالوراءة وَالقيَاسْنِء وَهِيّ و البدْعَة وَالشكُوك وَالرَنْدَقَة. 


الشرح: 

قوله: (وإذا أردت الاستقامة عليئن الحق وطريق أهل السّنّةَ قبلك» فاحذر 
الكلام وأصحاب الكلام) من فتن أهل الضلال أنهم جلبوا علم الكلام والجدل وعلم 
المنطق. 0 هو الأدلة والبراهين التي يعتمدون عليها في عقيدتهم » وتركوا 
الكتاب والسّئة نة» لأنها لا تفيد اليقين عندهمء وأدلة المنطق وعلم الكلام عندهم 
أدلة يقينية وبراهينٌ قطعيّة فبذلك دخل الشرٌ على المسلمين عن طريق علما 
الكلام والجدل والمنطق؛ الذين يعتمدون علئ قواعد المنطق وعلم الكلام» 
ووتكقال ا باعي واذلةدولا يسيوزة فلن الععات ولت لان الاي وال 
بزعمهم لا يفيدان اليقين» وأما هذه القواعد فهي تفيد اليقين عندهم ويسمونها 
(البراهين). 

قوله: (والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين) أمور الدين لا يجوز 
أن تجعل محلا للأخذ والردٌ والجدال وحرية الرأي كما يقولون» وأن تخضع 
للصحف والجرائد وتلاك بها الألسنة لا يجوز هذاء لأن أمور الدين تحترم ويقتصر 
فيها علئ ما دل عليه الكتاب والسَّنّة ولا يصير فيها جدال أبدّاء هذه هي القاعدة 
والمنهج السليمء وهذا مقتضئ الإيمان بالله ورسوله. ولهذا قال يدن وعلا-: 


شرح السنة للبربهاري 


ع 


لمَاِججَوِلُ ق اكت أََّهإَِّا أي كروما يمرك تع في الل 4'[غافر:4]. 

الذين يجادلون في القرآن هل هو كلام الله أو هو كلام البشرء هل"يفيد اليقين 
أو لا يفيد اليقين أو ... أو ... إلئ آخره؛ هذا من الجدال في آيات الله لَه ؛ يعني 
كأنهم :لا يتقون في آيات الله فيجادلون فيهاء أو أحاديث رسؤل الله كَل المعصوم 
الذي لا ينطق عَنٍ لوهم * [النجم:7]: كأنها محل شك وأخذٍ وردٌّء وأمور الدين 
ليس فيها مناظرة بل هي أمور ثابتة» يسلم لهاء وليس فيها شك حتئ تطرح للبحث 
كما يقولون: 

قوله: (فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب) يعني: 
استماعك للجدال في أمور الدين من هؤلاء وإن لم تصدقهمء فإنه يؤثر على 
قلبك»: وتتواوت "فيا ف المكقل "لآنه إذااكتن الإفساسن فل الاعماس كما 
يقولون» قبل أن تأتي هذه الفضائيات وما يدور فيها من الجدال في الدين والعقيدة 
كان المسلمون في هذه البلاد علئ عقيدة سليمة» وليس عندهم شكوك ولا أوهام, 
ولا أحد يتجرأ منهم أنه يتكلم في مسألة من مسائل الدين» بل يرجعون فيها إلى 
علمائهم, أما الآن فصارت أمور الدين محل الجدال والأخذ والرد» وحرية الرأي 
كنا يق لؤة»نسنيب هله الققراتيات اللديكة: فالأمر بطر هدا. 

يقول قائلهم: هذه المسألة فيها خلافء والعلماء يكتمون هذا عناء فهذا 
يقدح في نفوس الناسء العلماء يعلمون الخلاف. ولكن لا يِبينُونَهُ للناس إنما 
ينونه فيما بينهم» ويبحثون فيما بينهم» لأ:هم أهل لذلكء أما إنهم يذكرونه للناس 
وعلل المنابر وفي الإذاعة» يقولون: المسألة فيها خلافء وفيها أقوال» هذا فيه 
تشكيك في الدين فلا يجوز. 

قوله: (وما كانت زندقة قط, ولا بدعة ولا هوئىء ولا ضلالة» إلا من الكلام 
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والجدال والمراء والقياس) لأنه يفتح المجال للجدل في أمور الدين» (والقياس) 
يعني: القياس الفاسدء أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلة» فالقياس ثلاثة 
أنواع. 
الأول: قياس الأولين؛ بأن يقال: كل كمال لا يستلزم نقصًا فالله تعالئ أولئ 
به» كما قال تعالئ: #وَلَهُ الْمَثَلُ لحمل في اوت وَالْايْضٍ 4 [الروم:17؟]. 
الثاني: قياس التمثيل» بأن يقال: صفات الخالق مثل صفات المخلوق كما 
تقوله الممثلةُ وهذا باطل. 
الثالث: قياس. العلة وهذا من. أدلة أصول. الفقهء يستعمل في المسائل 


الانية اوس ريك لوزن أفل الملا 


شرح السنة للبربهاري القه 


-ه 


لله فِي تَفْسِكَ وَعَلَيْكَ بالآنَار وَأَضْحَاب الأنَر وَالتَقلِيِ فَإِنَّ الذي 


ل ٠‏ يَعني : للب يل وَأَضْحَابهِ -َرِصْوَانُ الله عَلَيْهُم أَجَمَعِينَ 
ون قَكَنَا لم يَدَعُونَا في لَبْسٍ كَقَلَدَهُمْ انترخ وَلا تَجَاورِ الأَثْرَوَ 


آنا 


4. 


قوله: (فالله اله قي نفسك: ات بالآثار اكات الأثر والتقليد) اعد 
بالتقليد الاتباع» وليس هو التقليد الذي عند المتأخرين» بل المراد به: لاع 
والاقتداء بأهل العلم وأهل الصلاح؛ كقوله تعالئ: «وَاَلدِنَ أتَبَعُوهُم يإِحْسَن » 
[التوبة:١٠١٠]»‏ وقوله: #وَأتيّعَتُ مِلَهَ ابلوىة هيم وَإِسْحَقَ وَيَمْقُوبَ 4 [يوسف:*]: 
فهذا اتباع» والتقليد ا محمود. أما التقليد الأعمئل 
الذي بدون دليل فهذا هو المردود؛ فالتقليد علئ قسمين 

لصو رياه مان لكر اوقد لدي 

تقليد من غير دليل» ومن غير معرفة ما عليه المقلد من حق أو باطل؛ فهذا هو 
المذموم. 

(وعليك بالآثار) يعني: الزم السّنَّهَ والأحاديث. 

قوله: (فإن الدين إنما هو بالتقليد. يعني: للنبي يَْةٌ وأصحابه رو الله 
عليهم أجمعين-) وهذا هو الاتباع. 

قوله: (ومن قبلنا لم يدعونا في لبس) من قبلنا من القرون المفضلة والآئمة لم 
يدعونا في لبس من دينناء بينوا لنا هذا الدين وأصلوه وحرروه. فما علينا إلا أن 
نتبعهم في ذلك ونسير علئ منهجهم., لأنهم لم يقصروا في بيان هذا الدين وتأصيله. 
ونفي البدع والشوائب التي ألحقت به وجِدَّدُوه ووضحوه -رحمهم الله-. 
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قوله: (فقلدهم واسترح) لا تكلف نفسك فققد كفيت.» فإنك عل حق إذا 
قلدمهم. 
قوله: (ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر) لا تجاوز الحديث وأهل الحديث فإنهم 
علئ الحقء وهم الفرقة الناجية» لما سئل الإمام أحمد يَمْاَدْهُ: من هم الفرقة 
الناجية؟ قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. 


شرحالسئة لليريهاري اله 


وَقف قف عِنْدَ مُتَشَابهِ الَرآنٍ وَالَحَدِيثِ وَلا نفس 


لس 70( 


الشّرحٌ: 
قوله: (وقّفْ عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئًا) قال الله ع وعلحن: 


ءا مه م سس وج سر مر 2000-0 ده ع رمه 4 ع ع ل ات ا 

« هْ وى أل ليك الككب نه يلت كما هن َم الكت وَأَخر متَسَِهدتٌ َم ألَذَِ في 
مع لك عد وام سا مسار مر ورء سم ود و سر رص مس ره 31 م 2 
تيو قي له » كين لقنة ار به تَأوبلِ- وَمَا عَم كَأَويله: إلا الله 
ود رةه آ آ آذ 25 وم 

اسه ف العا ررق 212 يد. كان ندا 000 إل أؤلوأ آلا بي 80 , نا لا تخ 


اا ل ا ا - 557 


0 بعَدَإِدْ هد هديتنا ود نان أ ةر كَ أنت الْوَهََاتٌ ؟ ربنَآإِنَكَ جحامِم الئاس ل و 


3 
١‏ 
١‏ 
آل 
مج 
مم 
١‏ 
6 
5 
لذ 


ير مه 


كاريب فِيوٌ إنك أمَّه لا يُخْلِتٌ لمحا * [آل عمران:9-1]. 

فأخبر سبحانه أنه أنزل القرآن فيه آيات محكمات واضحة المعنئ لا تحتاج 
في تفسيرها إل غيرها»» وآيات متشاببات تحتاج في تفسيرها إلئ غيرها من كتاب 
الله وسّنّةَ رسوله يك وذلك كالمطلق والمقيد» والمجمل والمبين» والناسخ 
والمنسوخ؛ كل هذا موجود في كلام الله وكلام رسوله» فأهل الزيغ يأخذون 
المتشابه ويتركون المحكم, لأنهم يريدون الفتنة» ولوق تعن دل يكلاء الله 
وكلام رسوله كَل ويأخذون طرفًا وهو المتشابه» ويتركون الطرف الآخر الذي 
سيره ويوشنحة ويقيدة ويل 

أما الراسخون في العلم الثابتون في العلم فإنهم يقولون: لكل من عِندِ ري41» 
فيردُون المتشابه إلئ المحكم, فيفسره ويوضحه ويبينه لهم فيعملون بالقرآن كله 
وبالسّنّة كلهاء ويقولون: #كلّ يَنَعِندِ ريتَ41» أما أهل الزيغ فيأخذون طرقًا ويتركون 
الطرف الآخرء ويقولون: هذا من القرآن» نعم هو من القرآن ولكن هو في نفسه غير 
واضح يحتاج إلى توضيح. والله قد وضحه في آيات أخر والرسول يِه قد وضح 
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في أحاديث صحيحة فيرد كلام الله وكلام رسوله إلى بعضه. فيفسر بعضه بعضًاء 
ويصدَّقٌ بعضه بعضًّاء ويوضح بعضه بعضًّاء هذه طريقة أهل العلم الراسخين. . 
أما أهل الزيغ فإمهم يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضه. وهذا موجود في 
كل زمان ومكان» بعضهم يفعل هذا عن تعمد ويريد التضليل» وبعضهم يفعل هذا 
عن جهل لأنه متعالم لا يدريء لم يدرس الأصولء» ولم يدرس علوم القرآن 
وعلوم الحديث والمصطلح وأصول الفقهء لم يدرس هذه الأمورء غاية ما هناك 
أنه كثير المطالعة وكثير الحفظ فظن أنه عالم» إذا كان يحفظ كثيرًا ويطالع كثيرّاء 
لكن ليس عنده أصول العلم وقواعد العلمء لأنه لم يتعلم علئ أهل العلم. فهذًا 
على جهل وهو في نفس الأمر ضالّء لأن الطريق الذي يسير فيه طريق ضلالء 
أمور الدين وأمور الأخكام الشرعية تحتاج إلئ عناية وتحتاج إلئ تعلم» وتحتاج 
إلى تلق عن أهل العلم» فهم بين أمرين: 
٠‏ إما زائغ يعرف أنه مخطئ ولكن يريد التضليل» ويقول: هذه آية» وهذا 
حديث وأنا أستدل من كلام الله ومن كلام رسوله؛ ويغرٌ الناس. 
وإما جاهل لا يدري ما طريقة الاستدلال».ولا:طريقة فهم النصوصء لا يعرف 
هذه الأمور؛ لأنه لم يتعلم علئ أهل العلم فإنما تعلم علئ الورق. 
فالأمر خطير جدّاء لذلك يتعين علئ طلبة العلم أن يعتنوا مبذا الأمرء وأن يدرسوه 
دراسة حقيقية علئ أهل العلم» وعلئ أهل البصيرة إن كانوا يريدون الهدئ والخير» 
وإلا فالمسألة خطيرة جدّاء وليس الأمر مقصورًا عليهم أنهم يهلكون وحدهم. 
لكن يهلكون غيرهم ممن يقتدي مهم ويتبعهم. 
- فأدلة الشرع مترابطة بعضها ببعضء والأحكام الشرعية مترابطة والذي يقطع 
الصلة بينها يقطع ما أمر الله به أن يوصلء» ويكون من الذين- قال الله فيهم:. 
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و ماس ليئره في 


#ويمطعوت مر لَه يه أن وصل وَبِفّسِدُونَ في أ رض أو ال 2 سو أَلدَّارٍ # 
[الرعد:0 ؟7]» والعياذ بالله.. 
قوله: (ولا تقس شيئًا) المراد: القياس الباطل. 


ا 5 ًَ م لسك م مومه 2. ده دع م ول مو عومج ه د 26 - 
. مثلا: قال الله جل وعلا-: وَالَذنَ يَتوهونَ منكم ويذزون أزوجا يتريصن يأنمسهنٌ 


َريْمَةٌ أََبَرِ وَعَشْمَا © [البقرة:784]» وفي الآية التي بعدها قال: «وَآلْرِنَ يُتَوَفَررتَ 


ا 0 2 سام 


منحكم ويدّرون أَرْوْبجَاوْصِيَة روجهم متَمَالَ لْحولٍ * [البقرة:٠5؟]»‏ جعل عَدَّة 
الوفاة سنة كاملة» بأي الآيتين تأخذ؟ العلماء جمعوا بين الآيتين بأن الآية الأخيرة 
هذه كانت في أول الأمرء كان ف أؤل الأمر المتوفى عنها تبقئ في بيتها سنة كاملة في 
العدة: ثم خفف الله -جلّ وعَلا- فأنزل قوله تعالل: #وَالَدِنَ يموعن مدكُم وَيَدَرُونَ 
وها يَويسَنَ بهن أَسَةَ دمر وَعَهَْا ذا بَلَدنَ أجَلّهُنَّ 4: يعني: بلغن أربعة 
أشهر وعشرًّاء لمَلَا جمَاحَ عَلَنَكُ فيسَا مََأْنَ فيه أَنمّسهنَّ بالْمَعرُوفِ *. لا جناح أن 
تخرج من العدة وتتزوج وتتزين وتتطيب؛ لأنها انتهت عدتها. 

الله -جلّ وعَلا- أمر بقطع يد السارق فقال: 9 وَألصَارِقُ وَألسَارَِة َقَطعُوَأ 
يديهم 4 [المائدة:7"8]؛ أي اليدين تقطع؛ ومن أي مكان تقطع؛ وكم المبلغ الذي 
تقطع به اليد؟ كل هذا ليس في القرآن» هذا في سنة الرسول كَْةٍ الذي وكل الله إليه 
بيان القرآن» فبين أن التي تقطع اليد اليمن» والقطع من مفصل الكفء وأنه لا يجوز 
القطع إلا إذا بلغت السرقة النصاب ثلاثة دراهمء أو ربع دينار» فالسّنّة مفسْرَةٌ 
للقرآن. ش 

الله أمر بإقام الصلاة» كم الصلوات؟ وما هي مواقيتها؟ وما هي أعداد الركعات؟ 

7 


من الذي بين هذا؟ هو الرسو ليل في السّنة السّنَهُ تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه 
فالمسألة تحتاج إلى علم» وتحتاج إل بصيرة وتحتاج إلى فقه في دين الله كله . 
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كذلك يقول النبي مَل : «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض». هذا يدل علئ أن الذي يقتل المؤمن يكون كافرًا خارجًا من الملة لكن 
قوله تعالول: ا َك أب اموا يب عَلكم” الْيِصَاصٌ ف الْصَدْلّ كله باخ والْمَبْدُ يمد 
نويا لني هَمَنْ عُنضَ له مِنْ د َيه 4 [البقرة:107]» فسمئ القتيل أنَا للقاتل في 
قوله: لمن أَخِِهِ #: يعني: القتيل» فدل علئ أن القاتل لا يخرج من الإسلام؛ وأن 
الأخوة الإيمانية باقية» فيكون المراد بالكفر في قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا»» 
الكفر:الأصغر الذي لا يخرج من الملة. 
وكذلك في قوله تعالئ: ا وَإن طِمَنَانِ من الْمُومِِينَ توا [الحجرات:9]» 
من المؤمنين دل علئ أنه:لا يزول الإيمان بالاقتتال بين المؤمنين» وإنما هذا كبيرة 
من كبائر الذنوب» وهو كفر أصغرء ثم قال: أإنَما ألْمؤْمُِونَ إِحَوَهٌ مَأصَلِحُوأ بين 
لتم 4: جمل البتقائلين إعروة» فلابد من التروئ فى هذه الأمور والتفقه فى دين 
الله وأخذ العلم من مصادره وعن حملته. 
وكما أن في القرآن آيات متشابهة فكذلك في.الحديث أحاديث متشابهة يرد 


بعضها إلئ بعض» فيوضح بعضها بعضًاء ويفسر بعضها بعضًاء . 


00/1 م1 / 
2 و 6 
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000 0 اذم #ا سس مرك وه - 00 2 

َلا لب من حك حلت بَاعََئ أل اليد ' فَإِنَكَ أَمِرْتٌ بالسّكوت 
اا دالوا ا ور م 

َضْلِهِ لَمْ يُجِبْ رجا من أَهْلِ اليد ار رضنا ولا عر و1 رن 


كناب الله كَل » فَقِيلَ لَه قَقَالَ: دآ ا ََقَعُ في قَلبِي شَيْءٌ». 

الشّرِحٌ: 

قوله: (ولا تطلب من عندك حيلة : ترد بها علئ أهل البدع) إذا أردت أن ترد 
علئ أهل البدع؛ فلا ترد عليهم بجهل فإن هذا يزيد البلاء بلاء» فلا ترد عليهم إلا 
بعلم؛ إذا كان عندك علم واستعداد لمعرفة الرد فرد وإلا فلا تدخل في هذا 
الميدان» فيكون ما تفسد أكثر مما تصلح. لا ترد عليهم مبواك أو بما يتراءئ لك 
من الفكرء لا ترد إلا بعلم. وإلا فتوقف. 

قوله: (فإنك أمرت بالسكوت عنهم) إذا لم يكن عندك علم فاسكتء نعم 
اكره ما هم عليه وأنكره بقلبك لكن لا تتدخل معهم في رد بدون علم فيكون ما 
تفسد أكثر مما تصلح. 

قوله: (ولا تمكنهم من نفسك) لأنك إذا رددت بجهل مكتتهم من أنهم 
يردون عليك ويتغلبون عليك؛ ويذكرون الأخطاء التي وقعت فيها فتكون أنت 
المخطئ؛ لكن إذا رددت بعلم وحجج ما استطاعوا أنهم يردون عليك. 

قوله: (أما علمت أن محمد بن سيرين يََاندُةُ مع فضله لم يجب رجلا من أهل 
البدع في مسألة واحدة) محمد بن سيرين من كبار التابعين ومن أهل العلم المشهورين؛ 
ومع هذا لم يدخل في الرد علئ هذا الرجل؛ لأنه يرئ أن الرد عليه لا يجدي, لأن 
مؤاله ليس سؤال علم وإنما سؤال تعنّت» وهذا من الحكمة: لأن قصد أهل الشر 
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مت ا ان 
ع شيا لا لجل عدن إجَابِهِةِالشُكُوتُ 
قوله:.(ولا سبمع منه آية من كتاب الله يلَهْ » إذن من يقول: أسمعك آية أو نريد أن 
نيحك فى معناهاء وهو يعرف مقطوده: و أنه ليبن قطدة الاسنة كناد فإلة لا رجيية» 
ولا يفسر له الآية. 
(فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع ني قلبي شيء) إذا فتح له المسجال 
ربما يقع في قلب ابن سيرين شيء من شبهاته فهو يريد سد هذا الباب. ش 
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وَهُوَ يَرْعُمْ أنه َل لله ل رمه نا صَِعَ حَِيْتَ | الرّؤْيَقَ وَحَدِيتَ ارول 
وَغَيْرَهأَلَيْسٍ قَدْ رَدَّ تر رَسُولٍ الله فم ذا كَالَ: إنَ ُعظَم ان له أن ينل يمن 
مَوْضِع إلى مومع ؛ َع رَعَمَ أنه نه أعلَمُ بالله من ن غير َاحْدَر مَؤلاء إن 
مه َال سِِنَ السُوكةو غَيْرِهِمْ عَلَى هذا الال وَحَذَرِ النَّاسَ مِنْهُمْ. 


.قوله: (وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول اللهككة, 
فاعلم أنه جهمي) أن الجهمي إذا سمع أحاديث الصفات مثل حديث النزول» 
وحديث رؤية المؤمنين الله وك ؛ إذا سبمعها قال: إننا نعظم الله كه أي: أننا نعظمه عن 
د اديت لأنها عنده تقتضي تشبيه الله بخلقه» وهذا تنقص لله فيكون عنده 
أن أحاديث الرسول فيها تنقص لله وفيها تشبيه» فهو لا يريد تعظيم الله التعظيم 
الحقيقي؛ لكن له هدف من هذه إلكلمة؛ هو يريد أبه لا يعمل يبذه الأجاديث. 

قوله: (يريد أن يرد أثر رسول اليكقة, ويدفعه بهذه الكلمة) أي: بكلمة (نعظم 
الله) فهي كلمة حق ولكن يراد بها باطل» يراد بها رد أحاديث الصفات الصحيحة 
الثابتة عن رسول اللهمك لأنه زعم أمها تنقضٌ لله ول . 

قوله: (فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره) أي: أنه أعلم بالله من الرسول ككل 
وهل بعد هذا الكفر كفر -والعياذ بالله-. درق 

قوله: (فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الخأل) السبوقة: يعتى يعني 
ل ل ل ا 1ه نملا يدزؤن 
عن مراده. ش 


© _شرحالسنةلليريهاري 


وَإِذَا سَأَلَكَ أَحَدٌ عَنْ مَسألَةٍ في هذا البّاب وو شوق تكلنة رأرشدة 
وَإِذا جَاءَكَ يُنَاظِرّكَ؛ فَاحَدَّرْهُ. فَإنَّ في الجتَاظرة ة الِرَاءَ وَالحِدَالَ وَالمُعَالبَةَ 


ضري ولت ولد ويك كن سو كلا ل 
الحَنٌ وَلَمْيَبلفَْا عن ع أَحَدٍ من فََُاينا وَعْلَمَائنَا أَنَّهتَاظَرٌَ أَوْ جَادَلَ أَوْ خَاصَم. 


الشّرحٌ: 

قوله: (وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشيذه) 
السائل ينقسم إلئ قسمين: 

القسم الأول: سائل بر فهذا له الحق أنك تجيبه وتوضح له» وتشجعه. 

القسم الثاني: سائل متعنتٌ معترض يشبّهُ على الناس» فهذا احذره ولا تدخل 
معه في ميدان» فإنك إذا تركته انحسم الأمرء وإذا دخلت معه فإن الأمر يزيد شرّاء 
وهو يزيد أن يحرّك الفتنة. 

(في هذا الباب) يعني: باب الأسماء والصفات. 

نوله: (وَإًا تجادك تناطرلة فاحتر) إن كان قصده الناطدة والسشعادلة 
فاتركه» لا تدخلٌ معه لأنه يريد الضلال ويريد التلينين. ” ْ 

قوله: (فإن في المناظرة: المراء والجدال والمغالبة» والخصومة والغضب) 
لذلك لما دخل رجل علئ الإمام مالك ركان ِنهُ وهو في الحلقة قال: إن الله يقول: 
«اليَحَنُ عَلَ الْعَرْشٍ أَسْئوئ © [طه:10» كيف استوئ؟ فأطرق مالك اله برأسه 
حت عرق من الجياء من الله لَه ثم رفع رأسه. وقال: «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول, والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا رجل فتنة»» فأمر به 
فأخرج» لأنه لا يقصد الاسترشاد وإنما يقصد التشبيه علئ الناس ونفي الاستواء 
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وتفسيره بغير تفسيره الصحيح. 

قوله: (ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم) 
أي لم يفعل.هذا النوع من المخاصمة التي يراد بها إثارة الفتنة وتشكيك الناس 
ونشر البلبلة» لا أحد من الأئمة والعلماء وسلف هذه الأمة دخل هذا الميدان» 
وإتما يرشندون السائل المسترست ل السائل المتعدت الذي" لا يزيد القائدة وإتما 
يريد إثارة الفتنة والجدالء والمناظرة» والدين واضح -ولله الحمد-» قال تعالئ: 
لمَاحجَوِلٌ في ءَينثٍ أله إَِّا ألذينَ كََروأ4 [غافر:4]» والقرآن واضح بين فليس فيه 
جدال» نؤمن به ونثبت ما جاء به نؤمن به لفظًا ومعتّى ونعملٌ به كما جاء عن الله 
ورسوله هذا هو الواجب علينا. ظ ظ 


62 شرح السنة تلبربهاري 


قَالَ الحَسَنٌ البَصْرِي -رَحَمَةُ الله تَعَالَنِ -: «الحَكِيمٌ لا يُمَارِي وَلا يُدَارِي» 


ور 6 ل ّ 1 2 5-4 0 
حكمتة 1 يَنْشُرّهَا؛ إِنْ قبِلَتْ حَوِدَ الله إن ن ردت حََمِدَ الله). 


ا 1 9 072 5 
وعَاءَ وُخل إن الحَسّنٍ فَقَالَ: أن أَنَاظِرٌكَ فى الدّينء فَقَالَ الحَسَنٌ: «أنًا 
عَرَفْتٌ دبني' إن صَله ديئكٌ قَادْهَبُ َاطْلبة. 


شرح ! 

قوله: (قال الحسن البصري: لاقيو ذا يكاز ولا ناوي انعبر ار ع 
الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام المشهور من التابعين» يقول: الحكيم؛ أي: الذي 
ع تكن والتتكمة ارشع الف قموفعه وكذللة المشكيم يل الققيه: 

فالحكيم يراد به معنيان: المعنئ الأول مراده الذي يضع الأمور في مواضعهاء 
ويراد به أيضًا الفقيه؛ لأن الحكمة هي الفقه ومعرفة مراد الله ورسوله. «لاايماري» 
لا يجادل جدالّا عقيمًا ليس القصد منه الفائدة» «ولا يداري» لا يُدَارِي أهل الباطل 
ويستسلم لهم. 

قوله: (حكمته) يعني: علمه. (ينشرها إن قبلت حمد الله) هذا هو المطلوب. 
وإن لم تقبل فإنه يكون أب رأ ذمته وبلغ الحجة. ” 

قوله: (حمد الله) لأنه أقام الحجةء وبلغ الحجة. وأدئ ما عليه» وهداية 
القلوب بيد الله يل 

قول الحسن: أنا عرفت ديني» فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. هذه كلمة 
حكمتةٍ لما قال: أنا أناظرك ني الدين» فقال الحسن: أنا عرفت ديني. يعني: أنا 
لست في لبس حت أناظر وأتجادل معكء أما أنت إذا كان دينك ليس معك فاذهب 
اطلبه والتمسه. 


وَاعْلَمْ أنَّ الدِينَ م التي والتقليدُ لأْحَاب رد سول الله كَلن. 


- 


)١(‏ تقدم (ص5: ؟). 


رع 


َسَوع وَصُولُ ريه قَوْمَا عَلَى بَابِ حجْرَتَهِ به ول عدف : لم ل اف 
كَذَا؟ وَيِقَولُ الآَخَدُ ألم يقل ال 6# كعرع لفق مُعْضَبّ َقَال: «أبِهَدًا أمرتَك؟! 
أمْ بهذا بُعِنْتُ إِلَيَكُمْ؟! أن تَضْرِبُوا كِتَابَ اللو ب بَعْضّه ببُعض؟!0”" فَنَهَاهُمْ عَنٍ 
الجدّال. 


الشّرحٌ: 

المناظرة إنما تكون في الأشياء الخفية التي لا يدرئ من الحق معهء فهذا 
يحصل فيه مناظرة من أجل أن يتضح الحق ويتبين مع أي الفريقين أو مع أي 
الرجلينء أما إذا توضح الحق واستبان فلا نقبل المناظرة» لأن المناظر يريد التأثير 
غلا الدق وصيرف الناس ع * 

| وقوله كَل «أبهذا أمرتكم. هذا حديث عظيم» لما سمع النبي كه قوم 

يتجادلون في القرآن ويأخذون الآيات المتشاببات ويحتجون بهاء كل يأخذ آية 
تعارض الآية الأخرئ, ويقول: «ألم يقل الله كذا؟». ثم يقول الآخر: «ألم يقل الله 
كذا؟»» فهذه طريقة أهل الزيغ؛ قال تعالى' : « هْوَالَذِىَأَزَلَ عَليكَ الْككب ينه ءَاينتُ مَكمتٌ 
هن م الككنب ود مك مهدع تَنَألرِنَ ف مووز رَيْةٌ ييه مَامَتَبَمَينْهُ 4 [آل عمران:/]) 
ولهذا قالكَِة: «أبهذا أمرتكم...)) الرسول ينهئ عن هذاء قال: «لا تضربوا كتاب 
الله بعضه ببعض»» كتاب الله لا يتضارب أبدًا ولا يتعارضء إذا وفق العالم لفهمه. 
فإنه إنما يتعارض ويتضارب عند الجاهل الذي ليس معه أصول العلم الصحيح. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1807) من حديث عبد الله بن عمرو عنتغط . وحسنه الألباني في ظلال 
الجنة .)5١5(‏ 
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وَكَانَ ابن عُمَرَ 2ه يَكْرَهُ المُنَاظَرَة وَمالِك بن أنّسء وَمَن فَوْقَه وَمَن 


دُونَكُ إلى يَؤْمِنَا هَذَّا وَقَوْلٌ الله كلا أئبد من قَوْلٍ الخَلْقء قَالَ الله . تَبَارَكَ 
عالق لمَا يول لُ ف يكت أله إلا أل كمروأ4 [غافر:4]. 

ودآل وخز خوة عَم بن الطب 2 كقل. مَا فو اح ص رامد 1 
مَتثَالٌ يوم سس 


لَّ: «لو كُنْتَ و قا لَضَرَبتَ لك 
7بب7ب71111 
َدَعُوا الورَاء لِقِلَّةِ كَيْروو”". 


الشّرحُ: 

قوله: (وكان ابن عمر ذه يكره المناظرة) المراد المناظرة التي القصد منها 
التشويش .على الناس» وكل ينتصر لرأيه» لا يريد الحق وإنما يريد أن ينتصر لرأيه 
وأن يغلب خصمه. هذه مناظرة مذمومة, أما إن كان القصد منها الوصول للحق» 
ومعرفة الح مع من كان, ثم يرجعون إلئ الحق فهذا شيء مطلوب. 

قوله: (ومالك بن أنسء ومن فوقه. ومن دونه. إلئ يومنا هذا) يعني يكرهون 
المناظرة» مع أن المناظرة قد تتعين أحيانًا لكن الإنسان في عافية لا يدخل في 
المناظرة إلا عند الضرورة؛ وإذا كان عنده استعدادٌ وتجرد عن.الهوئ, ولا يكون 
همه أن ينتصر يكون همه أنه ينتصر الحق» سواء كان معه أو مع خصمه. هذه 
المناظرة الصحيحة: لهذا جاء عن الإمام الشافعي أنه قال: ما ناظرت أحدًا إلا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المغجم الكبير (8/ )١67‏ من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة 

وقال الألباي في ضعيف الترغيب والترهيب :)١١5(‏ موضوع. 
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أحببت أن يظهر الحق علئ يده فأنتفع؛ لأنه ليس قصده الهوئ وأنه يتتصر هوء بل 
قصده ظهور الحق» وبيان الحق» سواء معه أو مع غيره.. 

وقوله تعالئ: طمَايتَوِلُ فى ايت أله إِلَّا ألَِنَ كمَرُوأ» [غافر:4]» المجادلة في 
آيات الله تكون بإنكارهاء وتكون بضرب بعض القرآن ببعضء ومعارضة بعضه 
ببعض هذا فعل الكفار» لهذا لما سمعوا النبيكَكةٌ يدعو في صلاته يقول: «يا رحمن 
يا رحيم»» قالوا: انظروا إلئ هذا يزعم أن له إلا واحدًا وهو يقول: يا رحمن يا رحيم 
يلبسون علئ الناس أن الرحمن إله مستقل» والرحيم إله مستقل» فأنزل الله -جلٌ وعَلا- : 
ل ث ل أَدعوا لَه أو دعو يسن يعوا كسما لَلسَي 4 [الإسراء:١١١].‏ 

قوله: (وسأل رجل عمر بن الخطاب) وهو صبيغ بن عسل الذي كان مشهورًا 
بالجدال؛ والفضوليات في عهد عمر #ه سأله عن هوَالتَشِطَتٍ مَنْطَاك ما هي؟ 
وهو ليس بخاجة إل هذاء كان الواجب أن يسأل عن أمور دينه» وعن أمور غقيدته. أما 
السؤال عن: لوَالتَشِطَتٍِ خنطا فهذا ميسور في كتب التفسيرء ولا يحتاج إلئ 
الوقوف عنده» فالواجب أن يسأل عما هو أعظم من هذا وحاجته إليه أكثر» 
ففضول الأسئلة لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه» ويشغل 'ملارشه بهاء إنما 
يسأله عن أمهات المسائل وعن المهمات. 

قال: (لو كُنْتَ محلُوتًا) يعني: حليق الرأس» لأن هذه صفة الخوارج» هم 

الذين يسألون عن مثل هذه الأسئلة» فلو كانت عليك علامتهم لأوجعتك ضريّاء فهذا 
السؤال من جنس أسئلة الخوارج, لأنهم يسألون عن أشياء ليسوا بحاجة إليها. 

قوله: (لضربت عنقك) يعني: قتلتك» لآن الخوارج أمر النبي كله بقتلهم». 
قال: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» والخظاب هذا 
خطاب لولاة الأمور وليس خطابًا لكل أحدء فلا تأخذ معك سلاحًا وتقتل كل من 


شرح السنة للبربهاري: 


اتبمته أنه من الخوارج» هذه.فوضئء الذي يقتل هو ولي الأمر» وعمر هو ولي 
الأمر طكه. : ْ ش 0 
قوله وكلله: «المؤمن لا يماري. ولا أشفع للمماري يوم القيامة» فدعوا المراء 
لقلة خيْره)» المراء: هو الجدال بغير فائدة» الذي يبعث على التشكيك» ويشغل الوقت 
بغير فائدة» المماراة والمجادلة والمناظرة» كلها بمعنئ واحدء «المؤمن لا يماري» 
أي: من علامات المؤمن أنه يتجنب المماراة التي لا فائدة فيهاء «ولا أشفع 
للمماري يوم القيامة» هذا وعيد شديد للمماري فيه التحذير من المماراة «فدعوا 
المراء لقلة خيره» يقول بعض العلماء في كتب العقائد المنظومة: 

فل مراء ومأفي اندين من جئي ١‏ وغل يجنادلإلامالٌ من كقم 
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دلا بحل جل مُشلم أن تقول : قَلانٌ صَاحِبُ سُنَِه حََّ يَعْلَمَ مِنْهُ أ 
قد اجْتَمَعَتٌ تَمَعَتُ فيه خصّال السَّنَةٍ لس 2ح تح وواكم 


0 


اام ا 


و 


ع 


5 
لا تزكي الشخص وتمدحه إلا عن علم. لثلا يغتر الناس بمدحك له وهو 
ليس كذلك. فإذا تحققت منه ومن طهريقته» ومن علمه ومن استقامته فإنك تزكيه. 
أما أن تنبعث في مدحه وتزكيته وأنت لا تعلم.عنه شيئًا فهذه تزكية خطيرة تغرٌ الناس 
هذا الشخصء فليت الذين يزكون الناس يتوقفون عند ذلك؛ فلا يزكون إلا من 
توفرت فيه شروط التزكيةء لأن التزكية شهادة» فإذا كانت التزكية غير صحيحة 

صارت شهادة زور. 

قوله: (قد اجتمعت فيه خصال السُّنَّهَ) خصال السِّنّةَ تكون في العقيدة وفي 
العلم وفي العمل وفي الاقتداء بالسلف الصالح, أما أنه ليس فيه إلا خصلة واحدة 
فلا تحكم عليه أنه من أهل السُنَهَ بموجبٍ خخضئلة واحدة أو شيء واحد» فكيف 
بمن ليس عنده شيء منها؟! 
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قَالَ عَبْدُ الله بن المُبَارَكِ رما ثه: «أضل الْتيْنِ و وَسَبَعِينَ هوا ا أَهْوَاءِ 
فَمِنْ هَذْهِ و الاريعة أَهْوَاءِ , لي تشَعبت الاثنَانٍ وَسَبَعُونٌ هَوّا: القَدَرِيّة وَالمُرْ جف 
وَالشيعَةٌ وَالْحَوَارجَ . 

الشّرح: 


قول عبد الله بن المبارك «أصل ان و و أربعة أهوايٍ فمن هذه 
الأربعة أهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوّئ: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج» 
هذا ذكره المؤلف في أول الرسالة وشرحناه هناك. 

. قوله: (امواه) لآ الذى جملو علق الافتراق اهو لمعته كل شبد عواءة لو 
توا الحق ما تشعبوا إلئ ثلاث وسبعين فرقة» الذي ينع الحو بها ماديا يه 
الهوئ» فكل واحد يركب هواه؛ قال تعالى: « معطمو أ 0 ب ذا كل عزن 
يما لديم فرحود 4 [المؤمنون:"01]» كل واحد يتبع هواه. والأهواء لا تنتهي ولكن 
الحق واحد لا يتقسمء قال تعالئ: #وَأنَّ هذا صر مُسنَقِيمًا #4 صراط واجد 
و و1 و3 تَبّعُوا لصيل كَتَمَيقَ بكم عن سَيلِوِ 4 [الأنعام:167]» فالذي يخرج 
عن الصراط المستقيم يقع في هذه السبل المتفرقة التي لا نهاية لها 

قوله: (القدرية) وهم الذين يتكلمون في القدر» لآن الإيمان بالقدر هو أحد 
أركان الإيمان السنّة: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره». بأن الله قَّرَهُ وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وأراده وأوجده 
8 هذا مذهب أهل السّنة والجماعة. الإيمان بالقضاء والقدر بهذه المراتب 
الأربع» المخالفون لهم علئ فريقين. 

الفرقة الأول: القدرية النفاة الذين ينفون القدرء ويقولون: كل واحد يخلق 


فعل نفسه. ولم يقدره الله عليه وإنما هو الذي فعله مستقلاء وهذا قول المعتزلة 
ومن وافقهم. 
الفرقة الثانية: القدرية المجرة: ال كر ارات اي العيد 

ليس له اختيار ولا إرادة ولا فعل» وإنما هو فعل الله فية» فهو كالريشة يحركها 
الوواف: وكليف ابن العان] حالم لد قياف مؤلاة بسيرة التجرة علراق 
إنْبات القدر, -والعياذ باللة-. نحت سلبوا العبد ض اختياره وأفعاله وجعلوه مجيرا 
علئ أفعاله» لا يصلي باختياره» ولا يزني باختياره» ولا يزكي باختياره» ولا يأخذ 
الربا باختياره؛ وإنما هو مجبركل واحد عندهم مجبر» هذا قول الجبرية. 

قوله: (المرجئة) هذا في أت الأيتان: والايمان عمو كنا عرهه لكلا لق 
والجماعة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص 

ظ المزجئة يقولون: الأعمال لا تدخل في الإيمان» فإذا كان معتقدًا بقلبه ولو 
ترك جميع الأعمال؛ لو ما صلئ؛ ولا صامء ولا فغل أي شيء يدحل الجنة 
والاممان لا يزيد ولا ينققص عنداقم؛ لأنه في القلب» يمان أب بكر وإيمان أفستى 
الناس عندهم سواءء لأنه ف القلب. 1 

قوله: (الشيعة) هم الذين 0 يحبون أهل البيت» رعذ لسن 
وذريتة ويعتقدون أنهم ظُّلموا حة حقهم» وأن الخلافة كانت لعلي بعد الرسول» وأن 
علي هو وصي رسول الله وك وأن الصحابة جرعي د 
وطواغيت» هذا اعتقادهم عوالعاة ات 

قوله: (والخوارج) هم الذين يخرجون على ولي الأمر بالسيف» إذا حصل 
منه تحطأ لا يضل إلع حد الكفرء ويُشقون عصا الطاعة ويكفرون المسلمين 
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بالكبائر التي دون الشرك» فمذهبهم يتكون من شيئين: 

الأول: الخروج علئ ولاة أمر المسلمين» وشق عصا الطاعة. 

الثاني: تكفير مرتكب الكبائر التي دون الشترك» يحكمون علئ الزاني بأنه 
كافر» وعلئ السارق بأنه كافر» وعلئ آكل الربا بأنه كافرء هكذا مذهب الخوارج» 
وهو مذهب الغلو والتشدد- -والعياذ بالله-» ويتحملون. السيف علئ المسلمين» 
قال يَلِ: «يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان»» ما عهد في التاريخ أن 
الخوارج قاتلوا الكفار أبدّاء وإنما يقاتلون المؤمنين دائمًا وأبدًا. 


شرح السنة للبزبهاري 


ُمَن قَدَّمَ أبا بكر وَعُمَرَ وعْثْمَانَ وَعَلِيَا عَلَْ جَوِيع بع أضْحَابٍ رَسُولٍ اللوئكة 
وَلَمْ يتَكَلّمْ ِي البَاقِينَ إلا بِخَيْرٍ وَدَعَا لَهُمْ كذ حرج ين اَي وَل وَآخْرِه. 


الشّرِحٌ: 

قوله: (فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا علئ جميع أصحاب رسول الله 
كل ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم) هذا مذهب أهل السّنَّهَ والجماعة 
خلافًا للشيعة» فأهل السّنَّهَ والجماعة يقدمون: أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
«وشه. , والشيعة يقولون: عليٌ هو الخليفة بعد الرسول» وخلافة الثلاثة باطلة» 
ويكفرون أبا بكر وعمر. 

قوله: (ولم يتكلم في الباقين) من أصحاب رسول الله كد (إلا بخير) وثناء 
عليهم ليشت , (ودعا لهم) بدل أن يلعنهم كما تلعنهم الشيعة» أو يذمهم كما يفعل 
بعض الناس» يذم بعض الصحابة أو يتكلم في الصحابة» مع أن الواجب العكس» 
الواجب الثناء عليهم ومدحهم؛ وعدم الدخول في حقهم وتخطتة أحد منهم؛ لأن 
الله رضي عنهم ومدحهم في آيات كثيرة» والرسو لوك مدحهم ورضي عنهم. 

والذي يتكلم في الصحابة أو في أحد منهم يكون من أهل الضلال ويكون 
مخالمًا لله ولرسوله في حق الصحابة» فلا يجوز أبدًا الدخول في حق الصحابة لا في 
أفرادهم» ولا في جماعتهم إلا بخير؛ لما لهم من الميزة علئ الأمة» فهم خير 
القرون. وأفضل القرون بشهادة رسول الله كَكِِ قال: «خيركم قرني» يعني: القرن 
الذي فيه الرسو لوك فهم خير القرون» «ولم يتكلم في الباقين» لا في أفرادهم ولا في 
مجموعهم (إلا بخير). 

قوله: (فقد خرج من التشيع أوله وآخره) من قدَّمَ الخلفاء الأربعة علئ ترتيبهم» 
وأثنئئ عليئ بقية الصحابة فهذا مذهب أهل السّنَةَ وفيه البراءة من التشر 


شرح السنة للبربهاري 


وَمَن قَالَ: الإِيمَان قول و يَزِيدٌ وَيَنْقَضُ؛ٍ فَقَدْ كَرَجَ مِنَّ الإِرْجَاءِ 
وم من قَالّ: الصَّلاةٌ خَلْفَ كُل بر وقَاجِرٍء وَالحِهَادٌ مَعَ كُلل حَلِيفَة وَل ير 

الْخُرُوجَ عَلَْ السُّلْطَانٍ بِالسَّبْفه وَدَعَا لَهُمْ بالصّلاحء كَقَدْ حَرَجَ من قَوْلٍ 

الامرم ج وله وَآخْرِه. ش 

مَن قَالَ: المَقَادِيرُ 56 ص م الله كَلَةُ » خَيْرَهَا وَشْرٌهَاء يُضل مَن يَشَاءئ 


ومو 


يي ع يا قرع ين ل لك 


0 الشّرحٌ: 

قوله: (ومن.قال:.الإيمان قؤل وعمل يزيد وينقصء, فقد خرج-من-الإرجاء 
أؤله وآخره).لما.ذكر.أن المرجتة.من أصول الفرق الضالة بين مذهب أهبل السنة 
والجماعة وأنه ضد مذهبهم؛ لأن أهل. اسن يرون-أن الإيمان فول وعْمَلٌ واعتقاد 
وأنه يزيد وينقص.:كما دلت علنا ذلك الأدلة من كتات. الله وسنة رسوله عَلِلةٍ 
بيخلاف: مذهب المرجئة الذين يرون أنْ العمل ليس داخلا في حقيقة حقيقة الإيمان. 

قوله (ومن.قال: الصلاة خلف كل بد وفاجرء والجهاة مع كل + خليفةٍ» ولم ير 
الخروج علئ السلطان بالسيف. ودعا لهم بالضلاح) هذا بريء من فرقة الخوارج؛ 
لأنه ذكر الفرق الأربع» فمن التزم بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين؛ ولم 
يخرج عليه بسبب خطأ أخطأ فيه ؤهو دون الكفرء أو معصية وقع فيها وهي دون 
الكفن فهذا "مدهي حل ١‏ الشئة: والجباعة .ومو الضاكة جات الأفراء امك 
المسلمين» والجهاد معهم في سبيل الله. والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق هذا 
مذهب أهل السُّنَه والجماعة مع ولاة الأمور» فمن خالف في شيء من ذلك فعنده 


2 
7 م وم س 


ب أوّلِِ وَآخْرِوه وَهْوَ صَاحِبٌ سَةٍ. 


5 


26 شرح السينة للبربهاري 
نزعةٌ من نزعة أهل الضلالء من نزعة الخوارج. 

(والجهادٌ مع كل خليفة) إذا أمر بالجهاد فإنه يجب الجهاد معه. 

فهذا هو الواجب: السمع والطاعة» والصلاة خلفهم. والجهاد معهم» وعدم 
الخروج عليهم بالقتال كما تفعل الخوارج؛ فهذا مذهب أهل السّنَّه والجماعة في 
ولاة الأمور» عكس ما تقوله الخوارج والمعتزلة. ظ 

قوله: (ومن قال: المقادير كلها من الله كَُء خيرها وشرهاء يضل من يشاء. 
ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره) كل شيء يحدث فهو من 
قد رألله: الكفر والإيمان والمعضية والطاعة» والفقر والغنوئ» والمرض والصحة» 
وغير ذلك» كل ما يجري في الكون فإنه بقضاء الله وقدره. لا يخرج شيء عن قضاء الله 
وقدره» هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلاقًا للقدرية بقسميها: النفاة والمجبرة. 
..' (يضل من يشاء) ولا يضل إلا من ارتكب سبب الضلالة؛ فالله يضله» قال 
تعالئ:. لما رَاعُوأْ أَرَاعَ ألّهُ ُلُوبهُمْ 4 [الصف:ه]» ولم يأت في القرآن إهلاك أو 
إضلال أو عذاب إلا ويذكر سببه من قبل العبد» وأن الله قدره عليه بسبب من العبد» 
ولذلك نقول: يضل من يشاء بعدله؛ يقيم العدل علئ أهل الضلال» ولا يجعلهم 
مثل أهل الهدئء قال تعالئ: لأَتجَعَلآ نم َك لبمِينَ (80) مَالْككِيِكَ كحَمبُونَ4 [القلم: 
-17]» ويهدي من يشاء بفضله وَل. 


شرح السنةه للبريهاري 


ودع ظْهَرَتْ هي كُثْرٌ بال التظيم: و وَمَن قَالَ بها قَهُوَ كَافوٌ بالله لا شك 


و ته لسرت ع ميه” 
فِيهه مَن يُؤْمِنٌ بار جْعَةِ» وَيَقُولٌ : عَلِي بن أبي مآإلب غل حي وَسيرجِع بل 
يَوم الْقِيَامَقَ وميد بن عل -وَجَعْفَرٌ بن مُحَمَد وَمُوْسَا “بن جَعْفٍَ 
وَيتَكَلْمُونَ في الإِمَامَق 3 وَأَنَهُم يَعْلَمُوَنَ'العَيْبٌ كترم هم كُفَارٌ بالله 
العَظِيْمِ» وَمَن قَالَ بهذا القَوَلٍ. ْ 

بي. 
الشرح: 


قوله: (من يؤمن بالرجعة) هذا عند الشيعة» فهم يقولون: إن الأموات من 
الأئمة من أهل البيت يرجعون في آخر الزمان» ويقومون بالعدل. ويخرجون عمر 
وأبا بكر والصحابة من قبورهم ويحرقونهم. 

قوله: ارين الإبوااقور انر اد عاك لها الاي طول اليم عا هدم 
النحو لا شك أنه كافر بالله كلَهُ . اا 

قوله: (ويقول: علي , بن أبي طالب 5ه حي) الغلاة منهم من يقولون: : علي لم 
يمت وهو في السحاب ويعبدونه. 

قوله: (ومحمد بن علي) بن الحسين الباقر» (وجعفر بن محمد) بن علي بن 
الحسين وهو جعفر الصادق, (وموسئ بن جعفر) الكاظم ابن جعفر الصادق» ولذلك 
الرافضة يسمون أنفسهم ب (الموسوية) و(الموسوي) نسبة إلى موسئ الكاظم. 

قوله: (ويتكلمون في الإمامة» وأنهم يعلمون الغيب) يعتقدون في أئمتهم أنهم 
يعلمون الغيبء وأنهم يشرعون ما شاءواء وينسخون ما شاءوا من الشرعء لأن الله 
فوضهم بهذا. 

(وأنهم) أي: الأئمة» (يعلمون الغيب) وهل أحدّ يعلم الغيب إلا الله؟ 


له | شرح السنة للبربهاري 
 .‏ قوله: (فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم) من ادّعىئ علم الغيب أو أن أحدًا 
يعلم الغيب إلا من علمه الله من رسله فهو كافر» قال تعالئ: لعَدِلمُ أَلْعَيِيِ قَلا 
بظهِرٌعَلَ حو لعا ((5), امن رت ين رسُولٍ 4 [الجن:17-/7]» هذا خاصٌ 
بالرسل» ‏ لأجل علط الام والدعوة إلئ الله» وليكون معجزةً لهمء أما غير 
الزرمتل قل انحل يطلعه الله عاد على امن الغرين: ظ 


شرحالسنة للبربهاري 


َال طْعْمَةُ بِنُ عَمْرِوه وَسْفْيَانُ بن غيَة -رَحِمَهُمَا الل-: «مَن وَقَفَ عِنْدَ 
عنْمَانَ وَعَلوَ فَهُوَ شيعي لا يُعَدَّلْه وَلا يُكَلَّمُ وَلا بجَالْسُء وَمَن قَدّمَ عي 
عن عنتان حي فَهِوَ رَافِضِئٌ قَلْ رَقَضَ آنَارَ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله -صَلَّ الله 

عله وسَلَم وَرَضِيَ الله عَنّْهُمْ ومن قَدَّ الأزتعة عل جوِبعِهم وَترَحَم عَلَئ 
الَاقِينَ وَكَنفَّ عَنْ وَل 1 لي غلئ طرق الاشيقاقة والهذى في هذا الزاني. 


الشرح: 

من توقف في شأن عثمان وعلي؛ وقال: كلدت لحان رايت كان نود 
شيعي» فكيف بالذي يقول: إن الخلافة ليست لأبي بكر وعمر بل هي لعلي وهو 
الوصي؟! 

قوله: (لايُمدّل ولا يكلم ولايجالسٌ) فهو شيعي يُتبرأمنه (ل ُعَذّل) يعني: 
لا يحكم بعدالته» (ولايَُلم) تكليم [كرام وانبساط وموافقة ة» (ولا يُجَالسٌ) لأن ضرره 
ينتشر علئ من جالسه. لأن دعاة الضلال يؤثّرُون علئ جلسائهم ومن صحبهم. 

قوله: (ومن قَدّمَ عليّا على عثمان ذه فهو رافضي) يعني: في الخلافة أما 
مسألة الأفضلية أيهما أفضل؟ فهي مسألة نزاع بين العلماء» بعضهم يفصّلُ عليّاء 
وبعضهم يفضّلُ عثمان» أما الخلافة فمن قدَّمَ عليّا على عثمان فإنه يكون من أهل 
الضلالء لآن الصحابة وفيهم علىٌ نفسه أجمعوا على تقديم عثمان طك. 

قوله: (قد رفض آثار أصحاب رسول الله يَكض) سموا بالرافضة؛ لأنهم قالوا 
لزيد بن علي: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: أحبهم وأتولاهم, لأنهما وزيرا 
جدي رسول الله كه فقالوا: إذن نرفضكء فرفضوه فسموا بالرافضة لأ:هم رفضوا 
زيد بن علي. 


قوله: (ومن قدَّم الأربعة علئ جميعهم) أي: جميع الصحابة (وتَرَحُمَ على 
الباقين) من الصحابة كما قال في أول الكلام. 

قوله: (وكفتٌ عن زللهم) كنف عما يصدر من بعضهم من أخطاءء. لأنهم 
ليسوا معصومين في أفرادهم؛ فقد يقع بعض الأخطاء من بعضهمء ولكن لهم من 
الل ل ل لا 
يغطي ما قد يقع من الخطأ اليسير. 

قوله: (فهو علئ طريق الاستقامة والهدئ في هذا الباب) من اعتقد في الصحابة 
بهذا فهو من أهل الهدئء قدَّم من قدَّمهُ الله منهم» وترضّئ عن الباقين ولم يلتمس 
لهم الأخطاء فإنه يكون من أهل السّنَّهَ والجماعة؛ لأن هذا مذهب أهل السُّنة 
والجماعة في صحابة رسول اللهوكلة. 


7 ع يه له 5ه 10 مك > كن م سم ميان د 
وَالسنة: أن تَشْهَدَ أن العَشَّرَةَ الذِينَ هد لَهُمْرَسُولَ الوك بالبحنةٍ أنَهُمْ 
50 0 ْ 


الشّرِحٌ: 

٠‏ قوله: (والسّنّة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول اللهبَكهِ بالجنة أنهم 
من أهل الجنة) السّنَّ أن تشهد لمن شهد الرسول يي له بالجنة وهم العشرة: 
الخلفاء الأربعة» وطلحة والزبير» وسعد بن أبي وقاصء» وسعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب»ء وأبو عبيدة بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوف 
نهم 'هؤلاء هم الذين شهد لهم النبي وَل بالجنة» فنحن نشهد لهم بالجنة 
بشهادة رسول اللهكَباد. 

قله "(لأشك فيه) من شك أن واحذاامى مؤلاه لينن .من أهل الجية ذاه 
يكون كافرّاء ما بالك بالذي يلعن أبا بكر وعمر ويصفهم بأنهم أصناءم؟! 


0 1 17 
9 2١ 2١ 


2 | 00 شرح السنئة لليريهاري 


وَكَاتْفْردُ بالصَّلاةٍ عَلَىْ أَحَدٍ إلا إِرَسُولٍ مويه وَعَلَى آله فَقَطْ. 


قوله: (ولا تفرد بالصلاة علىن أحد إلا لرسول اللهكَيْةٍ وعلل آله فقط) الصلاة 
في اللغة: هي الدعاء. وأما الصلاة في الشرع: فهي العبادة المبتدأة بالتكبير 
والمختتمة بالتسليم لما تشتمل .عليه من قيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة 
للقرآن وتكبير وتسبيح فهي أعمال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم؛ هذه 
هي الصلاة في الشرع. 1 

نفإذا جمع بين الآل والأصحاب. فالآل: هم القرابة للرسو ل َلك والأصحاب: 
جمع صحابي وقد لا يكون من قرابة الرسو لكيه وقد يكون. وإذا أفرد الآل دخل 
فيهم الصحابة» لأن الآل يطلق إطلاقين: 

إطلاق يراد به القرابة وهم الذين تحرم عليهم الصدقة. 

وإطلاقٌ يراد به أتباعه» فإن الأتباع يقال لهم: (آلْ) مثل آل فرعون؛ يعني: 
أتباع فرعون» و(آل محمد) أتباع محمدولة. 

أما الصلاة عل غير النبي يله منفردًا كالصحابي وحده أو المسلم وحده فهذا 
يجوز ما لم يتخذ شعارّاء تقول: اللهم صل علئ فلانٍ فهذا جائرٌ ما لم يتخذ شعارًا 
كما هو عند الرافضة:؛ وأما الصلاة علئ غير الرسول وك بعض الأحيان فلا بأس 
بذلك» فقد قال عله «اللهم ص علئ آل أبي أوف» والله عل وعَلا- أمره بذلك 
قال تعالئ: #حْذْ ين أَمَوِمَ صَدَ صَدَكَة تطَهَرَهُمٌ وَتركاهم يبا وَصَلٍ لهم 4 أي: ادع لهم 

إَِصَلوْئَكَ سكن لدم 4 [التوبة:١٠١].‏ 
قوله: (وعلئ آله فقط) آله: المراد بهم أتبا 


ع 1و 2ه عر ل ل الا 001 
و أن عثمان بن عفان قتل مَظلوماء وَمَن فتله كان ظالمًا. 


7 40 سواه سه 7 آله سف > كع مس ا 5 ضهء 
فمَن أقر بمَا في هذا الكتاب وَمَنَ بِهِ واتخذه إِمَامَا لم يشك في حَرَفٍِ 


0 ل شان ةق لَا!؛ وق 2 و 00 َه 4 2 يل 
منه» وَلم يَجحَد حر وَاجدا؛ فهو صاحب سَنةٍ وَجَمَاعَةٍ كامل قد اكتمملت 


و 


. 1 آ ته ل سه عا هه ء. ِ. 7 4 ا ممه 8 300 
فيه الجمّاعة. وَمَن جَحَد حرفا مما فى هذا الكتاب» أو شك فى حرف منة» أو 


7 َه م رم هه و دس 
شك ووقفء. فهو صاحب هوئ. 


الشّرح: 

قوله: (وتعلم أن عثمان بن عفان #5 قتل مظلومًا) هذا سبقٌ بيانه. 

قوله: (فمن أقْرٌ بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرفي 
منه» ولم يجحد حرفًا واحدّاء فهو صاحب سُئَّةٍ وجماعةٍ) ما ذكر في هذا الكتاب 
هو اعتفاد أهلَ السّنَّهَ والجماعة» فلم يقل: من لم يعتقد ما قلت وإنما قال: من لم 
يعتقد ما في هذا الكتاب وهو أصولٌ مذهب أهل السِّنّة والجماعة فلا مأخذ علية 
في هذا الكلام كما ظنه بعض القراءء لأنه دوّنَ في هذا الكتاب أَصول أهل السّنة 
والتعطفة هي اعوط ا ثنها اكز هافو غبال الأافات: 

قوله: (فهو صاحبٌُ سُئَةٍ وجماعة. كاملٌّ قد اكتملت فيه الجماعة) لأنه 
اعتقد ما عليه أهلٌ السّنّة والجماعة مما ذكر في هذا الكتابء وإذا اعتقد اعتقاد أهل 
السّنَّهَ والجماعة صار منهمء ومن أنكر شيئًا من اعتقاد أهل السَّنَّةَ والجماعة صار 
بن المطداعة: 


م رارم هو جل # اه ضه.ء. م 2 ء. 5 0 أ 0 
وَمَن ججد أو شك في حرف من القرانٍ | في شيْءٍ جَاءَ عن رَسُولٍ الله 
يك لفى الله تحال مَكَذيَاء فاتق الله وَاحذر وَتَعَاهَدَ إِيمَانَكَ 


قوله: (ومن جحد أو شك في حرفن من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله 
يكهْ) من شك في شيء من القرآن ولو في حرف من القرآن فهو كافرء لأنه مكذب لله 
كَل ؛ أو شك في شيء من كلام رسول الْهكك الثابت عنه» كأن يقول: ولوف اهنا 
الحديث عن الرسولء ولكن أنا لا أعتقد ما فيه» أو أشك أو أتوقف فهو مكذب 
للرسو ليه لأن الواجب التصديق الجازم لكلام الله وكلام رسولهيكيهِ وألا يتردد 
الإنسان أو يتوقف في شيء من ذلك» بل يؤمن بالقرآن كله» ويؤمن بما صح عن 
الرسولبَككَ كله على ما جاء عن الله ورسولهيَةِ لا يشك أو يتوقف في ذلك؛ هذا 
سبيل أهل الإيمان» التصديق بما في كتاب الله وبما في سُنّة رسول اللوكة. 

قوله: (فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك) أي: اتق الله أن يقع في نفسك شك 
في كلام الله» أو شك في كلام الرسو لكل أو شك في اعتقاد أهل السّنّةَ والجماعة: 


3 
6 


تفقد إيمانك عن أن يقع فيه شيء من ذلك. 


004 5 2 
اخ 50 


3 0 أَحَدّا ِي مَعْصِيَة الله وَلا الوَالِدَيْنِ وَالكَلْقَ أَجْمَعِينَ 
لا طَاعَة لِبَشَّر في م مَعْضِيّة الل وَلا بحت عَلَيْهِ أحَداء وَاهْرَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ لل -تَبَارلةَ 
وَتَعَالَمْ-. 

الشّرحُ: 

قوله: (ومن السّنَدِ ألا تطيع أحدًا في معصية الله) هذا أصلّ من أصول أهل 
السّنَه والجماعة أخدًا من قولهككك: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»؛ وقال -عليه 
الصلاة والسلام-: «إنما الطاعة بالمعروف». فمن أمر بمعصية الله فلا تطعه في هذه 
المعصية ولو كان أباك أو أمك أو أقرب الناس إليك أو هو ولي أمر أو سلطان لا تطعه 
في المعصية؛ قال تعالئ في اليهود والنصارئ: « عدوا لعاف وَرَُكفُمْ 
رابا يّن دين أَللّوِ # [التوبة:71]» لما أطاعوهم في المعصية. 

قوله: (ولا الوالدين والخلق أجمعين) قال تعالئ في الوالدين: # ووصَينًا 
ل وَلِولديكَ إِلَّ 

لمَصِيرٌ 0 وَإن بَنْهَدَاكَ عل أن صشْرِكَ بي ما لبس لَك ي. عِلَمْ قلا مهما 

لحا الذي طوف رايم ميل من بلك 4 القمادة؛ ا .]١6-‏ 

قال تعالى: ملكو نان َال رةه ىما لس لَكَ يِوء عِلَمُ 
0 َك ايك يِمَاكُسْرتَهْمَلُونَ 4 [العتكبوت:8]. 

فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوقء ولو كان أقرب 
الناس إليك كالوالدين فكيف بغيرهما. 
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قوله: زولا ييحن عليه اماه زاكر ذلك كله -تبّاركَ وتَعَالّن-) أي: لا : 


ا 


8 


دق شرح السنئهة لليريهاري 
المعصية أو تحب من أمر بها بل تكره ذلك» تكره المعصية» وتكره أهلهاء تكره 
المعاصي وتكره أهلهاء ومن أمر بهاء وذلك لقوله َه «من رأئ منكم منكرًا 
ل 
فتكره المعاصي وتكره أهلهاء هذا من الإيمان. 


قوله: (والإيمان بأن التوبة فريضة عل العباد) يجب الإيمان بأن التوبة فرض» 
التوبة من الذنوب فرض. قال الله -جلّ وعلا- : #وتويوا ِل أله 
الْمومئورت لَعَلّح مُقيخرت > [النور:١]»‏ وقال: #إيكايبا لدت ا منوا ُويوا إل أله 
وب سوا حكن رفك أن كبر حك ستاك 4 [التحريم: 8]» قال تعالئ: ومن لم 
يب كَوْلَتِكَ هم طسوت 4 [الحجرات:١١]؛‏ فيجب علئ المسلم أن يتوب من ذنوبه 
وسيئاته ولا يستمر عليها أو يصر عليها أو يتساهل بها ويقول: هذه سهلة؛ لا يتساهل بها 
فهي من المعاصيء بل يبادر بالتوبة» قال تعالئ: « وَألدرَك إدَافْسَنُوا سمه أو عَلكمُوَا 
أنمْسَهح ذكُروا اله أسكخدروا لِددَيهِمَ و وَمَن نفك الوب | 1 00 يصوأ عل ما 
تَعَلُوَ وهم يَمَلمُوت (50) وليك جَرَآوُمُْ مَمفْرَه من رَبَهِمْ وَجَنتٌ © [آل عمران: 


1 اه او م 


وه 2 2 دن ردم سر «هبواسدس هه 520097 
يسُوبُوست من قَرِيبٍ فَأوْلتِيكَ يسوب أله َم وكات أله عَلِيمًا خححكمًا وَلْسسسَتٍ 
ألتَوبَةٌ لِلَرِمِت يعَمَلُونَ َلسَسِيِعَاتِ حَهَّة إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتٌ قَالَ إِنْ منت 


َلْعَنَ #* [النساء:7١-18]»‏ إذا حضر الموت لا تقبل التوبة» وإن كان الإنسان لا يزال 
حا فلا تقبل توبته عند حضور الموت فعليه أن يبادر بالتوبة ولا يوْجلَهًا فور ما 
يخطئ يتوب إلئ الله كلا » والإنسان ليس معصومًا يقع منه خطأء يقع منه تقصير» 
يقع منه ذنب» ولكن الله -جلّ وعَلا- برحمته فتح باب التوبة» فتح لك باب 


التوبة» ودعاك إليهاء ووعدك أن يغفر لك إذا صدقت في توبتك؛ حتىا الكافر إذا 
ناى'ثاني: الله عليه قال تال :8 كل لِزْيْسِنَ حكوروا إن ينتهوا يشفر لهم مامد 
سَلَفَ 4 [الأنفال:78]» من الكفر والشرك وقتل النفوس وغير ذلكء إذا تابوا تاب 
الله عليهم. 

وفي الحديث: «التوبة تحب ما قبلها»» فالمسلم بحاجة إلى التوبة» وكان 
النبي كَِْةٌ يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من مائة مرة» قال وك «أيها الناس 
توبوا إلى الله فإني أتوب إلئ الله في اليوم أكثر من سبعين مرة»؛ ويحصي له أصحابه 
في المجلس «أستغفر الله أستغفر الله)» أكثر من مائة مرة -عليه الصلاة والسلام-» 
وهو رسول الله كلك فكيف بغيره؟ فنحن بحاجة إلئ التوبة إلئ الله كله والإنسان 
ليس معصومًا يقع منه ذنوبٌء ويقع منه تقصيرٌء ويقع منه خطأء فهو بحاجة إلى 
التوبة» والحمد لله أن الله فتح لنا باب التوبة ووعدنا أن يقبل منا وأن يمحو ذنوبنا. 


وم مَنْ َم يَشْهَد لِمَنْ شَهدَ لَه وَسُولُ الأويكة الجن كهُوَ صَاحِبُ ذَْةا 
وَضَلاَتَ مَك فِِمَا َال رَسُولٌُ اطركلة. 

الشّرحٌُ: 

قوله: (ومن لم يشهد لمن شهد له رسول اللهكةِ بالجنة» فهو صاحب بدعقٌ 
وضلالة) الشهادة بالجنة أو بالنار هذا عند أهل السّنَّة والجماعة فيه تفصيل: 

فمن شهد له رسول اللهيكِ بجنة أو نار شهدنا له بذلك؛ لأن رسول الله يك 
لا ينطِقٌ عن الهَوَئ إِنِ هو إلا وَحْيٌّ يُوحَى. 

أما من لم يأت دليل علئ أنه في الجئة أو أنه في الناره فحن لا نشهد بجنة أو 
بار لأحدء بل نرجو للمحسن ونخافٌ علئ المسيء هذا من حيث الأفراد. 

أما من حيث العموم فنحن نعتقد أن المؤمنين في الجنة» وأن الكفار كلهم في 
النار. من حيث العموم؛ أما من حيث الأفراد فلابد من التفصيل فنحن لا نجزم 
لأحد بجنة أو نار إلا بدليل من الكتاب والسّنَّ وقد شهد النبي يك لأناس من 
الصحابة أنهم في الجنة» فنحن نقطع أنهم من أهل الجنة بأعيائهم وأشخاصهم 
وهم: العشرة المشهود لهم بالجنة» الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي» وطلحة؛ والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وأبوعبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف ته , هؤلاء شهد لهم رسول الله كك 
أنهم من أهل الجنة» فنحن نؤمن بذلك. ونقطع أنهم من أهل الجنة بأعيانهم 
ونؤمن بأن الصحابة كلهم في الجنة الذين ماتوا علئ الصحبة ولم يرتدوا أنهم في 
الجنة» لآن الله -جلٌ وعَلا- قال: للَقَدْ رَضِوى أنه عَنالْمُؤْميت إذْ يايشوئك عت 
لشَّجَرَةَ © [الفتح:18]: وقال: #وَالسّيفُوت الْأَوَلونَ من َ الْمهننَ والان رِدَالدِنَ 


شرح السنة للبريهاري 


لي إن 
:5 


اتبرهم يإنكق تبي أنه عع ووشراعة ردق جات ينيك عنه 
ألْدذْهكرٌ 4 [التوبة:١٠٠],‏ 

فصحابة رسول الله كَلِةٌ كلهم في الجنة بشهادة الله وَل وخصٌ منهم العشرة» 
وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر الذين ورد لهم فضلٌ خاصٌء والذين آمنوا وأنفقوا 
قبل فتح مكة أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء فالذين أسلموا قبل 
الفنتح هؤلاء أفضل من الذين أسلموا بعد فتح مكة. الصحابة يتفاضلون بلا شك؛ 
يكن كابج رقي لسعم رار ات هه ولا حرطي سحا من مكنا: 
رسول اللهيليْةُ إلا أهل الأهواء وأهل البدع من الخوارج والرافضة وغيرهم, فالذي 
يطعن في الخلفاء الراشدين: أبي بكرء وعمر وعثمان ته ويضّفهم بالظلم 
ويصف أبا بكر وعمر بأنهما صنما قريش وأنهما الجبت والطاغوت»؛ هذا أعظم 
غئلالا حى البهوة والتضارعة. 

اليهود والنصارئ لا يقولون هذا في صحابة رسول الله ككِةٌ وهم يهود 
ونصارئ, وهؤلاء يدَعُونَ الإسلام ويقولون هذه المقالة الشنيعة» ولو قيل لليهود: 
من خيركم؟ قالوا: أصحاب موسئء ولو قيل للنصارئ: من خيركم؟ قالوا: 
أصحاب عيسئ» وهؤلاء لو قيل لهم: من شركم؟ قالوا: صحابة رسول الله كيه نسأل 
الله االحافة فيد عسالة خط وعدا 


شرح السئة للبربهاري ف 


22 


قَالَ مَالِكُ بن أن 135" : «مَن لَرمٌ اسن و فلوو مها سُولٍ الله 
طق م مَاتٌ كان مَعْ ع التَيّينَ وَالصَدَيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينٌ وَإن كا 9 ُ 
تَفْصِيرٌ نى العَمّل). 


م 


89 


وَقَالَ بِشْرٌ بن الحَارثِ يدنه : - «السنةٌ هِيَّ الإِسْلام وَالإِسْلامٌ هُوَ 


وَثَالَ مُصَيلٌ بن عِيّاض كدْلنهُ: «إذَا رَأَئْتَ رَجْلَا مر: 0 
أرَى وَجُلَا من أضْحَابٍ رَسُولٍ الموتك وَإِذَا وَأَئْتُ رَجُلَا من أَمْلٍ البّع مَك 
أرَئ رجلا مِنّ المُنَافِقِينَ». 

وال ونس ين طبند دنه : لمعن 2 : يَذعُو اليَومَ إل السُيَد لسن 


00 و 5-5 
وَأْعْجَبٌ مِنْهُ المُجيبٌ إلى اسن . 


الشّرح: 

-١‏ قول الإمام مالك بن أنس ذ#ه: «من لزم السّنّةَ وسلم منه أصحاب رسول 
الله ككل ثم مات. كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين»؛ من لزم-السنة: 
أي سُنَّة الرسول كَل علمًا وعملا واعتقادًا ومات عل ذلك» وسلم منه صحابة 
رسول اللْهككة لم يطعن فيهم أو في أحدٍ منهم صار مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين؛ لأنه مطيع لله ورسوله. قال تعالوا: ومن يولع أنه وَاليميُولٌ دَأَوْكيِكَ 
لزي أت لل وم نان وَضدِبقَ لبك لعج مَحَْنَ وليك 
رَفِيقًا * [النساء:59]. 

وقوله: (وسلم منه أصحاب رسول الله ككِ) فلم ينتقصهم.ويطعن فيهم. والله 
جل وعَلا- قال: «والدّت جَآدُو مِنْ بَعَدِهِمَ 4» يعني: الصحابة المهاجرين 


0 


والأنصار #والدي جَكدو من بَحْدِهِعْ يَفُولُو وَيْنَا أَفْفِرَ نا وَ هونا لدت 


رت 2 لس سرع د يك 


سَبَقُوبا لايم وَلا جحَصل ف فلو نَاغِلا لذ اموأ ريتك رَمُوفٌ يحِيمُ © [الحشر: »]٠١‏ 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية بَيَمْلُةِ في العقيدة الواسطية: «ومن أصول أهل 
السّنّهَ والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كك وذكر هذه 
الآبة: «إوألدّيست> جَلمُو ين بَحْدِهِع يَقُولُوت وبا آغْفِرََا4؛ هذه سلامة الألسن 
مو نويا ليت ل سبوا يلين ولا يحْحَلُ في فُلويتَاغِلَا 4, هذه سلامة القلوب 
لأصحاب رشول 7 

قوله: (وإن كان له تقصير ذو لا المج إن فين عند تمي فى الحمل إن ا 
يخفر ما يشاءء قال تعاليل: #8 إِنَّ أله لا يْفْرٌ أن 1 بد وير ةلك يم 1 4 
[الساء:4 ؟ ]. ظ 

؟- قول بشر بن الحارث تَيَمْاَنْهُ: السنة هي الإسلام» والإسلام هو السنة. 
العبارة هذه سبقت في أول الكتاب. 

'- قول فضيل بن عياض يَدْأْننُةُ: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرئ 
رجلا من أصحاب رسول«الله كله لأنه تابع لهم؛ لأن من تبعهم<صار منهم» وهو 
كما قال مالك 'يَدْأْننْة: أولئكِ مع الذين أنعم الله عليهم» فمن اتبعهم صار منهم. 

قال: «وإدذا وأيت راخلة من أهل البدع فكأنما أرول رجلا من المنافقين»» إذا 
رأيت رجلا من أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السّنَّهَ فكأنما رأيت رجلا من 
المنافقين الذين كانوا يدعون.الإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن يريدون 
المخادعة؛ فأهل الأهواء وأهل البدع فيهم شب من المنافقين» لأنهم يظهرون 
الإسلام ولكنهم يبتدعون ولا يتبعون السَّنَّهَ هذه صفة المنافقين.. 

4- قول يؤنضش بن عبيد يَمَأْلدْهُ: «العجب ممن يدعو اليوم إلئ السّمّقَ 


وأعجب منه المجيب إل السّنّة»» ضازفت السنة غريبة؛ غريبٌ من يدعو إليهاء 
وأغرب مئه من يعمل بباء فلا شك أنه يأتي أزمانٌ تكون السُّنَّ غريبة في أهلهاء 
وكلما تأخر الزمان صارت السِّنّةَ غريبة» وأهل السُّنّهَ غرباءء ولهذا قال طَلِهِ: 1 
الإسلام غريبّاك وسيعود غريبًا كما بدأء فطويئ للغرباء»» قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ 
قال: «الذين يضلحون إذا فد الناش 4 وق رواية: «يصلحون ما أفسد الناس»). 
هؤلاء هم الغرباء. في آخر الزمان إذا فسد الئاس فهم يتمسكون بالسّنة 
تسعروة علق ها ناليع مق الأذقل لاويسْررولة عل الحرية وي الامو لان لدي 


يخالفونهم كثيرون؛ فهم يعيشون في غربة بين الناس. 


وَكَانَ ابنُ عَوْنٍ يَدَلَنْةُ يَقُولٌُ عِنْدَ الصَوْت: «الْسَنةَ السّنة وَإَِاكُمْ وَالبدّعَ 


وَثَالَ اعد حي -رَحَمه حِمّهُ الله تَعَالَن-: همَاتَ رَجُلّ من أَصْحَابِيء 
الي عَيْدِ الله: لِك الس نأو ما ساني 


عل 0 


فَرَئيَّ في المَتَام فقال: 


َكَل أَبُو العَالِيَة يانه : «مَن مَاتَ عَلَن السُنَةٍ مَستُوًا فهو صِدَيقَ؛ 
الاعْتِصَامُ ؛ اسه تَحَاةٌ. 


الشّرح: 

-١‏ قول ابن عون: «السِّنّ السّنَّهء أي: الزموا السَّنّتَه منصوبٌ عل الإغراء: 
أ ليها انه ومستكواماء 

قوله: وإياكم: تحذير والبدع: ما خالف السّنْة أوصّئ بهذا عند الموتء من 
باب النصح للأمة. 

؟- قول الإمام أحمد يََأننْهُ: «مات رجل من أصحابيء فرئي في المناى 
فقال: قولوا لأبي عبد الله: عليك با عق فإن أوَّلٌ ما سألني ربي ظ عن السّتقى 
هذا رجل من أصحاب الإمام أحمد إمام أهل السُّنّة الصابر علئ المحنة يَكَانْهُ 
مات فرئي في المنام؛ فأوصئ من رآه أن يبلغ الإمام أحمد يناده بأن يتمسك 
بلسي ويفول: فإن أول ما سألني ربي عن السّنّه فهذا فيه الحثّ علئ التمسّكِ 
بالسّنَّة والصير عليها. 

-٠‏ قول ب العالية تَيَمَْننُه: : دمن مات علا السّنّة مستورًا فهو صديق). الصديقة 
هو كثير الصدق وهو في المرتبة التي تلي النبيين» فمقام الصديقية مقامٌ رفيعٌ» 
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والمرادُ بذلك ملازمةٌ الضدق في أقواله وأعماله» وقد بين النبيكَكةِ من هو الصديقٌ 


فقال: «لا يزال الرجل يصدق ويتحرئ الصدق») يصدق هو في نفسه؛ ويتحرل 
الصدق فيما يقوله الناس» ولا يشيع كل ما سمعء وكل ما قيل» بل يتثبت» ويتحرئ 
الصدق؛ لأنه هو صادق في نفسه فلا يخير ولا يقول إلا ما هو,صدق». هذا هو 
قوله: (مات علئ السُّنّةُ) أي: متمسّكًا بالإسلام» والمراد بالسّنة الإسلام» 
والانتلام هو الشناء من ماك عار 3للك مرك ءلم يكيتيقك سيا يالف ةقان 
تونق ديفا 
1 قوله: (الاعتصام بالسَّئَةَ نجاةٌ) أي: التمسك بالسّنّة نجاةٌ من الفتن» ومن 
العذاب» ولهذا قالكله: «فإنه من يعش منكم فسيرئ اختلافًا كثيرّا فعليكم بسننتي 
و يه امه الراشديرق)» الله مر وعلا- يقول: # وَاعتصِموا يَحَبّلٍ آله جَمِيعًا 


0 
مص وده ذه 0 


ولا تَصَرَّْ [آل عمران:*١٠]»‏ وقال -جل وعَلا- : #وَأنَّ هذا صرَطِى مُسَنَقِيِمَا 


مدعت 


5 
1 ور >دل يتخ 


يعو وا تَنِعُوأ لسَبَلَ فَتَفَرَقَ بَكُم عن سبو © [الأنعام:167]: هذه وْضية الله 
ووصية رسول هيك وهي التمسّكُ بالسّنّة والاعتصامٌ بها. 
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4 
ع وى س 


وَقَالَ شَفيَانُ التوْرِيُ دنه : : «مَن أصغى ب بده إلى صَاحِب ِذْعَةٍ خَرَجَّ 
من عِصَمَةَ الى وَوْكِلٌ ِلَيْهَاه. و يعني : إلى البدع. 


َكل قاقذ يو أي ولي يان : وأزس 1 تَبَارَكَ وَتَعَالَى- إِلَئ مُوسَئ 
ا لا نْجَالِسُ أَهْلَ البدّعء فَإِنْ جَالَسْتهُمْ قَحَاكَ د في صَدْرِكَ شَئْءٌ 

رارق كلك انار 1 

َكَل الفْضَيْلٌ بن عِيَاضٍ 5:آئه: «مَنْ جَالسَ صَاحِبَ بِذْعَةٍ لَمْ يُعْطَ 
الحكمة). 

وَقالٌ الفُضَيْلُ بن عِيّاضٍ: «لا تَجْلِسُ بمَعَ صَاحِبٍ بِدْعَة» فَإنّي أَافٌ أَنّْ 
تدِْلَ عَلَيْكَ اللَخَْة. 

َكَل المُصَيْلُ بنُ عِيّاضٍ: «من أحَبّ صَاحِبَ بِدْعَةِ؛ أخبَط الله عَمَلَهُ 
رح نُورَالإضلام من كليوه. 

وَكَالٌ المُضَيْلٌ بن عِيّاض: اتن بحس مع صاب يذخ في طريق» جز فر 
فِي طرِيق غَيْرِو). 

الشَرحُ: 


-١‏ قول سفيان الثوري يَيَالدْةِ: «من أصغيل بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من 
عصمة الله)» سبق لنا الحديث عن الفرار من أهل البدع» وعدم مجالستهم ومصاحبتهم؛ 
فمن صاحبهم وأصغئ إلئ أقوالهم ولم ينكرهاء هلك معهم.ء فلا يجوز لك أن 
تصغي إل أهل البدع» وتستمع لهم وتقول: أنا مؤمن قويٌ الإيمان وعارفٌ 
بالعقيدة ولا يؤثرون علي» هذا غرورٌ» قد يفتن الإنسان. فالبعد عنهم وعدم سماع 
أقوالهم الباطلة عصمة» أما إذا أصغيت لهم فإنك حريٌ أن تفتن معهم. 
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قوله: (ووكل إليهاء يعني إلئ البدع) لأن من اعتصم بالله عصمه الله» ومن 
استمع إلئ البدع فإنه جري .أن يفتن بهاء ويوكل إليهاء يخرخ من عصمة الله 85. 

؟- - قول داوذ , بن أبي هند يله : : «أوحئ الله -تبَارك وتَغَالن- إلى موسئ بن 
عمران القلي: لا تجالس أهل البدع فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما 
يقولون أكببت في نار جهنم»» هذا مروي عن موسىئ الكلتتلاة, أن الله أوحئ إليه: لا تجالس 
أهل البدع. هذا وهو كليم الله ينهاه الله عن مجالسة أهل البدع والمخالفين؛ لأله 
حري إذا جالسهم أن يتأثْرٌ هم ف فكنف بغيزه؟ 

قوله: (فحاك في نفسك شيء مما يقولون) هذا هو الخطر»ء أنك إذا جالستهم 
وسمعت كلامهم فإنه يحيك في نفسك أو قد يحيك في نفسك شيء منه. ولا تعتمد 


علئ قوة إيمانك أو علمك؛ لأن عندهم زيفء وعندهم تزويرء وعندهم كلام 
معسولء. وعندهم أساليبٌ» فعليك أن تحدّر منهم: 00 بْكَ أحَسَامَهم 
إن يووا تسح لتو 4 :فاحذرهم طهر العذوٌ درم صتلهز أل أن تكن » 
[المنافقون:]» فلا تتساهل مع أهل البدع» تستمع لهم أو تجلين إليهم. 

"- قول الفضيل بن عياض يَدَاذْةُ: «من جالس صاحب بدعة لم يغط الحكمة), 
أي: حرم من الحكمة» والحكمة: هي الفقه في دين الله فالذي يجالس أهل البدع 
يحرم من الفقه في دين الله عقوبة له. 

5 - قول الفضيل بن عياض: ١لا‏ تجلس مع صاحب بدعة؛ فإني أخاف أن 
تنزل عليك اللعنة»؛ لآن صاحب البدعة ينزل عليه العذاب والغضب والزيغ, 


- 200 


فيخشئ أن يصيبك شيء مما أصابه» ولهذا قال ع دوعا ب : # وإذًا ريت أَلَذِينَ 


در عيىام : < | سوكرم ل ل ا اه 
و ا ل 0 د 


بَعَدَ أَزْكَرَئ مم الْمَوْرِ لد لظلمين * [الأنعام:74]» وقال تعالئ للمؤمنين: # وقد نَرْلَ 
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عَلِنَحكُمْ في ألكدب أن دا يعم نت الله يكريما وَيسهَرَا يها مَلانفعدُوأ مهم حَقٍّ 


رعدرك 2 م2 


ووأ فى حَدِيث عَبْرو نك إِذا يتلم إنَّ لَه بلع الْمْتَفقينَ وَالْكيرَ فى جَهَمَ 
جمِيعَا * [النساء:٠5١]»‏ وهذا فيه التحذير من مجالسة أهل الضلال وأهل الأهواء 
ومجالستهم ومصاحبتهم والاستماع إلئ كلامهم أو قراءة كتبهم» عليك بالابتعاد 
عن هذه الأمورء والله المستعان» الذي يعمل هذا الآن يقولون عنه منغلقٌ 
ونع بعتن شل ف الثآنى إل ار ها نولوق 

- قولُ الفضيل بن عياض: «من أحبٌّ صاحب بدعةّ»» فحريٌ أن يحبط الله 
عمله» هذا وعيد شديد خصوصًا إذا كانت البدعة مكفْرّة فإنه قد يستحسنٌ كلامهم 
وشركهم وكفرهم؛ فيحبط عملهء وهذا من باب التحذيرء فالإنسان لا يعجب 
بنفسه؛ أو يظن أنه لا يتأثرء لاء فالإنسان بشْرٌ. 

1- قولٌ الفضيل بن عياض يَيَكََُْ: «من جلس مع صاحب بدعةٍ في طريق» 
فزني طريق غيره»» جتل في الطريقء إذا رأيته في طريق لا تذهب معه. ولا تصاحبهم 
في الطريق وفي السفرء يُوَتَرُونَ عليك» فأين الذين يذهبون مع المبتدعة ويصاحبرهم 
بحجة الدعوة؟! 
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وَكَالَ الفضَيْلٌ بن عياض : «من عَظّمٌ صَاحِبَ , بِدْعَةٍ فَقَد أَعَانَ عَلَ هَدْم 
الإثلام وَمَنْ تَبْسَّمَّ في .وَجْهِ مبتدِع؛ قَقَدِ انكف يما آَل الله ول يلا على 


2010 


فكو لقع و21 عزوتاتر ترق مد قل تله او جم ار 
مُبتِع لم يرل في سَحَطٍ مِنَ الله حَتَيْ يَرْجعَ). 

وَقَالَ لصيل , جاص َيَنَْنهُ: «من جُلسٌ مَعَّ صَاحِب بِذْعَة وَرِثهُ 
العمَئ). 

عه ال وي ل جه لان عو سقظ رام وه 

َكَل اميل بن جياض: «آكل جع مُودي ضري ولا كل مع مبتدعء 


و م 
وَاحَبٌ أن يَكُونّ بَيْنى وَبَيْنَ صَاحب بِذْعَةَ حِضْرٌ من حَدِيدٍ). 
2 


وَكَلَ الفْصَيلُ بن ِيَاضٍ: «إذَا عَلِمَ ال ل من الرَّجُلٍ أنَّهُ مبْفِض لقاب 
بدْعَةِ؛ غَثَرَ لَك وَإن كَل عَمَلُهُ ولا يَكُنْ صَاءِ حب شٍ يقالي صَاحِب بذعو إلا 


نَمَاقَاء وَمَن : أَعْرَض بِوَجْهِهِ عَنْ صَاحِبٍ يدْعَقِ مَل الله قلْبَهُ إيِمَانَاء و مَن انتهَرَ 


ُُ 
- 


صَاحِبَ بِذْعَةٍ آمَنَهُ لو الع ابر ون كال صَاجِب يعو كمه ال في 


الجن مان دَرَجَةٍ قا نَكّنْ صَاحِبَ بِذْعَةٍ فِي الله أبَّا». انتَه؛ وَاللهُ عْلَمُ. 
و صَل اله حك عَلَئ نَبِينَا مُحَمَّدٍ ش 

-١‏ قول الفضيل بن عياض كَانْهُ: «من عظمٌ صاحب بدعةٍ فقد أعان على 
هدم الإسلام)» لأن البدعة ف الإسلام» فإذا شجعت المبتدع فقد أعنت: عل 
هدم الإسلام لأن الإسلام هو السّنَّهُ والسّنّةُ هي الإسلامٌ. كما سيق» فالواجبٌ 
على الإنسان ألا يعظم أهل البدع ولا يمدحهم» ولا يثلى عليهم» والآن كما 
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تسمعون من مدح الكفار واليهود والنصارئء والثناء عليهم وأنهم أصحاب التقدّم 
والرّقِيَ والخوقا ريو انها مح امن روما و40 ]ل انح باقر لون مامه أشد 
التفاق والعياد بالله. 

قوله: (ومن تَبَسّمَ في وجه مبتدع» فقد استخفٌ بما أنزل الله نر عل محمد 
6 ران النيعدم بتكالك لنا اال الل علله عطست ذا سيم يوعد الايد 
فإنه يكون قد خالف ما جاء في الكتاب والسَّنَّهَ من هجرهم وبغضهم والابتعاد 
عنهم وعدم الرضا عنهم؛ أن الايد سرد ارقن والاساط جهو 

قوله: (ومن زوج كريمته من مبتدع:فقد قطع رحمها) الواجبٌ علئ من عنده 
مولية: بنت أو أخت أو من يتولل عقّد نكاحها أن يختار لها الكفء الصالح قال كَكَِ: 
«إذا أتاكم من ترضون ديئه وأمانته فزوجوه. إن لم تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ 
كبير»؛ فإذا لم تتحرّ لموليتك المرضى في دينه وأمانته يحصل فسادٌ كبير» حيث 
يتزوجها واحدٌ من أهل النفاق أو من أهل البدع فتضل معهء وتكون أنت السبب في 
ذلك. ٠ : 0 ٠‏ 

قال: «ومن تبع جنئازة مبتدع لم يزل في سخط من الله جتل يرجع». إذا ماتوا 
لاتصاحب جنائزهم» لأنهم ينزلٌ عليهم الغضبٌ والعذابٌ ويصيبكم ما أصابهم. 

؟- قول الفضيل بن عياض: «من جلس مع صاحب بدعة ورِنَّهُ العمّئ»» يعني 
العمئ في البصيرة» وعمئ القلب. 

-٠'‏ قول الفنضيل بن عياض: «آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع», 
لأن التهوديّ والقصراق معروفٌ أنة صاب دين: وملة دينية مخالفة لدينناء وهق 
من أهل الكتابء أما المبتدع فإنه يدّعي الإسلام» أما اليهوديٌ أو النصراني فلا 
يدعي الإسلاغ» وتعرف أنه يهوديٌ أو نصراني» لكن المشكلة فيمن يدّعي الإسلام: 
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تثق به» وتجلس معه فيجُرّك إلئ الشرٌ وخطره أشدٌ من خطر العدو المصرح 
ا 

قوله: (وأحِبٌ أن يكونٌ ببني وبين صاحب بدعةٍ حِصِنْ من حَديدِ) يعني: 
يمنع الاختلاط به. 

4 - قول الفضيل: بلاطك الاج الزقلانةا قي اباس ربد لتر 
وإن قلَّ عمله», لأن هذا من الولاء والبراء؛ الولاء لأهل الإيمانء والبراء من أعداء 
الله هذا أصل من أصول العقيدة. 

قوله: (ولا يكن صاحب سُبَةٍ يماليجٌ صاحب بدعةٍ إلا نفاتًا) إذا مالأ صاحبٌُ 
السُنَّةِ صاحب البدعةٍ فهذا نوعٌ من النفاق. 

قوله: (ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعةء ملا الله قلبه إيمانًا) لأن هذا من 
الراء. 

قوله: (ومن انتهرٌ صاحبٌ بدعوٍ آمّة الله يوم الفزع الأكبر) من انتهرةٌ بالكلام؛ 
وأنكز خلد إن لجل وعَلا- يجازيه يوم القيامة؛ يو م الفزع الأكبر بالجزاء 
التعدي الألذ اكز النتكن ]ناذا اتره عليه ومنعة نفإن عتاامى الاق وت 
موالاة أعداء الله. 

قوله: (ومن أهان صاحب بدعةه رقَعَهُ الله في الجنَةِ مائة درّجَةِ) الواجبٌُ عدمٌ 
إكرام أهل البدع بالمجلس أو بالمدح أو بغير ذلك من أنواع الإكرام؛ د 
إهانتهم؛ لأن الله أهانهمء وهذا أيضًا من الولاء والبراء. 

قوله: (فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدًا) عليك مجانبة البدع ولا تتسساهل 


م 


00 


فيها أبدًا من أجل أن تحافظ علئ دينك وعلل سُنَّة نبيّكَ. 


00 001 0 
و7 و9 0 
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فهرس الموضوعات 

مقدمة المعلق علئ الكتاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان ا 0 
خطبة الكتاب العا ا سو اع ال فو ف ان 
الإسلام هو السنة والسنة هي'الإسلام 500000 1 
من السنة لزوم الجماعة و سحو ا ا الو الخ 1 1 لو 11 
مَنْ هم الجماعة؟ سوس 1 سس سو ابالسن اوس و واب بو ل 
لله بيّن الحق وفصله في القرآن والسنة: ابم اه ا 1 01 
الحثُ علئ لزوم طريقة أهل الشّنة والجماطة .دن الخد لكا اانا 
البدين إنما جاء من عند الله: ا 0 
الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السّنَة 111 
اخذ و فيقان المعدثات فو الأو ‏ /1 
علول المسلم التثيت في كل ما يسمعة ...تيمم ممم تمن سمو 
الطريق الصحيح الذئ يجب أن يسير عليه المسلم في٠عقيدته‏ ودينه هو 

طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين مح سمي امتوة ل 11 
الخروج عن الطريق علئ وجهين مي م مت ا 111 
-١‏ رجل قد زلّ عن الطريق فلا يقتدئ برلل فإنه هالك 100 
-١‏ جل عاند الحق وخالف من كان قبله فهو ضالٌ مضل 100000 
الما سَلامُ عبد حل يَكُوَنَ مُتَبعًا مُصَدٌ مُصَدّقَا مُسَلّمَا للكتاب والسنة.. 100000 
السنة ليس فيها قياس .. ا ل اللو و وال ماد العا م اي 11 


0 ا ا لما الام ما 0 1 


شرح السسئة للبريهاري 


اس سيو 


الكَلَامُ ِي ذاتٍ الرَّبٌ تَعَالَى مُحْدَتْء وَهْوَ بِذْعَهُ وَصَلالَه 5-0 
وَلَا يُقال في صِمَاتٍ الرَّبٌ تَعَالَى: كَيْفتَ؟ وَلِمَ؟ 001 
القرآن كلام الله ليس مخلوقًا 1115100 
الإعذان مرقنة اليو القرا م ما قمعم ا 5 
الإيمان بالميزان 00 
الات بع ل 1 00 
الانهاة موقي الح كا حو مدا ا ا 
الإيمان بشفاعة النبي وَل 000101010 هش( 
ا 8 
الأبجااق تاقوا لمالا كالبل وس م م اف 5 


الفوق بين الف 1 لاسو منو عمست جا معدا 00 
الإيمان بأن الجدة حق والدار حق وأعما مخلوقتان::.... 7111 


الإيمان بأن أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ات 
أفضل الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة بقية العشرة المبشرين بالجنة 0 
من نطق في أصحاب رسول اللهيَكهٌ بكلمة فهو صاحب هوّئ 0 
السمع والطاعة للأئمة فيما يُحب الله ويرضئى ....... 02 
الحج والغزو مع الإمام ماض 05 0000 
مَن يتولئ إمامة المسلمين؟ ... 5*3 


0 


و٠ومووو‏ 26و32 


71 


00 


111 


شرح السنة للبربهاري 


لايحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وَإن جار 0 
يحل قتال الخوارج لكف شرهم عن المسلمين م ويا 
لاطاعة لبشر في معصية الله ل و 1 
لا يشهد لمعين بجنة ولا لمعين بنار إلا بدليل من الكتاب والسنة لما 
المحرمات من حيث العقوبة علئ مّن ارتكبها تنقسم إلئ ثلاثة أقسام 000 
اوضق ذ[ذ[ذ1[ذ1[1[ذ[1ذ[1[ز[ [ [ 00 
المسح علئ الخفين سنة 010000 اا 
تقصير الفسلذة ف الستراطة يي ا 
الصوم في السفر: من شاء صام ومّن شاء أفطر اوم ال /11 1 
لأا يف ارس 3 الفراريل يي ا 
ا 0101010١001‏ 0 
الدئيا داز عمل والآخرة دار جزاء 0 
الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة اا 
لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام إلا بارتكاب ناقض من نواقض 

الإمنااء اللمتووقة وروولة عدون ا 3110 ا 
نصوص الصفات الثابتة لله كل ه يجب إثباتها كما جاءت عل حقيقتها ...... ١78‏ 
من زعم أن أحدا يرئ الله في الدنيا رؤية عين فهو كافرٌ 00000 
التفكر في ذات الله و » والتفكر في كيفية أسمائه وصفاته وأفعاله بدعة ا 
الكون كله مدبرٌ بإذن الله وبأمره 000101 00 
يجب إثبات العلم لله -جلٌ وعَلا- وإحاطته بكل شيء 000 


بيان شروط صنحة التكاج .يمع معام يمومه الما اس ا يي ا 


الإسلام جاء بحفظ الأعراض» وووط الدماء» وبحفظ الأموال ..... 0 
كُلَ شَيءِ ما أَْجَبَ الله عَليه اناه يَْئَء إلا الجَنّةَوَالنَان وَالعَرْسَ 


وَالكرْسِيَ» الصو وَالمَلَمَ اللو وسار ا : ا د 
الويمان بالقصاص يوم القيامة 1110[ [1[1[ز[ [ [ز[ [ [ [[ 1 00000 


الصبر علئ حكم الله ا 
مايصيبف العبد كله بقضاء الله اه فح ا عه مح اي ع قي 5 وإ هه ل اده اح و2026 ناج 


المشهور عند أهل السََّه والجماعة: أن التكبير علئ الجنازة أربع تكبيرات 5 
الإِيْمَانَ أن مَعَ كُلّ قَطرَةِ ملك يَنِْلُ مِنَ السَّمَا حت يَضَعَهَا حَيْتْ أمَرَه الله 
الرسو لظلِه له معجزاتٌ 111 
الله لا يضيع أجر المؤمنين» ويجري المصائب علئ المؤمنين للتمحيص» 


الإيمان بأن الأطفال إذا 0 شي في الدنيا يألمون 230001 
ا يَدْحْلٌ أَحَدٌ انه إلا بَرَحْمَةٍ ل 


ال و 


رسول اللَهككةِ فاتهمة علئ الإسلام 0 
: من أصول | ل الإيمانٍ و اوأدكان الآبقان الإنماة بالقفناء و القلو. حم ما 


ال 


شرح السنة للبربهاري 


الإسراء والمعراج كان بجسمه ور و حدوكلة ا ا 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة و ا 
الإيمان بأن الميت يقعد في قبره وتعاد روحه في جسده ويُسأل ١‏ 
إثبات الكلام لله جل وعّلا-» وأنه كلّم موسئ بن عمران يوم الطور 0000 
السٌُّ وَالحَيْرٌ بقضَاءٍِ اللو وَقَدَرِهِ اا 
العقل من آيات الله و ا ا 11 
الله فضّل العباد بعضهم علئ بعض في الدنيا والآخرة ا 
ال ب ا ا وو 
إثبات الأسماء والصفات لله كَلّةْ كما جاءت في الكتاب والسَّنّة 1 
الهداية هدايتان مناه امه مك اا نم لمعلا امام م عه او لل مهلم مو لور لا 14 ا و 110 
المختضر مؤمنًا كان أو كافرًا يشر عند الموت 1 
الإيمان بأن الله يعذّبُ الخلق في .النار في الأغلال والأتكال والسلاسلء والنار 

في أجوافهم وفوقهم وتحتهم 00 0 ا 
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين: ان 
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام و انمد اس ا ا 
أول الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 00000 
معنول شهادة أن لا إله إلا الله 1 1 1 1 1 1 ز 1 ]| 1 0101 
معنئ شهادة أن محمدًا رسول الله ارا ا وود صا وم ما 1 
نعتقد أن البيع والشراء حلالٌ 1201031211699 00 
المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء فيسير في أعماله بين الخوف والرجاء.... 519 
النبي كَكِةُ لا يعلم الغيب» ولا أحد من المخلوقين يعلم الغيب م الم 


حذيث اقتراق الأمة 001001 اذ اا 


الاختلاف جاء بعد مقتل عثمان ذه الس ل م 


نبا الله كِبلْةُ عن الفرقة 0 1000 


داكن تلعز مها روش رده ام ا ع 0 
ل ل 0 


16 51 6ت 2 15 #8 معقس له 
من قال لفظي بالقرانٍ ماوق فهو جَهِدِي القع انا طن لوج ا اد م م 3 


لا يجوز للمسلم أن يبحث في شأن الربء بل عليه أن يؤمن به وبأسمائه 


وأوضافة: ولا يتدخل في الكيفية 511 ا ا 0 21211111111 


المبتدعة استحلوا السيف علولا أمة محمد يلل 11010101011100 
ا ا 111111 


العِلّمَ ليس بِكَثْرَة الروَايَة اب الل عع ليشا 556 
الذيئ الا روخ والراى بو القيانين 5 001 
ا ا لاا 0 02 


ماه 


مَنْ اقتَصَرٌ عَلَى ,د سَنَة رَسُولٍ اللوككة وَمَا كَانَ عَلَيْه أْصْحَابَهُ وَالجَمَاعَهُ فَلَجَ 


َل هل البدّع له وَاسْمرَ يدنه وال لوكا سر مفو ا 


000-08 


”07 


5 


8 
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أول الفرقة قة والاختلاف كانت بعد مقتل عثمان طُف....................... 717/4 
من عرف ما ترك أصحاب البدع من السَّنّهَ قتمسك به فهو صاحب سنة امن 
أضول البدع أربعة لوو ا ا ا 
ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمئًا حتئئ يصير كافراء إلا أن يجحد شيئًا 
مما أنزله الله ا ا ا او 1 
مراك لتك موث لفن الع ا لوالا ل ا 1 1 110010 
النظر في النجوم علئ قسمين ك ون وال طلا جام لال ول التو لله لوطه لواو 10 
التحذيزمن الجلوسن :إلى أصسفاب الكالام اااي لع عطي م1 111 
عليك بالآثار وأهل الآثار 152516 ا 00 و 
العبادة تتركز علا ثلاثة أشياء 5101111ط' ال م ا 1 
الحذر من الجلوس إلا الصوفية اا ا دو اونما الفا ام 1 
وجوب إفراد الله بالعبادة 11[ 1 |[ ز ز ز ‏ 0 
الوالحوحان تيلم لوعن محا رعر ار 5 اا 
لأتول قال اتري قشل رلا مر و لوديا رو 011 
مسألة الإمامة في الصلاة ............ ا ل ا ا 
ا ا 0 
أَمْرُ بِالمُعُروفِء وَالنَهْيَ عَنِ المُنْكّر وَاجِبٌ إِلّا مَن يَفْتٌ سَيْفَهُ أو عَضَاهُ .. ١10‏ 
بلع نيحد ادر 00000 
من ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع 00 
ومن صلئ .خلف إمام فلم يقند به فلا “.بلاة له 000 00 
. الأمر بالمعروة . والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف دن 


الأصل .في المسلم العدالة» ولا تسيء الظن بأخيك المسام ا 


أمهات المؤمنين 111111110 20101101111 00د 
إذا رينت الرعجل يتعاهد الفرافض في جماعة مع السلتطان وغيرهء فاع أنه 


فرامب 1 عبد اساوواشة لاسا اا اماو اا الم المع قات ولاو 1 
النواصب والروافْظن ...ضيه اف خا ا ا سان ا 111 
وصية هامة لعبد الله بن المبارك او اا ل ا 0000 
محبه الصحابة عمومًا واجبة 00 
700000 *ظظ2 ل 
إذا رأيت الرجل يحتج بالقرآن ويرفض السنة فهو زنديق. 00 
أهل العو يدعون إلئ الفتنة ...... 010 امعان اا عي ا ا 
من سب أصحاب رسول اموه وتنقصهم ا اا 
مصاحبتك للفاسق السّيي علئ ما فيه من الفسق وفعل المعاصي» ومجالستك 
له خير من مجالستك للمبتدع ا اج اا ا ال ل 
وإذارأيت الرجل مجتهدًا في العبادة متقشفا متقشّفًا محترقًا بالعبادة صاحب هوئ» 
فلا تجلس معه ااا 101 1 1 ا 
عدم مجالسة أهل البدع ماك ارط وج وو لاد ال 


إذا رأيت الرجل يثني علئ أهل الشرٌ وعلماء الضلال» فاعلم أنه فاسق وأنه 
اميد و فيان ا ا [ذ[ذ[ [ز [ز[ز [ز ز [ 0001 


شرح السنة للبربهاري 


إذا أردت الاستقامة علئ الحق وطريق أهل السّنّة قبلك» فاحذر الكلام 
وأصحاب الكلام ا 1 1 1 ا 
عليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد 11 ا 
قفت عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شِيئًا...:.... 200 م 
إذا أردت أن ترد عل أهل البدع» فلا ترد عليهم بجهل فإن هذا يزيد البلاء بلاء ... 417 ١‏ 
لا تزكي الشخص وتمدحه إلا عن علم لاسا تلطا لقم اط خم 5 
مذهب أهل السنة هو تقديم أبابكر وعمر وعثمان وعليًا علئ جميع أصحاب 


رسول اللهكل, خلافًا للشيعة 0 00000000 
من قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقد يخرج من الإرجاء ا 577 


من يؤمن بالرجعة فهذا قد كفر بالله العظيم د 000 
السّنّة أن تشهد لمن شهد الرسول 6 له بالجنة.. 52701 000 


من شك في شيء من القرآن ولو في حرف من القرآن فهو كافر مي 1 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ا 2 
ينجب الإيمان بأن التوبة فرضص 25276 اا 
ذكر بعض الآثار التي تحث علئ لزوم السئة ...تيف م0 
مَن عَقلّمَ صَاحِب بِدْعَةٍ قد أَعَانَ عَلَى هَدْم الإسلام ا 00 


